مذكز جمهة الياجط ١‏ 
للثقافة والتراث - دبي 


فق (له بم 
تصدر عن قشم الدراسات أ 1 
والنشر والعلاقات الثقاقية واقفا 


بمركز ح*صصعة ‏ الماحد 
تتتمافة والثرات 


السنةالخامسة عشرة : العددالستون محرم 455 ه ينايبر (كانون الثانىي) :1م 


الورقة الأولى من مخطوط «النفحات المسكية 3 صناعة الفروسية 
الأحمد بن محمد الحنفي اتحمويء تاريخ النسح: سنة 85١٠اه.‏ 


تاو انل الام دوت نكا لاحايت ند ماعن 
لتاتل وق امرواش لماو قرك مري أنساى براق 
وسح الست وناغ اواسدان» معاي لماكت يذ 
لعزا والطوارضادلية: ع لازو ليس دا لتو 


سل الغ لامر 

ان السو عدت لقت بلست ةلم نودو روحجهأ 
الاك بخان 3ه رياد 5 
ركيم ] ل زالو كدالوا رد ابلاد اع ان للك 
تراد درون لإسلوك سب لاليدل :احم إلمارك 
رشك لخداو لهل عم برت يوالم دان 
القامت ع لكام واك ور دان وإ سود رذع لم 
واالتر. وك عل قباد لقو وير اإرواضارواعان 
راع مانارج تخرالق وسوع و ولتت رفع للم 
كذ رإانان جد تيعو لفق رونت ا ويك 
للعو عدي قير لسرن ارإوله جناسة:د 
تطلس زكل نو :زم اشرق تاد العام مازاتاى 
5 


معاد مترزيج آلاال ا شد ى لالم المت 
0 
جنل واس ةق حتاف ة أربت ارادت لتقي دوع 
ولاك اندالوا وارانامت ااتكان. رين دنال لديا 
امم وتوت مداه زددادة لاملا البررالعة. 
واأنسوز لظي زلف تلت الممرين عزكاويجاش ابرلا 


الوق لح زات تمر سال كان ارج ةيند وكاق 0 
وول رحبب و زخو ا مراك راكوا دابااحزق ل0 | 


وك عرز وحمرنة سرض و نيك روك بللا 
هنا ناع! ومسا ر ندا كك انا شه اتا رخو زيار 
وازع كك سعد «وانارة ورين ود للإاخلارية 
شلك دادو ليو ولاة عقت[ وانائل :هذا ساق 
جلك انديع الخزيوو لطر الب :وكات يدودر 
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١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّوً! بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرب. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛. وتسهم ك تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية ترأثية علمية: تسهم # تنمية الزاد الفكري والمعر» لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

- ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. ولا يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان: ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
الفلمية وغيرغا: ورقيت ذلك بإقران بخط البائحت وتوكيعه. 

؟ - يجب أن يُراعى 4 البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة 4 الكتابة. وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث الثبوية الشريفة ‏ ' 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
ل الاسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج الى ضبط. 

- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد. والتوثيق: 
والحواشي؛ والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 4# البحوث العلمية: مع مراعاة أن تكون مراجع 
كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمّا نلعنوان مع بيان جهة النشر كا 
وتاريخة. 

؛ - أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآلة الكاتبة؛ أو بخطٍ واضع. وأن تكون الكتابة على وجِهٍ 
واحد من الورقة. 

8 - على الباحث أن يرفق ببحته نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّتًا. اسمه التلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته, 
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ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافةٌ إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

عي ايان الت تيفينًا اكخاوطة كر اتذمو عمو اتعادة هيع العوا بن الحلبية الروك لعفي الدرانت 
وترفق بالبحث صور من نسغ المخطوظ اللحثّق الخطية المعتمدة ف التحفيق. 

٠‏ - أن لا يقلّ البحث عن خمس عشرة صفحة:؛ ولا يزيد عن ثلاثين. 


ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث 2# المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

- لا رد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير: 
وذلك قبل إشعاره بقيول بحثه للنشر. 

- تستيعد المجلة أ بحث مخالف لتلشروط المذكورة. 


مركز جمعة الماجد ا والتراث 
12126 مدت ع اناا 10١‏ عيعاودع© نازوالا اث دنابال 


السلام عليكم ورحمة الله و يركاته. ويعد, 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (50) من مجلة آغاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة الينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
و تفضلوا فائق الاحترام و التقدير 
:51 ندع 
-203623 غ3 ننا! -لث دينا 2125ن1!15 -لم عَحكم 1ه بلأإصرمء عصه 15 لماعم 
1ه أماععع؟ لععماعمع عط©ا علعقط لمعه عدوعاط .( 60 ) ولا علاوذا يعماج 


الع أبانع؟ عطة دا مصتااة ععكة أمعممعولعابيده داعم 
قمع رمك عصذا ناملا ,10 باولا عأطقط 1 


متومره: عللا 
أهداء | 6111 


تبادل آلا طةطاء»اع 


لعف يرال 0_3( مولام أزعوطناة 


اقعان بالعملم 
أمتععع 18 01 اأادعص علع اعم تيعاعةق 


: ع قولخ 
3311| 
01م 


ل و واو8 .مم 


0] :0لا معناذةا عدد النسخ . |[ | :قعام26 أن .ولح 


إهداء [ ا نالعا تيادل ا عوطة طملاع اشتراك 5 موتاماءءؤوطلناة 


التاريخ : سس سس ماه وو عط ف ا 2 03168] التوقيع : اتيت لمات 


تصدر عن كسم الدراسات والنشر والعلاقات التقافيةه 
بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
دبي ص .ب. كمامه 
هاتف 44ة؟5؟ : الاخد 
دولة الامارات العريية المتحجيدة 
اليريد الالكتروني: وزه.زعأمعء 0[ زهم أ © ممأ 


مدير التحرير 
رقفد 1م١7‏ /9.د ا د. عزالدين بن زغيبة 
سكرثير التحرير 
د. يونس قدوري الكبيسي 
المجلة مسجلة في د ليل 
أولريخ الدولي للدوريات 
تحت رقم /41971* 


هيئة التحرير 


أ.د. حاتم صالح الضامن 


د. محمد أحمد القرشختى 


أسمتاع الحم سائم العويس 


د. تعيمة محمد يحيى عبدالله 


المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
الاشتراء . 0 ء 
3 ب المؤسماك  *٠٠٠١‏ لصي :13 لمتكم ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة او المركز الذي تصدر عنه 
السنوي الأؤقفراد .0 وو سسحت 1 درضشقغع 


العللب 1 توشلنا 7 هع ا 


داخل الإهارات خارج الإمسارات 


يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


ال 


القهرس 


ه بغداد وإرثها العلمي 
شكوتيو الخخرون 


ه نظرات في « مسند الإمام الرفاعي » المصنوع 
د. عبد الحكيم الأنيس 
« دور القاصد في الدعوة 
د. دور الدين طوابة 
ه النظرية الغربية في العلوم الإفسائية وإشكالية 
توظيفها في الواقع المجتمعي الإسلامي: 
نحو مقارية ايستمولوجية 
د. لحرش موسى 
» كيف ندرس التاريخ الإسلامي في ظل العولمة 
الثقافية؟ 
د. حفيظ الرحمن الأعظمي 
تداخل المديح والتوشيح عند الشيخ محمد اليدالي 
(قراءة في «صلاة ربي»: ملاحظات .في البنية 
والمحتوى) 
د. محمذن بن أحمد بن المحبوبي 
# وحدات قياس الطول في الشعر العربي 
أحمد محمد حواد محكسن 
» من مظاهر الإبداع العراقي القديم: الأصالة و التأثير 
في ميداني اللغة والكتابة 


د. ابتهال عادل الطائي 


رف 


3: 


لدان 


اد 


1م 
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- ابن دانى الندرومى ومضات من سيرة منسية 


د. محمد سعيد حنشي ١4‏ 


المقالات الغلمية 
ا ل 0 ران 
الفكن وتغليب الاختصاص «دراسة ليحض محتمعات 


العضاة» 


د. عبد القادر سلآمي بن ميلود هه ١‏ 


تحقيق: المخطوطات 
ه مقدمة فى الكلام على النسملة والحمدلة: تأليف: 


الخطيب الشربيني (ت /الاذه) 


تحقيق الدكتورة/ منال صلاح الدين عزيز ١/١‏ 


وم ىت 


وأوثها العلمي 


أجمع المؤرخون أن بغداد كانت من أعظم مدن العالم 4 القرون الوسطى 4# 
حضارتها وتقافتها وعمارتهاء وما حلدته من آثار علمية وأدبية وعلوم إنسائية 


روى الخطيب البخغدادىي 2 كتايه «رتاريخ بغداد» يسئده عن يونس ين عيد 
الأعلى أنه قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي» يا يونس: دخلت بغداد؟ 
قلت: لا: قال يا يونس ما رأيت الدتيا ولا رأيت التاس !! 


وقد احتار المؤرخون بوصفهاء فقد قال فيها القزويني لي كتابه «أثار البلاد 
وأخبار العيادي: أم الدتياء وسيدة اليللادء وجئة اللأرض؛ ومديئة السلام: وقبة 
الإسلام» ومجمع الرافدين؛ ومعدن الظرائفء ومنشأ أرياب الغايات..1اه. 


ومنن بنائها كانتت متبع الثراء الفكري والانساني» وفيض الاشعاع العلمي 
وهي أشد عزما وقوة. 


اجتمع فيهاالخلفاء والوزراء والقادة والشصَرّاء والمفغسّرون وأهل الحديث 
والفقهاء واتصوفية والأوئياء والادياء والفلا سفة واتفلكيون والا طياء... وعلى 
آرضها عاشت الآديان والملل والآقوام على تنوعها ومشاربها بسلام ووئام؛ من 
يهود ونصارى وصابتة... واحتضنت الحضارات التي سبقتهاء والتي عاصرتهاء 
وبرهنت بذلك للاإنساتية معتى التعايش والتصائح الحضاري والتسامح 
والحرية... 

وقد ايتدأً اليعقوبي ي كتابه «اليلدان» بمدينة بغداد وقال: وإتما ابتدأت 
بالعراق لأنها وسطط الدنياء... وذكرت بغداد لأنها وسط العراقء والمدينة 
العظمى التي ليس لها تظير 4 مشارق الأأرض ومغاربهاء سعةٌ وكبراً وعمارة... 


ولأنه سكنها من أصناف الناسء؛ وأهل الأمصار والكورهء وَانتّقَلَ ليها من جميع 
البلدان القاصية والدانية؛ وأثرها جميع أهل الآفاق على أوطاكيه: فليس من 
أهل بلد إلا ولهم فيها محلة: ومتجر ومتصرفء فاجتمع بها ما ليس 2# مدينة 
بك الدئيا .أه. 


وكها الشنت أوفى امحامحات والدارس والشحاثت واكويسيات الصامية هتنا 
انطلقت لتشعٌ بمعارفها وعلومها للعالم من الصين شرقا حتى الأندالس غرباء 
ولم تقف على ذلك فحسب ؛ بل جمعت شتات علوم الأمم الأخرى: التي اندثكرت 
وكادت أن تنقرض بسبب جهل أهلها واهمالهم لهاء وقامت بترجمتهاء وبثت 
الروح .4 تلك العلوم والمعارف وأعادتها للأهلها متوجة بالاأمانة العلمية 
الموضوعية وحفظتها على مدى التاريخ. 


وقد يثتى الغرييون وغيرهم حضاراتهم على ما خلفته الحضارة الاسلاامية 
من اللزرث العلمي والمعريك الكبير» ووضعوها قاعدة ا نطلهوا متها لجميع العلوم 
والمعارف والفنونء وإذا كانت يغداداليوم تعاتى ما تعاتيه فتسأل ائله تعالى أن 
تتعاقى وتعود مركز إشحاع علمي وأدبي وإنساني» وموطن سلام ووكام. 


والله الموقق كا فيه الخير والصواب » : 


نطرات هي 


« مسند الاما 


م الرفاعي » 


المصنوع 


د. غيبد الحكيم الأئيس 
قو الإمارات العربية المتحدة 


العير للم رالصلاة رالسلام على رسول (للم: رعلى (ل6 رصصيم رسن رالله. 

وبعر: نقر صرر حريثاً كتاب عنوانة (الكامل: «سنر الاسام قلب (لأتطاب رشيغ 
العارنين أبى (لعباس أحبر (لرناعى (لبتونى سنة (017 ه) نى العريث (لشريف» 
ألفه واعتنى برر(يتة رحققة: عبر السلام بن معير بن سمير بن بون عفى اكزذا 
(لله عنه؛ عن علياء (للازهر (لشريف. ريقع في (181) صنعة. 

رلم تزكر سنة (لطبع رلا عكانه رلا (سم (ليطبعة! 

رقر نظرت نيم نبائني ما رأيت عن أخطاء رخطاياء رونعني راجب (النصيعة أن 


أكتب هزه النظرات: 
أولا:.وصف الكتاب: 
* مقدمة فيها نبيذة عن الرفاعي. 
* تمهيد بين قيه أنه لم يعتمد المنهج العلمي 
« ثم نقل كلاماً في نسب الرفاعي من جهة أبيه 
وأمه وتاريخ مولده. 
* ثم ذكر أسماء شيوخه في الحديث الذين 


روى عنهم «الأربعين» الموجودة فى كتاب «حالة 


أهل الحقيقة مع الله».: وفاته ذكر واحد منهم وهو 
الخليفة الناصر العباسي: وترجم لعدد منهم 
وهم: 

- منصور الواسطي. 

- أبو الفضل الواسطي. 

- أبويكر الواسطي. 

- أبو الفتح محمد بن عبد الباقي [ابن البطي.] 


- أبو محمد الآمدي. 


أفاق الثقافة والترات 


- أبو طالب الكتاني. 

- أبو غالب عبد الله بن منصور. 

* ثم تحدث عن تلامذته وترجم لعدد منهم. 
وهم: 

- يعقوب بن كراز. 

- سيط ابن الجوزي. 

- عبد الغني بن نقطة. 

- آبو الفتح الواسطي. 

- عمر الفاروثي. 

- عيد الرحمن بن محمد الهاشمي. 

- أبوشجاع بن منجح الشافعي. 

* ثم تحدث عن تلامذة تلاميذ الرفاعي. 
وترجم لعدة متهم :وهم: 

- محمد بن عبد الغني بن نقطة. 

000 الفاروثي. 

- علي أبو الحسن الواسطي. 

- أحمد بن سليمان الهمامي!؟ الحسيني 
الرفاعي. 

- أب و القاسم عيد الكريم الراقعي. [005- 
1 ] 

* ثم أورد ما سماه «عقيدة إمامنا الرفاعي». 

37 ثم قص عدداً من مناماته التي رأى فيها 
رسول الله مَلِدِ. 

* ثم ذكر «عمله فى المسند». والطرق التى 
توصيلة إلى الرعاهي وه سبعة طرق 

* ثم يدآ بإيراد الأحاديث؛ وقد بلقت (7:17) 
أحادية؛ 


آفاق التغافة والترات 


* وأخيرا!: ترجم نفسه ص )١10-١035(‏ «على 
طريقة المحدثين» كما قال ص: (4غ-5ة:) ظ 

* وكانت الخاتمةاجازة بهذاالمسند(!) 
لأولاده ولأبناء الطريقة الرفاعية: وغيرهم من 
جميع إخوانه المسلمين في جميع بقاع الدنيا (!) 

ثم إجازة عامة لكل من أدرك عصر المؤلف 
ممن يقبل الإجازة عنه ! 
ثانيا: والآن لابد من طرح هذا السؤال: من أين 
جاء هذا المستد وكيف؟ 

وللجواب عنه أقول: 

* يعزى إلى الإمام الرفقاعي رحمه الله تعالى 
عدة كتب منها0!: 

-١‏ حالة أهل الحقيقة مع الله. 

؟- البرهان المؤيد نصاحب مد اليد [طبع أول 
مرة سئة (١1١١١اه)].‏ 

؟ الحكم [طبعت أول مرة سنة (١١؟١‏ ه)]. 

؛ النظام الخاص لأهل الاختصاص [طبع أول 
مرة سنة (؟١1؟1ه)].‏ 

* وكى «دحاتة أهل الحقيقة» أرنعون حديئاً مروئة 
بالإسناد. وتعليق عليها. وفيما يلي فائمة بشيوخ 


الحديث الذي ذكروا في إسناده: 
١‏ - القاضي علي أبو الفضل الواسطي: 
وشيوخه هم: 
-١‏ أبو علي الحسن بن على بن المهذب (1). 
؟- الشريف أبو الفوارس طراد الزينبي(؟). 
"- أبو علي الحسن بن أحمد الحداد (1). 
4- القاضي أبويكر محمد بن عيد الياقي 
اليزاز(20). 
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الواعظ(١١).‏ 
الداوددى 114 -م؟-55-1), 
العشاري(17). 

5-ابوا لحسين عاصم بن أ حسن بين 

١٠-أبوالقاسمهية‏ اللةين محمد 
الكاتب(50؟). 

.)77( أبو علي الحمين بن على‎ -١ 

تأرو الحسن محمدا ين أحمد 55 ). 

-١‏ أيو بكر الوراق (55؟). 

* - أيو محمد أحمد بن عيد الله الآمدي؛ يروى 
عن: 
الوقف بواسط (5؟). 
الهاشمي. يروي عن: 

4 - أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد 
بن سلمان | هو ابن البطي (/ا014-41)]؛ يروي 
عن: 

- أبو غالب عبد الله بن منصور. يروي عن: 


- أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسين 
السلمي؛ (5). 


1- أبو طالب محمد بن علي [075-484], 
يروي عن: 

- أبي القاسم علي بن أحمد [بن محمد بن 
بيان] الرزاز .)١١(‏ 

دوكر يو نعي الاي الزادان 
(خال الرفاعي). وشيوخه هم: 

١-أبوعبدألله‏ محمد بنأبينصر 
الحميدي(؟١).‏ 

ا أبو القاسم طلحة الكتاني .)5١(‏ 

؟- أبو القاسم علي بن أحمد البسري (51). 

4- أبوغالب محمد بن عبد الواحد 
القزاز[ ١‏ ؟). 

- منصور الأنصاري اليطائحي (خال 
الرفاعي أيضاً) ؛ وشيوخه هم: 

-١‏ أبوطاهر أحمد بن الحسن بن أحمد 
الباقلاني (15). 

*- أبوعيف النه مالك بن أحمدٍ ين علئ 
الفرا(5١).‏ 

*- القاضي أبو الحسين محمد بن غلي بِن 
المهتدي (54). 

غ- حسن بن عسلة الرفقاعي (55). 

5 أبوعلي الحسن بن شاذان (0؟). 

5 أبوالحعسن أحمد + اشتهر اين 
الصلت(07؟). 

- يحيى النجاري «والد منصور». (55) 

9- سيف الدين عثمان ( ابن عم الرفاعي ) : 
يروي عن: 

عطق الزفاعي ززبوائك الرخاضي )> هداتهب: 
المشهد المئور يبغداد -!) (لمل-م؟). 
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اح بندار بن بختيار الواسطي؛ يروي عن: 


- أبي جعفر محمدين أحمد المهدي 
الهاشمي(15). 

١‏ - عيدالملك بن الحسين الحربوئي 
الوأسطي؛ يروي عن: 

.)؟١( عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد‎ -١ 

“- أبى مطيع محمد ين عيه الواجد 
الأديب(؟5). 

١7‏ - الخليفة أبو العياس أحمد الناصر لدين 
الله [75-605 ]00 يروي عن: 

- عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد 
[اليوسفي(١؟)]‏ هذا الحديث مروي عن 


هؤلاء هم شيوخ الرفاعي - على ما جاء في 
كتاب «حالة أهل الحقيقة؛» - وشيوخهم؛ قماذا قعل 
المؤلف عبد السلام بن حبوس؟ 

لقد جاء إلى هؤلاء الشيوخ وادعى أن الرقاعي 
يروي عنهم كل ما لهم بالإجازة العامة. 

اع فال صلا عن أبن الفتح ابن اليطى: «ومن 
طريق أبي الفتح يروي شيخنا وإمامنا الرقاعي 
جميع الكتب والمعحجمات والمسانيد». 


مع أن الرفاعي لم يرو عنه سوى حديث واحد: 
وهو الثامن - كما مر - وهذا نص السند والمتن: 

«أخبرنا الشيخ الصالح الثقة: أبو الفتح محمد 
أبن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان: فال: 

أنيأنا أبوعيد الله مالك بن أحمد بن علي 
المالكي: قال: 

أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى 
القرشي» فال: 
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أنبأنا أبواسحاق إبرأهيم بن عبد الصمد 
الهاشمي» قال: 


أنبأنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري؛ 
عن مالك عن ابن شهاب الزهريء. عن سالم؛ عن 
أبيهء أن رسول الله يَكْةِ من على رجل [من الأنصار] 
وهو يعظ أخاه في الحياء؛ فقال رسول الله طي: 
[دعه. فإن] الحياء من الإيمان..0 


وقد يقال - من غير جزم - إن الرفاعي يروي 
الموطأ رواية أبي مصعب الزهري كله من طريق 
ابن التبطى يدلانة هذا الحديث: أما القول يأنه 
يروي عنه جميع الكتب والسنن والمعجمات 
والمسانيد لأنه أخرج عنه حديثاً واحداً فهذا ادعاء 
غريب ! 

؟- وقال ص١٠:‏ إن الشيخ أبا بكر الواسطي 
يروي عن الحميدي غالب كتب السنة؛ وفي 
مقدمكها موظأ مالك ومستن احمد ومؤلفنات 
الخطيب البغد ادي وابن أبي الدنيا ومستد الشهاب 
القضاعي ومعاجم أبي القاسم الطبراني وغيرها 
من دواوين الإسلام. 

وهذا - أيضاً - أدعاء لا دليل عليه: فمن أين له 
أن الواسطي يروي عن الحميدي كل ما له بالإجازة 
العامة؛ وكل ما في الأربعين تلرفاعي عن الواسطي 
عنه حديث وأحد؟ 

كم بت ى على هذا أن الرفاعي يروي عن 
الواسطي بالإجازة العامة فنسب إليه كل ما ذكر 
هنا فتأمل! 

*- وقال ص١‏ في ترجمة و تعفن الآمدي: 
ومن طريقه يروي شيخنا الرفاعي مؤلفات ابن أبي 
الدنيا؛ والحافظ اليفوي: وأبي يعلى الموصلي 
وغيرهم. 


وهذا -أيضاً- ادعاء لا دليل عليه: وكل ما 
هنالك أن الرفاعي روى عنه حبديقاً يروية الأمدىي 
عن أبي الحسن على بن محمد -كما من-. 

غ- وادعى ص؛ ١!‏ أن الرفاعي يروي عن الشيخ 
أبي طالب محمد بن علي الكتاني موطأ مالك وغيره 
من الكتبء وأنه يروي عنه كل ما له من رواية. 

وهذا غير صحيح إطلاقاً ولم يرو الرفاعي 
عنه سوى حديث واحد. وهو الحديث العاشر. ولا 
يوجد أي نص على أنه يروي عنه بالإجازة العامة. 

0- وأكد هذه الدعاوى صلا؛ عموماً ققال: 
«علمت من تتبعي لسيرة الإمام رحمه الله وتلمذته 
على أئمة الفضل في عصره. على كبار المحدثين 
منهم أنه اختار الإجازة العامة في طلبه للحديث.. 
وقد أجازه غالبهم إجازة عامة بجميع ما لديهم, 
كما هو واضح في الرواية عنهم...٠».‏ 

أقول: وهذا أدعاء عجيب. ولم يكتف به: بل 
جعل شيوخه أيضاً يروون بالإجازة العامة؛ وعلى 
هذا ركّب الأسانيد الواردة في هذا المسند كلها !! 


تالثا: أمثلة من هذه الأسائيد المركبة؛ 


-١‏ فى صهةة جعل الرفاعي يروي عن ابن 
البطي عن جعفر السراج الحديث المسلسل 
بالأولية «الراحمون يرحمهم الرحمن...». 

وهذه جرأة عجيبة: فقد صنع إسناداً وادعى أنه 
أول حديث يسمعه الرفاعي من ابن البطي !! مع أن 
الرقاعي لم يرو عن ابن البطي من هذا الطريق؛ 
وقد روى هذا الحصديث «الراحمون يرحمهم 
الرحمن...»") عن أبي بكر الواسطي عن الحميدي 
ولم يتعرض لقضية الأولية إطلاقاً !!!ا 

؟- وكذلك جعل الرفقاعي يروي عن ابن البطي 
عن الحميدي عن القضاعي. 


وهذا سند مركب قالرفاعي لم يروبهذا 
الطريق شيئاً. ثم ما أدراه أن ابن البطي روى عن 
الحميدي من هذا الطريق ؟ 

نعم ذُكر أنه سمع من الحميدي لكن لم يذكر 
التفصيلء فهذا كله تضليل؛ انظر الأحاديث -١(‏ 
اي الل افر ا 0000 


؟- ومن الأسانيد المركبة: 


الأحاديث ال ا ل 02 1 ولا وحود لهذا 
السند في كتاب «حالة أهل الحقيقة», وإنما هو 
يروي عن الكتاني عن أبي القاسم علي الرزاز. 

- الرفاعي عن ابن البطي عن الحميدي عن 
الخطيب عن أبى يعلى الوكيل: أنظر الأحاديث (4- 
1-7 حلم ١‏ -غ ن-وة- لو - 14-15 ) : ولا وجمود 
لهذأ السند فى «الحالةق. 


- الرفاعي عن ابن اليطي عن الحميدي عن 
الخطيب عن أبي عمر الهاشمي عن اللؤلؤي. 
انظر(/ا-1؟), 

- الرفاعي عن ابن اليطي عن الحميدي عن 
الخطيب عن كريمة عن أبي الهيثم: انظر (؟8-5- 
ا تا 1 الوم 


- الرفاعي عن ابن البطي عن الحميدي عن 
اا ل لا 00 

- الرفاعي عن علي الواسطي عن ابي اسماعيل 
انظر(١١).‏ 

- الرفاعي عن ابن البطي عن ابن الخاضية 
عن الخطيب عن أبي يعلى الوكيل؛ انظر .)١5(‏ 
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- الرفاعي عن ابن البطي عن الحميدي عن 
أبي سعد الماليني عن ابن عدي عن الحسن بن 
سفيان: انظر .)5١(‏ 

إلى غير ذلك من هذه الأسانيد, ولا أطيل 
بذكرها؛ وحسبنا أن نعلم: 

أن كل ما ذكر في هذا المسند من أسانيد - 
غير ما نقله من كتاب حالة أهل الحقيقة - فهو 
الذي ركبه وادعاه؛ وقد استخرج الأحاديث 
«اللمكون» القى ذ فرت فى «اليوفان المؤيت 
و«الحكم» و«النظام الخاص». وهي غير مخرجة:؛ 
وإنما ذُكرت مرسلة - على طريقة ذكر الأحاديث 
في «الإحياء» وغيره - فنسبها الى الكتب التي 
خرجتها - بل رآها معزوة في الحواشي - ووصلها 
بسند من الرفاعي إلى صاحب ذلك الكتاب!". 
وخرج على الناس بهذا المجلد من المسند على أن 
يتبعه بمجلدات أخرء ثم وصلها إلى نفسه: 
فالدعوى من الطرقين !! 
رابعا: بعض الملا حظات المهمة على هدا 
المسئد المصترى: 

بعد هذا أعود غاذكر وأبين بعض السقطات 
حتى لا يتخدع يه أحد والله المستعان: 


-١‏ إن العنوان غريب؛ طبعد أن قال: «مسئد» 
قال «في الحديث الشريفه». وهذا يدل على غربة 
عن هذا الفن - وإن كان المؤلف مجازاً بالرواية 


فيهة'. 


ا قول المؤلف: «ألفه واعتنى بروايته وحمعه» 
يعتنى بروايته ويحققه. 

*- ئن أعلق على كلمة الناشر - على ما فيها - 
ولكني أدعوه إلى أن يكون إنفاقه المال على طبع 
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الكتب الشرعية السليمة: التي تخدم كتاب الله 
وسئة رسول الله َكل وتظهر الوجه الصحيح 
لعلماء الآمة وصلحائها وزهادها ومربيهاء: ومنهم 
الإمام الجليل الزاهد السيد أحمد بن علي الرقاعي 
الذي نسب إليه ما هو بريء منه قديماً وحديثاً 
وأن تعرض هذه الكتب على العلماء قبل نشرها 
وإذاعتها في الناسء حتى لا يتحمل اثم المشاركة 
شي تغريرهم. 

:- ليس في الكتاب شيء من قواعد منهج 
البحث العلمي: فلن أشير إلى الأخطاء في هذا 
الجانب. وقد طلب المؤلف من القارئ ألا يتدهفش 


إذا لم يجد هذا 7( 


5- أساء المؤلف إلى الإمام الذهبي وادعى 
دعاوى لا داعي لها إذ قال ص؟: «إن الرفاعي أجل 
فضلاً وقدراً من أن يتحدث عنه الإمام الذهبي 
وأمثاله من الأمة الإسلامية: أو يمدحه: عرف ذتك 
العامي والمتخصص من أيناء الأمة الإسلامية في 
جميع عهودها وعصورهاء بل أبناء اليشر على 
العموم بدءاً من حياتى !!! 

5- ادعى المؤلف أنه اعتمد في تحقيق هذا 
المسند على الأسانيد التي حفظها )١(‏ ورآها في 
إجازات مشايخه. 

أقول: ما هذه الأسانيد التي حفظتهاء وأين 
رأيتها ؟ 

- ادعى أن الشيخ يعقوب بن كراز روى الكثير 
مما جاء في كتب الإمام الرقاعي؛ وأضاف صلا١‏ 
قائلاً: «شهد بذلك الإمام الذهبي».: ولم يذكر 


مصدرم. 

أقول: هذ! غير صحيح: وكل ما هنالك أن 
الذهبي فال في ترجمته للؤإمام الرفاعي في «تاريخ 
الإسلام»: 


«متافكب ابن الرفاعى». جمع أ د ح معي الدين 
أحمد بن سليمان الهمامي. الحسينيء الرفاعي. 
شيخ الرواق المعمور بالهلالية. بظاهر القاهرة: 
الدمشقي؛ ويعرف بشيخ حطين: بالقاهرة في سنة 
(-6تهش) 

وقد كتبه عنه مناولةً وإجازة المولى شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجزري” 
وأودعه تاريخه؛ فى سنة (0١7اه).‏ 

فأوله: قال: ذكر ولادته. ثم قال: قال الشيخ 
أحمد بن عبد الرحمن بن الشيخ يعقوب بن كراز. 

واكثر الكتاب عن الشيخ يعقوب؛ وهو نحو من 
أربعة كراريس: وهو ثمانية فصول في مقاماته 
وكراماته, وهي بلا إسنادء وفع الاختيار منها على 
هذا القدر الذى هناء'""!. 

ومن الواضح أن الشيخ يعقوب حكى عن الشيخ 
في كتبه فهذا شيء لا ذكر له في كلام الذهبي 
إطلاقاً: فتأمل ! 

ب جفعل المؤلف «سبط أبن الجورى» من 
تلاميد الرفاعى: فال صكا أ : وقد ألتقى بشيخه 
وشيخنا الرفاعي وسمع منه, وأخذن عنه », لاحظ - 
أخي القارئ - هذا التاكيد+ رقد: التقى... وسمع 
منه؛ وأخن عنه». 

وهذا لا يصح أبداً. فسبط اين الجوزي ولد بعد 
وقاة الإمام الرطاعي قطعاً. وإليك البيان: 

قال الشيخ قطب الدين اليونيني زت: ثألاه) 
في كتابيه «ذيل مرأة الزمانث1؟') في ترحمتك 
للسبيط: 


«ومولده سنة احدى وثمانين وخمسماثة تقرييا. 
وذكر قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن 
خلكان!*'؛ رحمه الله أنه قال: ذكرت والدتي أن 
مولدي في سنة اثنتين وثمانين وخمسماثة: وقال 
لي خالي محيي ألدين يوسف: إنه في سنة إحدى 
وتماتين +11 

وأمأ استدلال المؤلف - عبد السلامع حبوس - 
على هذه التلمذة المدعاة بما نقله عن شذرات 
الذهب لابن العماد (غ1/4؟) ونصه: «قال سيط 
ابن الجوزي: حضرت عند - أي عند الرفاعي - 
فقد سمطت منه كلمات وهي: «حكى لي بعض 
أشياخي» كما جاء في كتابه دمرآة الزمان,».”") 
خصحة النص إذن هكذا: «قال سبط أبن الجوزي: 
حكى لي بعض أشياخنا قال: حضرت عنده...». 0" 

ومن الغريب العجيب أنه في ص58 ركب إسناداً 
متصلاً منه إلى شيخه الشيخ السيد عيد الله 
الغماري رحمه الله إلى سبط ابن الجوزي الى 
الرفاعي ! فما عسى أن يقول القاكل؟! 

5- ترجم في صدة! للشيخ الزاهد عبد الغني 
بن نقطة البغدادي: ونسب إلى ابن العماد أنه أرخ 
وقاته ددكماا هه 

وهذا خطأ وغفلة عجيبة: فكيف تكون وفاته 
بهذه السنة وقد زار الإمام الرفاعي وأنشده أبياتاً 
كانت سيب مرضهة سئة (8/ا0 ه) ؟! وهو ئفسه قد 
ذكر هذه الزيارة. 

والصواب: أن ابن العماد ترجم نه في وفيات 
سنة (كثره ه) 0 

والأخطر من هذا والأدهى أنه قال عنه: «وسمع 
من إمامنا الرقاعي رحمه ائله. وأجازه ». 


وهذا ادعاء لا دئيل عليه: وكل ما هنالك أنه زار 


الرقاعى وأنشده أبياتاً: قال الذهبى فى «تاريخ 
الإسلام»!": 

«وعن يعقوب بن كراز قال: ذكر الشيخ حمال 
الدين أبو الفرج بن الجوزي أن سبب وفاة سيدي 
احم أبيات أنشدت بين يدية؛. تواجد عند سماعها 
تواجددا كان سيب مرضه الدي مات فيه؛ وكان 
المنشد لها الشيخ عبد الغنتى بن نقطة حين زاره: 
وهى: 
إذا جن ليلي هام قلبى بذكركم 

ثم بنى المؤلف على هذا الادعاء الموهوم قوله 
ص١‏ 5: «ومن طريقه"''! نروي كل ما لدى إمامتا 
الرقاعي من شريعة وحقيقة 0( ونتصل يه. .. ). 

ثم بنى على هذا الوهم أيضأ مترجم صة؟ 
لابتهالحافظ محمد ين عيد الفثى صاحب 
5 لتقييد» وقال بأنه يتصا به من طريق أحد 
السامعين منة؛ وهو الشيخ عز ألدين الفاروتى. 
فما علاقة هذا يذاك © 

-٠‏ نقل ص١7‏ فى ترجمة أبي الفتح الواسطي 
(ت: 395 ه) عن كتاب «أنوار الهداية لبيان من 
دفن في الإسكندرية من أهل الولاية» ما يأتي: 
فأرسله الى مصر لينشر الطريقة الرفاعية بها. 
فوصل الى الا سكندرية سنة لقنا ه)». 

أقول: إذا كان الإمام الرفاعي قد توفي سنة 
(01 ه) فكيف أرسل الوأسطى إلى الاسكندرية 
فخوصل سنة (555اه) ةا 


-١‏ وقال ص؟” في ترجمة الشريف عيد 


الرحمن بن محمد بن عبد السميع الهاشمي 
(171-0558ه): «أخبرنا بالسند الصحيح أن 
الإمام الرفقاعي أسمعة». 

أقول: أين هذا السنئد. وماذا أشتففة الإمام 
الرفاعي؟ 

-١١‏ وترجم ص7 الحافظ أحمد الفاروثي 
وقال: «ومن طريقه نتصل بشيخنا الإمام الرفاعي 
ونروي كل ما له من شريفمة وحقيقة». 

أقول: أين ما يثبت رواية الفاروثي الحديث 
بالسند عن الرفاعي في كتب المحدثين وأثبات 
الأئمة الموخوقين50! 

-١‏ وقال ص/؟ في ترجمة أبي الحسن 
الواسطي: «والشيخ أبو الحسن يروي عن الشيخ 
عبد الكريم الرافعي. وهو يروى عن الإمام الحجة 
عمر الفاروتي». 

أقول: إن الإمام الرافعي توفي سنة (775 ه)ء 
وولد أبو الحسن هذا سنة (704 ه)» فتأمل! 

14- ذكر المؤلف ص44-15 بعض مناماته 
وهو حرٌ أن يذكر ما يريد. ولكن حين يكون الآمر ! 
متعلقاً برسول الله يَيِةِ فلا . لذلك فإن قوله: «ومرة 
رأيته يك وكأني متزوج من بناته!”": هدعا لي 
فقال: الله يرزقك منهاء فقلت: اللهم ارزقني من 
ظهرك يا رسول الله ويد وأتضرع إلى الله عز 
وجل؛ أن لا يحرمني من هذا الفضل» غير مقبول, 
وأنا لا أدري كيف تجيز الدوائر المسؤولة عن نشر 
الكتب نشر مثل هذا الكلام وإذاعة مثل هذا 
المناه!! 

اك- أتى يعدد من الأسانيد التي ادغعى أتهأ 
توصله بالإمام الرفاعي؛ ولابد لذلك من مناقشة 


كاشفة. 


خامسا: الأسانيد المدعاة بأنها توصل المؤلف 
بالرفاعي: 


الطريق الأول: «عن الشيخ عيد الله الغماري... 
إبراهيم الجزري قال: أخبرنا إجازة ومناولة أبو 
عبد الله بن أبي بكر بن الشيخ أبي طالب الأنصاري 
سمعت - أي كتاب مناقب [ابن] الرقاعي - من 
الهمامي الحسيني الرفاعي قال: قرأت بعد الإجازة 
على شيخي أخمة المستمجل الرفاعي... الخ 4 

أقول: هاهتا عدة أسائيد مركية: 


-١‏ ما أدراك أن البرزالي روى عن المؤّرخ 
محمد بن إبراهيم الجزريء وإذا روى عنه فما 
أدراك أنه روي هذا الكتاب «مثاقب ابن الرفاعي» ؟ 

؟- إن السند من الجزري إلى الهُمامي مؤلف 
«المثاقب» خاصٌ بهذ! الكتاب؛ فكيف جعلته سنداً 
عامأًة ثم كيف حولت السند الذي ينتهي إلى 
«المناقب» إلى جهة أخرى؟ 

- إن سند الهمامي عن شيخه أحمد 
المستعجل خاص بالأربعين الرفاعية - كما هو 
واضح وصريح من مقدمة كتاب حالة أهل الحقيقة 
مع الله - فكيف جعلته سنداً عاماً أيضاً 5 أليس من 
الافتراء أن تقول ص١::‏ «إن الهمامي أجيز عن 
الرفاعي بكل ما له» 5! 

؛- إن «مناقب أبن الرقاعي» للهمامي كما يقول 
الذهبي - وقد مر معنا -: «بلا إسناد» !! فتأمل - 
أخي القارئ -- مدى الجرأة التي سوغت للمؤلف أن 
ينحرف بالإسناد من كتاب إلى كتاب؛ ومن شيءه 
إلى شيء ليقول بأنه يتصل بالرفاعي بالستد 
المتصلء وبين الأمرين مفاوزء والله المستعان. 


وقبل أن أنتقل إلى الطريق الثاني أحب أن أقول 
للمؤلف شيئاً مهمأ جداً؛ وهو أن الشيخ عيد الله 
الغماري الذي وكبت له إسناداً إلى الأربعين 
الرفاعية كان له فيها رأي مغاير أصلاً؛ فهو يقول 
في تعليق ل هلى حديت وأدينئ ريى فأحسن 
تأديبي» الذي أورده الإمام السخاوي في «المقاصد 
الحسنة في بيأن كثير من الأحاديث المشتهرة على 


الألسنة ,10" 
الأريعين؟ المتسوب للقطب الكبير أحمد 


الرفاعي؛ لكني غير وائق من صحة ما ينسب إلية 
من المؤلفات؛ لأنها من صنع أبي الهدى الصيادي 
الذي كان يكتب مؤلفات في مناقب الرفاعي 
وينسبها إلى علماء في القرن الثامن الهجري أو 
قبله أو بعده »00. 

وإن من غير الجائز إطلاقاً أن يُقَوَلَ الرجل بعد 
وفاته ما لا يقول: ومن الفاضح أن يقول المؤلف 
عيد السلام ص؟: 

«دوكان يعلم هذه الأسائيد حق العلم, ويدريها 
حق الدراية إن شاء النه شيخاي الجليلان... 
الفماري 8 الفاداني». 

ولو كان الشيخان الجليلان حيين لسارعا إلى 
الع هين مذ القلابيى :و اللبييو: 

الطريق القاني: عن الشيخ عبد الله الغماري 
أيضا... عن أبي الفرج عيد الرحمن بن عيد 
اللطيف المكبر عن الإمام عبد الكريم الرافعي عن 
أبي موسى الحدادي عن أبي محمد جمال الدين 
الخطيب الحدادي عن الرفاعي. 

أقول: وهذا سند مفترى من جهتين: 


-١‏ إن رواية الرافعي المزعومة عن أبي موسى 


الحدادي هى حسب ما جاء في الكتاب المنسوب 
ان الرافظعي «سواد العينين في منافقب ان 
الماعورنج""الر.وقذا التعاب لبمس النراضي يدزينا. 


؟5- من حيث جعل الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
اللطيف المكبر يروي هذا الكتاب عن الرافعي؛: مع 
أنهلا يوجد دليل على ذلك. والدليل على أن 
الرافعي لم يؤلف «سواد العينين: محتواه 
والأسانيد الغريبة التي فيه: وأن كل العلماء الذين 
ترجموا له لم يذكروه له**!. وفجأة طبع سنة 
(81؟1ه)9" وهذا مادعا الأستاذ الزركلي 
رحمه الله أن يقول70: «وضي نسبته إليه شك». بل 
من أطلع عليه جزم بيقين أنه ئيس للرافعي!"". 

الطريق الثالث: عن الشيخين الغماري 
والفاداني... إلى السيوطيء من خلال الأسانيد 
المذكورة في الرسالة الموسومة «الشرف المحتم 
فيماأ مرنٌ الله به على وليه السيد أحمد الرفاعي من 
تقبيل يد النبي يه المنسوبة إليها". 

أقول: وأنا أشك في أن تكون هذه الرسالة 
للسيوطي. فإني لم أجد أحداً ممن ترجم للسيوطي 
قد ذكرها(”؛ ثم طبعت فجأة سنة ١5١١(‏ ه)ء 
وإذا كان للسيوطي أسانيد في هذه القصة فلماذا 
يهملها ويقول في رسالته «تنوير الحلك في امكان 
رؤية النبي والملك»!"!: 

«وشي بعض المجاميع!*): حج سيدي أحمد 
الرفاعي: فلما وقف تجاه الحجرة الشريفة أنشد: 
في حال ةالبعد روحي كنت أرسلها 

تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه دول ةالأشباح قد حضرت 
فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 


فخرجت اليد الشريفة من القير الشريف 


والجدين يالذكن أن الشيخ الفمارئ الذى ركيت 
الأسانيد باسمه زوراً إلى هذه الرسالة كان يقطع 
يعدم صحة نسيتها إلى السيوطيء ككيف يرويهاة 
وإليك الدليل: 


فقد قال في رسالته «مصباح الزجاجة في 
فوائد صلاة الحاجة""'"!. وهو يتحدث عن القاعدة 
الأصولية: «إن الخير المنقول أحاداً يما تتوفر 
الدواعي على نقله توأترا: يقطع بكدبة»: إنها 
«تنطبق على مثل ما يحكى عن الولي الكيير الشيخ 
أحمد الرفاعي أنه لما حج وزارء وقف تجاه الروضة 
الشريفة وقال!"":.... فخرجت اليد الشريقة من 
القبر الشريف» فقبلها والناس ينظرون. 

وقيل: ان هذه الحادثة وفعت للشيخ علي أبِي 
شباك الرفاعي دين القلعة بالقاهرة!*: وسواء 
أوقعت لهذ!؛ أو لذاك فهي مقطوع بكذيهاء لأن هذا 
الحادث العظيم تتوفر الدواعي على نقله تواتراً. 
وقد ذكر ناقل هذه القصة أنه شاهدها جمع كبير 
قدروا بخمسين ألفاً. وأن ممن شهدها العارف 
الكبير الشيخ عبد القادر الجيلي: وهنأ الشيخ 
الرفاعي بهذه المنقية العظيمة !! وهذا مما يؤيد 
القطع بكذب هذه القصة: إذ كيف يحضرها 
خمسون ألفاً أو أكثر أو أقلء ثم لا يرويها منهم إلا 
واحد أو اتنان من أغمار الناس ومجاهيلهم! وكيف 
لا يشير إليها الشيخ عبد القادر الجيلي ضي شيء 
من دروسه ولا مؤلفاته يطريق يعتمد عليه؟! ولم 
يذكرها الشعراني في الطبقات*؛ مع أنه يذكر ما 
هو أقل شأناً منها بكثير. وقد رأيت رسالة مطبوعة 
- في إثبات هذه الحكاية - منسوية للحافظط 
السيوطي”*!. ولا تصح نسبتها إليه”©: وما أكثر ما 
نسب للحاقظ السيوطي من الكتب التي لم 
يؤلقها...». 


ثم وقفت على رسالة خاصة للشيخ عبد الله 
الغماري سماها «النقد الميرم لرسالة الشرف 
المحتم»: وأتى فيها بما يتبت عدم صحة نسبتها 
إلى السيوطي””". 

وبذلك يتضح ادعاء المؤلف على شيوخه 
وتلفيقه الأسانيد عنهم!! وما يقال على هذا الطريق 
يقال على الطريقين الرابع والخامس. قهما يعودان 
إلى السيوطي أيضا. 

وحتى لوو ثبتت نسبة هذه الرسالة إلى السيوطي 
فإن الأسانيد المذكورة فيها خاصة بهاء فمن أين 
أتى المؤلف بأنه يروي بهذه الطرق عن الرفاعي كل 
ما نها؟؟)؟!! 

الطريق السادس: عن الشيخين الغماري 
والقاداني... عن سبط ابن الجوزي عن الرفاعي. 

وقد سبق بيان هذا الادعاء؛ وأن سبط ابن 
الجوزى ولد بعد موت الرفاعي ! 

الطريق السابع: عن الفادائي... عن عيد 
العزيز الديريني عن أبي الفتح الواسطي عن 
الرفاعي (بكل ماله من رواية ودراية وعلوم 
الشريعة والحقيقة ومنها علوم القوم) !:". 

وهذا سند مفترى ولا دليل عليه: 

نعم قال الشعراني في ترجمة الشيخ أبي الفتح 
الوأسطي: «وآخذ عنه خلائق لا يحصون. منهم... 
الشيخ عبد العزيز الدريني»!"". 

ولكنه لم يقل: ماذا أخذء وكذلك لا يوجد نص 
على أن الواسطي قال: «أخيرنا قطب الأقطاب 
وشيخ الشيوخ الإمام أبو العباس أحمد الرفقاعي 
بكلمانهمنرواية ودراية وعلوم الشريمة 
والحقيقة ومنها علوم القومء!'"!. 


ثم أين ذكر الفاداني هذا السند ؟ 


ويعد: فهته نظرات في هذا «المسئد» 
المفترى؛ ولم أستقص.ء وإني أدعو المؤلف الشيخ 
«عبد السلام بن حبوس» الى إعادة النظر والرجوع 
عن هذا التزييف: والكف عن التلاعب يأسانيد 
العلماء؛ وأن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وضي 
علمائهم وصلحائهم وزهادهم. 

وأقول له: إن الانتماء إلى هؤلاء العلماء 
والصلحاءع والزهاد يكون باتياع هديهم الصافي 
المبارك؛ لا بالتفاخر على الناس بصنع أسائيد 
تحتصا بهم - 

لقد كان الإمام الرفقاعي محدّثاً: وحسبنا 
شهادة الإمام الذهبى: ققد ذكره فى كتايه «المعين 
ضي طيقات المحدثين »فققال - وهو يعدد أهل 
الطيقة الثانية والعشرين -: 

«والقدوة الشيخ أحمد بن علي بن يحيى 
الرفاعي بالبطائم,!”". 

ويضاف إلى هذا أن الشيخ أحمد بن جلال بن 
محمد اللارى المصري قال فى كتايه «جلاء 
الصدا في سيرة إمام الهدىء0) - يعني السيد 
الرفاعي -: 

«وفي بعض السيرا*!: كان السيد أحمد رضي 
الله تعالى عنه فقيهاً مفتياً قارئاً عالماً مجوداً 
قا وله إجازة وروايات عالية». 

أما التزيد والتفصيلء بلا برهان ولا دليل. 
فهذا مرفقوض تماماء وهولا يخدم الرقاعي 
إطلاقاً. 

والله من وراء المقصد. 


خلص هذا البحث إلى عدّة نتائج: أيرزها: 


151 آفاق التعافة والتراتك 00١2‏ 


-١‏ إن هذا الكتاب الذي ظهر بعتوان ( (مسند الجوزي لاا تصح.ء لذنه ولد بعك وفاة الرقاعي 
الإمام قطب الأقطاب وشيخ العارفين أبي بعدة سنثوات! 
اليس 


الغماري...عن السيوطي في رسالة ( (الشرف 
المحتم) ) #اتصبد» لذن الغماري يرى عدم 
”- إن الطريقة التي اتبعها المؤلف في صنع هذا صحة نسبة هذه الرسالة إلى السيوطي أصلاً. 

المسند لا تصح أبدأً في تأليف المسانيد, 


فليس من المعروف ولا الجائز أن يعمد أحد 


(4/ا4ه) في الحديث الشريف)) كتاب 


إلى غير ذلك.من النتاقع الميكوثة ذاخل الببحت. 
1 النوصيات 

الى كناب فيه أحاديث غير معزوة ولا مخرجة؛ 
فيخرجها من كتب الحديث؛ ثم يركب أسانيد -١‏ أوصي كل من له علاقة بصدور هذا الكتاب أن 
مخ صا حب ذلك القعاب الى أصعاب تلك يعمل على سحبه وطيّه؛ فقد خُدعٌ به أناس 
الكتب؛ ثم يقول: هذا مسند قلان! وراحوا يتداولونه بالإجازة والقراءة! 


#دا إن اذهافوواية الوقاضى بالاها 80 العامة كاي ©«قتبيه الإأهازة العامة وان © ضطى لاي كان 


لدى الشيوخ المذكورين في «أربعينه» لا ديل عو يكرت علئرهدا مشكلؤاف شطيرة: 
عليه ومثله الادعاء بأن طيقة شيوخه يروون ودعاوى كبيرة. 
عن شيوخهم كل ما لديهم أيضاً. ؟- كما أوضي بإطلاق نداء إلى المشتفلين بالرواية 
؛- إِنْ رواية راو عن شيخه حديثاً من كتاب أو جزء والإجازة أن يوجهوا عنايتهم إلى ما هو أولى 
لا تعني بالضرورة أنه يروي جميع ذلك الكتاب وأنفع: وهو الاهتمام بالدراية؛ وإظهار المنهج 
أو الجزء؛ فقد يكون انتقى علية؛ أو فاته شيء. النبوي في الاعتقاد والعمل والسلوك. وبثه ضي 
خاصة إذا لم ينص على ذلك الكتاب أو صفوف الأمة؛ فهي أحوج ما تكون إليه في هذه 
الجوع: الأيام. 


4- إن رواية الرفاعي عن الخليفة الناصر لا تصح ولا أما الاشتغال بالشكل والوقوف عنده فلا ثمرة منه 
تمكن. فقد توفى الرفاعى سنة (8/ده )؛ وبدأ ولا جدوى فيةه. 


الخليفة الناصر الإجازة سنة (4١1ه)ء‏ وعلى << ع دعوة أهل الاختصاص إلى الكتابة فى جهود 


هذا لا بد من البحث عن نسخة خطية من هذه العلماء وموافقتهم الصارمة ممن ركب إستاداً 
((الاربعين) ) لتحقيق هذا الآمر وللتثبت من أو ادعى سماعاً؛ وبيان ذلك بياناً شافياً يزيد 
صحة نسبة هذه ( (الأآربعين) ) إليه. الكفة دتاضل السنة: وافظمأنينية لمحتي 


-1١‏ إن الرواية عن الرفاعي من طريق سبط ابن وسلامتها. ها 


)١(‏ الهمامي: نسبة الى «الهمامية» بلدة من نواحي واسط... 
منسوبة إلى همام الدين الأسدي. انظر معجم البلدأن 
.)5١/4(‏ وقد تحرقت في هذا المسند ص؛؟ الى 
الحمامي - بالحاء-. 

(؟) لست الآن بصدد إثيات النسبة أو نفيها. فلذتك مجال 
آخر. 

(') والتزمت ذكر الأسماء هنا كما ذكرت هناك. وما كان 
بين معكوفين طهو زيادة مني. 

(14) هكذا عرف به مرتين. وهذا غريب على أسلوب الرقاعي. 

(5) أفول: إن رواية الإمام الرفاعي عن الخليفة الناصر لا 
تصح إطلافاأ للادلة الاحية: 

-١‏ ذُكر في مقدمة حالة أهل الحقيقة المشتمل على 
الأحاديث الأربعين أن هذا الكتاب ا برواق أم عبيدة 
[في واسط العراق] عام (515 ه)؛ وولد الخليقة الناصر 
سنة (05هه)! 

*- لم يبدأ الناصر بإجازة العلماء والملوك من أهل 
عصره إلا بعد وفاة الرقاعي بزمن. قال الإمام الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء: (34/16-؟؟) في ترجمة 
الحافظ مفيد بفداد أبي العباس أحمد ين أحمد 
البندنيجي ثم البغدادي الأزجي المعدّل (110-041ه): 
«امتحن بأن شهد في سجل باطل . فصفع على حمار . 
وحبس مدة في سئة ثمان وثمانين[ وخمسماثة |. 
وخمل. وكان أخوه تميم قد استجاز تلإمام الناصر 
جماعة. فأظهر الإجازة فأنعم عليه. فتكلم في أخية. وأنه 
ما شهد بزور محض... فأعاده الناصر إلى العدالة... ». 
وأخوه تميم هذا ولد سنة (510 ه). وتوفضي سنة (/5919ه 
ه). وترجمته فى السير (51-18/55): وقال الدذهبي 
أيضاً في ترجمة الخليفة التاصر ([1497/55): 

«قال الموفق عبد اللطيف: وفي وسط ولايته اشتفل برواية 
الحديث. واستناب نوابأ يروون عنه. وأجرى عليهم 
الجرايات. وكتب لتملوك والعلماء اجازات... 4 

وقد ولى الخلافة سئة (هلاه ه) إلى (155اه). 

فقد ظهرت الإجازة له سنة (588 ه) أي بعد وفاة 
الرفاهي بعشر سنوات. ويبدو من كلام الموقق عبد 
اللطيف البفدادي أنه لم يجز فوراً. بل تأخر هذا إلى 
وسط ولايته. وهذا يثير التساؤل والحيرة: ثم رأيت في 
تاريخ الإسلام في حوادث سنة 5037 (75/15): «وقيهأ 


أظهر الناصر لدين الله الإجازة التي أخذت له من 
الشيوخ: وخرّج عنهم جزءاً أو خُّريْ نه. وهو المسمى 
بروج انعارفين. وأجازه للأكابر». فكيفايروي عنه 
الرفاعي. وقد توفي سئة (4لاده) ؟ 

أما الجزء المذكور [روح العارفين) فقد طبع مؤخراً. 
والحديث الذي نسب إلى الرفاعي روايته عن الناصر هو 
فيه برقم )5١(‏ ص 75-08 ولعلي أتناول هذا الموضوع 
لاحقّاً - إن شاء الله - وحسبنا الآن هذه الإشارة. 

(1) الموطأرواية الزهري (71/5). وما بين المعكوفين 
زيادة متف 

(؟) هوالحديث الثاني عشر. 

(4) ولأنه لم يذكر الأولية تجاهله. وأتى بسئد مركب ! 

(8) وهنا يجب القول: إنه لا يلزم من ذكر حديث في كتاب أن 
يكون مؤلفه يرويه بالستد» وهذا معلوم مشهور متفق عليه. 
ثم يقال: هل ثبتت نسبة هذه الكتب إلى الرفاعي حتى 
نسئد له هذه الأحاديث ؟! 

)٠١(‏ أدعو بهذه المناسبة إلى تقييد الإجازة العامة. وأنًا 
تعطى لأي كان فقد يترتب على هذا مشكلات خطيرة 
يغاي عيرق كنا عو افمار قناز 

)1١(‏ وهذ! فضلاً عن الأخطاء النحوية وغيرها. أما الأخطاء 
المطبعية فحدت ولا حرج! 

)1١(‏ انظر ترجمته في صدر «السختار من تاريخ ابن 
الجزري» للذهبي ص؟١-51.‏ 

.)555/14١( تاريخ الإسلام‎ )١( 

:.)15/١( )14(‏ ومرأة الزمان لسبط اين الجوزي كما هو 
معلوم. 

040 في ترجمة جده الإمام أبي الفرج ابن الجوزي (ت:‎ )١5( 
.)١57/9( ه.) في وفيات الأعيان‎ 

(11) وقد أثبتها الدكتور إحسان عباس في ترجمته للسبط 
في صدر تحقيقه لمرأة الزمان :)5/1١(‏ (041ه). 

(10) (4/ت؟؟) من الطيعة الهندية. 

(1) وقد استدرك محقق شدرات الذهب السيد محمود 
الأرناؤوط هذه الجملة من مرأة الزمان ضي طبعته 
الجديدة انظر الشذرات (478/5). 

.)129/3( انظر شذرات الذهب‎ )١9( 


.)؟ه:-؟هكرتا١(‎ )5١( 


آفاق التغافة والنرات - 


(91) أي طريق عيد الفني بن نقطة هذا 


(؟؟) المعروف أنه لبس الخرقة من أبيه الشيخ محيي الدين 
ابراهيم عن الإمام الرفاعي. انظر منافب أمير المؤمئين 
علي بن أبي طالب لابن الجزري ص 46-4 (وتحرف 
الفاروثي إلى الفاروبي!) . وضي «إرسال الأسانيد في وصل 
المصنفات والأجزاء والمسانيد» للشيخ محمد بن الطيب 
الفاسي (مخطوط)] رواية الشيخ محيي الدين إبراهيم 
عن أبيه عمر عن الإمام الرفاعي. 


(*؟) بناته ؟!! ولعله سقط في الطبع كلمة: إحدى. وفي 


(4؟) انظر صلاة. 


(5؟) هوفيها الحديث الثاعن عشر. 


(1؟) لست الآن بصدد تأييد هذا الرآي أو نفيه. وقد اختلف 
الناس في الحكم على شخصية الشيخ أبي الهدى 
الصيادي (7597-1533؟1 ه) اختلافأ كثيراً. ومثل هذا 
الموضوع جدير بالدراسة والبحث والتأمل: ومصادره 
كتيرة: 

(70) كان عليه أن يبين أنه ربط السند من الرافعي إلى 
الرفاعي في ضوء «سواد العينين» ولا أدري لماذا تجاهل 
هذا؟ وليس في «سواد العينين» رواية حديث؛ وإنمأ هو 
مناقب وأخبار. فاعْجَب نهدا الخلط ! 


م8 ومؤلاء العلماء هم: 


- النووي زت: 1 هه في لهك يبا الأسماء واللغات 3 
غك 

ت الذهبي زت: ا هم في «تاريخ الإسلام» عع /رناوه ١‏ ) 0 
ودسير أعلام التبلاء. (؟60-765/5؟). و«العييره 
(ك/ 15 ).و ددول الإسلام». [5/5؟١)‏ 

- ابن الوردي (ت: 55لا ه) في «تاريخه ». (517/5؟) 

- الصفدي (ت: 7/14 ه) في «الوافي بالوفيات». 
كدر + سل 

- ابن شاكر الكتبي (ت: كتلاه) في «فوات الوفيات». 
سيقة 

- اليافعي (ت: خالا ه) في «مرأة الجنان »- (053/4) 

- السبكي (ت: الالا ه) فى «طيقات الشافعية الكبرى». 
خ8/رام 55 0) 

- الإستوي (ت: ؟/الا ه) في «طبقات الشافعية ».. (581/1) 


- ابن كثير (ت: ؛لالاه) في «طبقات الفقهاء 


الشافعيين.». (؟1/5ثمداام) 


؟ عاق التفلكة والترات 199 


- محمد بن راقع السلامي (ت: ؛لالا ه) في رسالته 
«ترجمة الإمام إمام الدين أبي القاسم الرافعي» 
ميحظوطلة) : 

- ابن الملقن (ت: 6١4‏ ه) في «البدر المئير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير» .)447-148/١(‏ عليه أحال فضي 
«العقد المذهب»: ص؟ ١80‏ , 

- ابن قاضي شهبة زت: 45١‏ ه) في «طبقات الشاظعية ». 
(0ثرة0). 

- السيوطى (ت: 5١١‏ ه) فى «طيقات المفسرين» ص١‏ . 

- الداوودي (ت: 416 ه) في «طيقات المفسرين ». 
خخ :1 51). 

- طاش كبري زاده (ت: 48تة ه) في «مفتاح السعادة 

ومصباح السيادة ٠‏ (5/ر 1١١‏ ؟١1).‏ 

- ابن هداية ائله زت: ٠١١4‏ ه) في «طبقات الشافعية» 

صذا؟. 

- ابن العماد التحتبلي (ت: ٠١85‏ ه) في «شذرات 

الذهبه». (لا/ر كم ا- 151 ). 

ولم يذكره أيضأ الحاج خليفة في «كشف الظنون». وعبد 

النطيف بن محمد رياضي زاده في «أسماء الكتب»؛ وأحمد 

عطية في «القاموس الإسلامي» (1768/5): وكحالة في 

«معجم المؤلفين ». ([5/5). 

(19) ولهذا ذكره البغدادي (ت: 1574 ه) في كتابه «بإيضاح 
المغدون»] 77 ] ومعدية العارفيق:1 117] وليه 
اعتمد على محمد معوض وعادل أحمد عيد الموجود في 
ذكره ونسيته اليه في ترجمة الرافعي في مقدمة كتابه 
«العزيز شرح الوجيز». (176/1). 

(5) الأعلام (5/06). وانظر: معجم المطبوعات العربية 
والمعربة ليوسف إليان سركيس صه؟45 فقد تشكك فيه 
أيضاً. 

(1؟) طالعت هذا الكتاب قديماً ودونت ملحوظاتي على 
حواشية؛ وتعل الله ييسر لي استخلاصها في بحث. 

(؟؟) لم يذكر المؤلف هنا أيضاً أنه ربط الأسانيد ربطأ 
بالرجال المذكورين في هذه الرسالة؛ ولم يذكرها 
أصلاً!! وهكذا جعل سند هذه القصة سنداً حديثياً عاماً! 

(55؟) ذكرها إسماعيل باشًا البغدادي - ولابد أنه اعتمد على 
التسخة المطبوعة - في إيضاح انمكنون (4107/؟). والية 
عزاها الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال في «مكتبة الجلال 


السيوطي» صداة ؟ 5 والباحتان اخين الخازندار ومحمد 


إبراهيم الشيباني في «دئيل مخطوطات السيوطي وأماكن 
وجودهاء ص ١7؟:‏ ولم يذكروا لها نسخة مخطوطة. 

(4؟) في ضمن «الحاوي للفتاوى: (547-115/5) : وقد 
وقفت عليها مخطوطة في مكتبة المتحف العرافي بيغداد: 
والنص فيها كالنص في المطبوع. 
وللشيخ محمد بن طولون ( 505-880 ه): «أنجم ائفلك 
في إمكان رؤية النبي والملك». ذكره لنفسه في «الفلك 
المشحون» انظر صذل, وأشار المحقق إلى صورة من 
نسخة المؤلف توجد بالمكتبة التيمورية برقم (07” 
مجاميع) وتقع في (؟1) صفحة فينبفي مراجعته. 
فائدة: لشيخنا العلامة السيد عبد العزيز الغماري (زت: 
ه): «نظم اللآل فيما أخذه الشمس ابن طولون من 
كتب الجلال» مخطوط؛ انظر «قتح العزيز في أسانيد 
السيد عيد العزيز» صة؟. 

(5؟) هذا اللفظ مشعر بالضعف . انظر مقدمة الطبعة 
القالكة من كتاب «صفحات من صبر العلماء» لالأستاذ 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله صلا. 

(ة53) صا؟-55, 

(7") البيتين المذكورين آنفاأً. ولكن فيهما: نوية الأشباح. 
بدل: دولة.. 

(4؟) قلت: جاء هذا في «نور الأيصار في مناقب أل النبي 
المختار» للشيخ مؤمن الشبلنجي ه7675 

(59؟) انظر ترجمة الرفاعي فيه .)١10-١4-/1١(‏ وفيها 


المصادر والمراحغ 


-١‏ إرسال الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد 
زثيت) الشيخ محمد بن الطيب الفاسي. مصور عن 
مخطوط فى مكتبة الأستاذ الدكتور عامر حسن صيري. 

1ت أسماء الكتب لعيد اللطيف بن محمد رياضي زاده؛ تح د. 

*- الأعلام للزركليء دار العلم للملايين - بيروت؛ ط١١١‏ 
(هةةذد). 
الملفنء تح: جمال محمد السيد.: دار العاصمة- 
الرياض.: ط١ .)١51١4(‏ 

6- تاريخ ابن الوردي؛ مصور عن طيعة المطبعة الحيدرية في 
النجف التى كانت فى (خخم؟ 1555-١‏ ). 


تصحيفات كثيرة. 

(40) أي «الشرف المحتم ». وقد سماها إبراهيم الرفاعي 
ناشر «حالة أهل الحقيقة» في طبعة مصرية سنة (؟41١‏ 
ه) صا: «الكئز المطلسم في مد يد النبي يَقْتْةِ لولده 
القوت الرفاعي الأعظم» . وهذا خلط. فهذا اسم كتاب 
لأبي الهدى الصياديء وهو مطيوع سنة (151 ه). 

(41) وقد علق الشيخ هنا قائلا: «نعم . نقل السيوطي هذه 
ألحكاية في كتايه «تنوير الحلك» عن بعض المجاميع !!» . 
قلت: وسبق نشل هذاء 

(؟4) انظر صب؟؟-6؟ من كتابه «أولياء وكرامات». 

(؟1) انظر المسند ص5أهة. 

(غغ) المسئد صذة. 

(54) الطبقات (50/1). 

(41) المسند صكؤة. 

)020 المعين ص7١‏ من طبعة الدكتور همام سعيد: وصة؟ 
من طبعة الد كتور محمد زينهم محمد عرب. 

(44) ما يزال مخطوطاً ومنه نسخ في مكتبة الأوقاف 
المركزية بيغداد والأوقاف المركزية بالموصل ومكتبة 
جامعة اليصرة:؛ ومكتية السيد شاكر آل غلام الرفاعي - 
رحمه النه - قي سامراء. وبحثت عن ترجمة لمؤلفه 
المذكور فلم أجد شيئأ حتى الآن. 

(25) هكذا قال الشيخ اللاري؛ ولم يصرح باسم هذا الكتاب 
ولا اسم مؤلفه ! 


1- تاريخ الإسلام للذهبي. تح: د. عمر عبد السلام تدمري. 
دار الكتاب العربي - بيروت. ط١ا‏ (/195535-1411), 

-٠‏ ترجمة الإمام إمام الدين أبي القاسم الراقعي لمحمد 
رافع السلامي: مصورة عن مخطوطة في مكتبة الدكتور 
محمد عبد الرحيم سلطان العلماع. 

4- نثوير الحلك للسيوظي في ضمن «الحاوي للفتاوي ». تح: 
محمد محيي الدين عيد الحميدء المكتبة العصرية - 
بيروت. /)١1550-111١[(‏ ونسخة مخطوطة في مكتبية 
المتحف العراقي بيغداد. 

9- تهذيب الأسماء واللفات للنووي. مصورة دار الكتب العلمية 
- بيروت عن الطبعة المنيرية. 


-٠‏ جلاء الصدا في سيرة إمام الهدى لأحمد بن جلال بن 


آكاق التقافة والترات 


محمد اللارىي المصري. مصور عن مخطوط. في 

-0١‏ حالة أهل الحقيقة مع الله للسيد أحمد الرفاعي؛ نشره 
فى مصر: إبراهيم بن خلف الله الرفاعي. طا -١17(‏ 
97 ).: مطابع الأهراح. 

-١١‏ دثيل مخطوطات السيوطى وأماكن وجودها لأحمد 
الكويت؛ ط١ا‏ [5١5-11م15).‏ 

5 دول الإسلام للذهبي. إدارة احياء التراق الإسلا مي - 
قطر. 

14- ذيل مرأة الزمان لقطب الدين اليونيني. مصورة دار 
الكتاب الإسلامي - القاهرة. )159575-1١115(‏ عن طبعة 
الهند .)١153(‏ 

5- روح العارفين من كلام سيد المرسلين. للخليفة الناصر 
لدين ألله العباسي. تح. د. بدري محمد فهد. دار الفكر. 
عمّان. طا١ا؛‏ (14355ه-1 2 2كم). 

5- سواد العينين في مناقب أبي العلمين المنسوب إلى عبد 
الكريم الرافعي: نشره عبد الحكيم بن سليم عبد الباسط 


- شذرات الذهب لابن العماد الحتبلي. تح: محمود 
الأرناؤوط. دار ابن كثير - بيروت؛ ذا (1585-1105). 

5- الشرف المحتم المتسوب إلى السيوطي. نشره ثانية عبد 
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صادر بيروناى 


آقاق الثفاقة والترات 1 


الحمد لله واتلصللاة والسلام على رسول اللك ويعد: 


د. ثور الدين طواية 
جامعة آدرار- الجزائر 


لما كانت الشريعة الإسلامية تهدف لتحقيق مصائح العباد العاجلة والآجلة: فإن مقاصد الشريعة هي تلك 


اتغايات والمصالح التي وضعت الشريعة لجل الوصول إليها. 


من هذا المنطلق تكمن أهمية هذا العلم الذي 
ولد بولادة هذا الدين؛ والذي استمر حتى يومنا 
هذأ؛ يفتر مرة ويقوى أخرى؛ فقد ذكره الكثير من 
العلماء القدامى بين طيات كتبهم. كما شعر 
بأهميته المحدثون فألفوا فيه المصنفات النفيسة. 

وبالرغم من ذلك فإن الاهتمام لا يزال 
منقوصاء حيث بقي هذا العلم محصورا في علافته 
مع الفقه وأصوله دون غيرهما من علوم الشريعة. 
مما أبقى جهود العلماء في باقي العلوم الشرعية 
والانسانية محدودة من ناحية البحوث والنتائج. 


أقاق التعاقّة والترات 


وتأسيسا على ذلك فإنه صار من الضرورة 
يمكان تفعيل علم المقاصد لتشمل فائدته مختلف 
علوم الشريعة إضافة للعلوم الأخرى. 

وسأحاول التطرق في بحثي هذا إلى مدى 
أهمية علم المقاصد ودوره في الدعوة وعلاقته بها 
كعلم من علوم الشريعة أولا وعلاقته بالدعوة 
كممارسة وتبليغ لدين الله والدي هو أشرف مقصد 
من إنزال هذه الشريعة على رسول الله - وو - 


وسأركز في حديثي على هذه العناصر: 


المبحث الأول: بين المقناصد والدعوة 

: مفهوم الدعوة‎ -١ 

أ - الدعوة بمعتى الإسلام ب - الدعوة بمعنى 
التبليخ 

؟ - مفهوم المقاصد : 

؟ - حكم الدعوة إلى الله وعلاقتها بالمقاصد 

؛ - أهمية علم المقاصد ومدى استفادة الداعية 
من هذا العلم 

4 - خطورة غياب الأهداف والمقاصد في الدعوة 

المبحث الثاني: أمثلة عن إسهام المقاصل في 

الدغوة 

أولا - فقه الواقع كمقصد من المقاصد فى الدعوة 

من أساسيات فقه الواقع ومقاصده في مجال 
الدعوة 

ثانيا - فقه المصلحة كمقصد من المقاصد فى 
الدعوة 

أ - مع الدعاة 

ب - مع المدعوين 

ج - في تبليغ الدعوة وتحقيق أهدافها. 

المبحث الأول : بين المقاصد والدعوة 

: مفهوخ الذدعوة‎ -١ 
كلمة الدعوة من الناحية الاصطلاحية هي من‎ 

الأنفاظ المشتركة التي تطلق على الإسلام أو 

الرسالة: وعلى عملية تبليغه ونشره بين الناس» 

والسياق هو الذي يحدد معناها وعلى هذا الأساس 

فإن التعريف الاصطلاحي للدعوة بمعناها الآول 


يختلف عن معنى الدعوة في تعريفها الثاني ولهذا 


أنه آخاق التغافة والترات 


يجدر بنا أن نتعرض للتعريف الاصطلاحي لكلا 
المعنيين من خلال أقوال العلماء المتعددة في 
الموضوعء دون أن ننسى الإشارة إلى أنه لا يوجد 
في كتب العلماء المتقدمين تعريف لمصطلح 
الدعوة على نحو التعاريف التي دوّنها المتأخرون 
والسبب في ذلك - كما رجحه بعض الباحثين - 
يرجع إلى أنهم كانوا يمارسون الدعوة؛ ويعيشونها 
في كل نواحي حياتهم الاجتماعية والعملية!") لأجل 
ذلك لم يكن لهم اهتمام بالجانب التنظيري. 
أ- الدعوة يمعتى الاسلام : 

ذكر العلماء المشتغلون بالدعوة الإسلامية عدة 
تعاريف للدغوة يهذا المعتى مثها: أن الدعوة هي 
دين الله الذي ارتضاه للعالمين: تمكينا تخلافتهم 
... ورعاية لشؤونهم. وحماية لوحدتهم ... وإشا 
للحق والعدل قيما بينهم!". 

كما عرفت بأنها: الخضوع لله. والانقياد 
لتعاليمة: وهي الدين الذي أرتضاه الله للعالمين 
وأنزل تعاليمه على رسوله. وهي النظام العام 
الشامل لأمور الحياة. ومناهج السلوك التي جاء 
بها النبي - طَلِِةِ - من ريه ليبلغها إلى الناس”". 
ب - الدعوة بمعتى التبليغ : 


عرفت الدعوة بهذا المعتى بتعاريف متعددة 5 
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تخرج عنها: من ذلك أن الدعوة تعني: "نقل الناس 
من محيط إلى محيط ثم عقب صاحب هذا 
التعريف بيقولة: ومن ظنها غير ذلك فقد جهل 
نفسه ورسالته”). 

وهناك من استخلص تعريفا للدعوة فقال: هي 
الطلب بشدة وحث على الدخول فى دين الإسلام 
اعتقادا وقولا وعملاء ظاهرا وباطنا",. 


وعرفت الدعوة بأنها: "طلب النأس وسوقهم 
إلى الإسلام. وحثهم على الأخذ به" وهي كذلك 
"تبليغ الإسلام للنأس. وتعليمه إياهم: وتطبيقه ضي 
واقع الحياة"2. 

وقيل انها: ' قيام العلماء المستنيرين في الدين 
بتعليم الجمهور من العامة ما يبصرهم بأمور 
دينهم ودنياهم على قدر الطاقة "". 

ومن الباحثين من رأى أن الدعوة هي الكشف 
عما اشتملت علية من عقيدة صحيحة وما دعت 
إليه من سلوك قويم: وما شرعته من أخلاق وقيم 
تحتاج إليها الإنسانية في حياتها الدنيوية!". 

وعرفت الدعوة كذتك بأنها: "القيام بنشر 
الإسلام وجذب الناس أليه بالوسيلة المناسبة!. 

وهناك الكثير من التعاريف التي ذكرها علماء 
الاختصاص فى مؤلفاتهم الفتعددة('.ولكن 
المجال هنا لا يتسع لذكرها جميعا . 

ومن خلال التمعن في هذه الأقوال ظهر لنا أنه 
لا يوجد أي تنافر أو تناقض بين هذه التعاريف رغم 
تعددها. انما هي من باب اختلاف التنوع لا من 
باب اختلاف التضاد. اذ إن كل تعريف للدعوة من 
التعاريف السابقة الذكر ركز على جانب من 
جوانب الدعوة. ولعل أهم تعريف وأشمله لهذا 
المصطلح. التعريف القاثل بأن الدعوة هي :“تبليغ 
الإسلام للناس وتعليمه إياهمء وتطبيقه في وافع 
الحياة”'!. فهذا التعريف يبدولي أنه أحاط 
بمختلف معاني وأبرز المعنى الذي نقصده من 
الدعوة في هذ! البحث وهو النشر والتبليغ وذلك 
أن لفظ الدعوة اذا أطلق فهو ينصرف بداهة إلى 


المعنى الذي أشرنا إليه سابقا؛ وهو الدعوة إلى 


الإسلام ونشره لأن هذا المعنى له شواهد كثيرة 
من الآيات والأحاديث تؤيده. 
؟ - مفهوم المقاصدك ؛ 

إن الكثير من علماء الأصول ومن خاضوا في 
علم المقاصد من القدامى السابقين لم يحددوا 
ريا واضعا للمقاضه إثما كاثت لهم استعمالات 
واصطلاحات واضحة ومطولة؛ وكانوا يعيرون عنها 
بتعبيرات مختلفة: كالحكمة ورفع الضرر ودقع 
المشقة والضيق إلى غير ذتك. 

أما العلماء المعاصرون فقد تقاربت رؤيتهم 
الدالة غلى تعريف المقاضد مم العلماء قديما: 
حيث أصلوها وجعلوا منها علما قائما بذاته. 
متفردا باسم عتم مقاصد الشريعة الإسلامية"". 

وبناء على ما سبق عرقت المقاصد على آنها 
المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية 'في 
العقائد والعيادات والمعاملات"' التى تحقق 
العبودية لله تعالى ومصلحة الخلق في الدارين7', 
وقد ورد في تعبيرات الفقهاء والأصوليين ما يدل 
على المقاصد الشيء الكثير كالقرض والقصد, 
ومحاسن الشريعة وأسرارها ونفي الضرر 
والمشقة: ورفع الحرجء ودفع الأذى والحاجيات 
والتحسيناتء والمصالح والمفاسد. والرفئق 
واللين: وجلب المناقع والتعليل والهدف؛ والغاية: 
والحكمة والعلة. والمناسبة وغير ذلك". 

وخلاصة القول فإن المقاصد هي مقاصد 
الشارع من التشريع ونعني بها الفاية التي يرمي 
إليها التشريع والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم 
عند كل حكم من الأحكام. وبذلك تكون الشريعة 


مستهدقة تحقيق مقصد عام: وهو إسعاد الأفراد 


والجماعة؛ وحفظ النظام: وتعمير الدنيا بكل ما 
يوصل إلى الخير والكمال الإنساني'*". 

كما أن مقاصد الشارع تتضمن المصالح الآجلة 
والعاجلة: ومن أجل هذا صار القصد من التشريع 
مو صصق مخباج ديارج الأكرة على عد بسراء: 
؟ - حكم الدعوة إلى الله وعلاقتها بالمقاصد: 

جاء في القرآن الكريم جملة من الآيات تتحدث 
عن الدعوة؛ وضرورة القيام يهاء والأجر الجزيل 
للقائمين بهاء منها قوله تعالى تنبيه - علية 
الصلاة والسلام -: (ادع إلى سبيل ريك بالحكمة 
والموعظة الحسنة)'''. وقوله -تعالى-: #ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويآمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون#4!"", 
ومن الأحاديث الواردة عن النبي -ظةِ- في هذا 
المجال قوله: " الدين النصيحة؛ قلنا لمن5 قال: 
للهولكتابهولرسوله ولاثمةالمسلمين 
وعامتهم”*. وقوله - وك : "من رأى منكم منكرا 
فقليغيره بيده: فإن لم يستطع فيلسانه فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”*". 

مما ورد في الآدلة السابقة تبين لنا وجوب 
الدعوة الى الله سيحائه وتعأليء لكن العلماء 
اختلفوا في نوعية هذا الوجوب هل هو على التعيين, 
أم على الكفاية:”". 

استدل العلماء الذين قالوا بالوجوب العيني 
بأدلة منها قوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولثك هم 
المفلحون»''' وشاهدهم في الآية أن " من ' في 
الآية للتبيين وليست للتبعيض وذلك بقرينة الأدلة 


الأخرى التالية. فتفيد هذه الآية عندهم توجيه 


الخطاب بالدعوة إلى جميع المكلفين. فتكون 
الدعوة واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته!”'. 

واستدل هذا الفريق كذلك بعموم فوله - مقة: 
"ليبلغ الشاهد الغائثب فإن الشاهد عسى أن يبلغ 
من هو أوعى له منه 7 

أما القائلون بالوجوب الكفائي في تبليغ الدعوة 
فاستدلوا بالاية نفسهاء ومما جاء عن الرازي بعد 
تفسيره للآية (ولتكن منكم أمة ...) قوله: "أنا 
جمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية 


وقال ابن كثير - رحمه ألله -- عند تفسيره لهذه 
الآية أيضا: "والمقصود من هذه الآية الكريمة أن 
تكون فرقة من هذه الآمة متصدية لهذا الشأن 
وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الآمة 
0 

ومما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: 
"فالدعوة إلى الله واجبة على من اتبعه - أي 
الرسول يَلِكْ وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا 
إلى الله ... قالأمة كلها مخاطبة يفعل ذلك ولكن 
اذ اشامت و :ظاقفة مقط عن الباك ١‏ ادي 

ولمأ كانت الدعوة إلى الله " تكليف شرعي وأمر 
رباني : فهي واجبة بهذه الكيفية وهذا الرأي 
هو الأقرب للمنطق والصواب؛ وهو ما ذهب إليه 
وأكده جمع من الباحثين!”* في ميدان الدعوة, إلا 
أن هذا لا يعفي أي أحد من مسؤولية القيام 
بالدعوة وتبليغها بل * يجب عليه أن يقوم من 
الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. فما قام 


به غيره سقط عنه وما عجز لم يطالب به وأما ما 


آخاق التغاخة والترات : 


لم يقم به غيره وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به 
ولهذا يجب على هذا أن يقوم بمأ لا يجب على 
هذا"9". 

كما أنه يندب جميع المسلمين إلى القيام 
بالدعوة عملا بقوله تعالى: #ومن احسن قولا 
ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنتي من 
المسلمين374 أضف الى ذلك أن النصيحة 
ضرورية ومطلوية من جميع المسلمين. كما ان 
نحأة المسلم فى الحياة مشروطة بيالتواصي يالحق 
والتواصى بالصبر كما نبه على ذلك القرآن 
الكريم. 

أما عن صلة المقاصد بالدعوة فقهى كصلة 
مقصد شرعي تروم الوصول إليه في خطة أنية أو 

وإذا كانت مقاصده - سبحانه - من الخلق 
تنحصر في أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا كما دل 
على ذلك قوله تعالى: #وما خلقت الجن والانس 
لو ليعيدون32" وهذا المعفصد عام في جميع 
الرسالات السماوية لقوله تعالى: #ولقد بعثئا في 
كل آمة رسولا أناعبدواالله واجتنيوا 
الطاغوت3#". 

اذن قالله خلق عباده ليعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا ' الغاية الحميدة التي يحصل يها كمال بني 
أدم وسعادتهم ونجاتهم: هي معرقة ائله ومحيتك 
وعبادته وحده لا شريك له؛ وهي حقيقة قول العيد 
لا إله الا الله وبها بعت الرسل ونزلت جميع الكتب, 
ولا تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل الا يذلك”7", 


واذا قصد الخالق من الخلق أن يعبدوه ولا 
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يشركوا به شينا فإن القصد لا يستلزم عودة ثمرة 
المقصود إلى القاصد. ولذلك عندما نقول قصد 
الشارع فيجب ألا يتطرق إلى الأذهان أن ثمرة 
معرفة الله وعبادته دون غيره ستعود اليه سيحانه 
وتعالى علوا كبيراء بل إن جميع ثمرات التكليف 
العاجلة والآجلة تعود إلى المكلف لقوله تعالى: يا 
أيها الناس أنتم الفقراء الى ائله وائله هو الغنى 
الحميد#!". 

وكل هذا لا يتأتى إلا عن طريق الدعوة وحسن 
عرضها وتبليغها للمدعوين . 

وما كان نشر دعوة الله ودينه من خلال بعثة 
الرسل الا لتحقيق مقاصد الله في خلقه وأمره؛ مما 
يدل بكل تأكيد ووضوح على أن للشارع مقاصد من 
خلال تعبيد خلقه له عز وجل. 
+ - اهمية علم المقناصد ومدى استفادة 
الداعية منه: 

لما كان المسلم داعية بين قومه الى الخير على 
قدر فهمه وعلمه وإمكاناته. كان لابد له من الكشف 
عن مطاف ينذا الدووة ومكا عند زغايانة وسفية 
ليتكشف لكل الناس بأن دين الله يقصد إلى تحقيق 
مصالحهم: فيطالبهم بتطبيق أحكامه والالتزام 
بتعاليمه: وكلما تعمق في معرفة مقاصد الشريعة 
كلمأ كان طرحه ودعوتة لهذا الدين مرغيا ومشوفا 
ومحذرا من الوقوع في المعاصي ومخالفة أوامر 
الشارع: 

من أجل ذلك كان من الضرورة بمكان على 
الداعية أن ينتبه إلى سلم الأولويات في الدعوة إلى 
الله تعالى فيركز على الضروريات تم الحاجيات ثم 
التحسينات؛ وما فيه مصلحة عامة على ما فيه 


خاصة فيوضح قوله تعالى: #ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الألباب4”"؛ ليبين أهمية حفظ 
النفسء وقتل القاتل: كما يوضح المقصد من قول 
تعالى «#ولا تقريوا الزنى اإته كان فاحشة وساء 
سبيله 74 مما يؤكد على حفظ التسلء وهكذا 
يكون دور المسلم الداعية إلى الله؛ ونحن في هذأ 
العصر في أشد الحاجة إلى أطروحات ومناهج 
تعتمد تقديم الأهم على المهم. والأحسن على 
الحسن وترجيح الأصلح على الصائح ودرء الأضد 
على الفاسد: ويهذا نفهم أن الداعية المسلم لابد 
له من التسلح بمعرقة علم المقاصد دون تعقيد 
لترسيخ العقيدة في فلوب المدعوين: وحتى يوافئق 
قصده قصد الشارع ليكون مقبولا في آعماله عند 
الله وليتحقق فيه صغة المسلم الداعية إلى الله 
على بصيرة وعلم فيستطيع أن يدافع عن دينه 
وعقيدته إذا هوجم من أصحاب الغزو الفكري0”. 

والمجتهد على العموم والداعية على الخصوص 
يحتاج لمقاصد الشريعة حتى يستطيع فقهم 
النصوص الشرعية وإعطاء أحكام فقهية 
صحيحة: وتطبيقها في واقعه الدعوي . 

كما أنه لابد من الإحاطة بمسائل العرف:؛ 
وعادات الئاس حتى يتحفقق للداعية المقتصد 
الشرعي من الدعوة ألا وهو حسن العرض وفقه 
التبليغ والوصول إلى الهدف الدعوي المنشود 
بأقصر الطرق وأوضح الأساليب وأيسر التكاليف. 

أما إذا أهمل الدعاة الفقه المقاصدي في 
دعوتهم أو ريطوه يمصالح البشر ليخلصوا 
الاجتهاد من العقلية القديمة المتحجرة: التي 
تعتمد على استخدام وسائل قديمه لمواجهة 


مشاكل العصر المستجدة: والتى لا تصلح لهأ فإن 
هذا يجعل الشريعة تتهم بالعجز وعدم صلا حيتها 
لمواكية الحضارة ومتطلبات الحياة المعقدة*". 

فلابد من الاجتهاد المقاصدي حتى تتمتع 
الشريعة بالخلود. وقد أمر الله تعالى عباده بأن 
يتفقهوا في الدين وأن ينفروا لذلك: وهذا من 
أفضل أبواب الدعوة وأجلها قدرا عند العلماء. 

وبناء على ما ذكر يعتير الفقه المقاصدي هو 
الفقه الحضاري الذي يستفرق شعب المعرفة 
جميعا. ويمتد لافاق الحياة جميعا بحيث يستوعب 
الوحي كإطار مرجعي وضايط منهجي:؛ ويستثفر 
العقل ويشحذ فاعليته كوسيلة لفهم الوحي وفهم 
المجتمع والواقع» وهذه المرجعيات نفسها تمثل 
دعائم الدعوة وآسسها المتينة. 
- خطورة غياب الأهداف والمقاصد في الدعوة: 

إذا كان الهدف معناه في اللغة: كل مرتفع 
عظيم: من بناء أو كثيب رملء أو جبل: ويطلق على 
الغرض وجمعه أهداف كفرض وأغراضص"". 

فإن المراد بأهداف الشريعة: مقاصدها التي 
شرعت الأحكام لتحقيقهاء سواء أكان تحصيلها 
عن طريق جلب المنافع. أم عن طريق دقع 
المضار)(. 

والأمثلة في ذلك كثيرة مما يدل على أن 
الشريعة تستهدف تحقيق مقصد عام ألا وهو: 
إسعاد الفرد والجماعة وحفظ النظام وتعميم 
الدنيا بكل ما يوصل البشرية إلى أوج مدارج الكمال 
والخير والمدنية ' فالتشريع كله جلب مصالح ؛ قمأ 
طلبه الشرع محقق للمصلحة اما عاجلا أو آجلا 
والمنهيات كلها مشتملة على المفاسد 
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والمضار"”''!؛ فشريعة الإسلام كما يذكر الشيخ 
الطاهر بن عاشور جاءت لما فيها صلاح البشرية 
في العاجل والآجل أي في حاضر الأمور وعواقبها. 
والمراد هنا بالعاجل والآجل كما قال: ” أي حاضر 
الأمور وعواقبها وليس المراد بالآجل أمور الآخرة 
لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة 
ولكن الآخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التي 
كانوا عليها في الدنيا”7. 

ويهذا نعلم أن هدف الشريعة وغايتها: هو 
مصلحة الإنسان كخليفة في الأرض ومفضل عند 
الله وكمسؤول أمامه؛ وغاية الغايات هي تحقيق 
السعادة في الدنيا والآخرة”". 

وهذه سنة كل داع إلى الله وكأنه حكم على كل 
دعوة شديدة غليظة شاقة على الناس أن مصيرها 
الفشل: ولا يستجاب لهاء وديننا دعوة ربانية: هي 
منهاج حياة متكاملء تلبي حاجات النأس كاملة: 
دون أي تكلف لآن الله الذي .خلق هذا الإنسان هو 
أعلم بما يصلحه وينفعه ويحقق له السعادة في 
الدارينء قال الله تعالى: # ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير»4!!*!, وهذه الدعوة مع أنها قائمة 

إن الاجتهاد المقاصدي فى مجال الدعوة هو 
اجتهاد لا يختص بالفقه فقطء أو أي علم من علوم 
العقيدة والشريعة بل بالفقه الحضارى العام الذي 
يمتد ليشمل كل أفاق الحياة. وهو الذي يستطيع 
استخدام أفضل الإمكانيات لتهديف حركة الأمة 
في كل زمان ومكان: وإننا لندرك أن خطر 
المشكلات التي يعاني منها المجتمع الإسلامي هي 
غياب الأهداف والغايات والمقاصد الواضحة 


أفاق الثقافة والنوات 


تلدعوة بحسب الإمكانيات المتواضعة والظروف 
القاسية التى تحيط في هذا المجتمع . 

إن العمل ليفسد عند فقدأن معرقة مقصده 
وهدفه؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئٌ مأ نوى. 
وهذا ما يحدث بكل تأكيد في المجال الدعوي فلو 
لم يكن للدعوة هدف ومقصد تسعى إليةه. فستبقى 
حبيسة أفراد معدودين: عند ذلك تكون قاطرة 
الدعوة قد ضلت طريقها. 
المبحث الثاني: أمثلة عن إسهام المقاصد في 
الدعوة 
أولا : - فقنه الواقع كمقصد من المقاصد في 
الدعوهة 

قبل الحديث عن فقه الواقع كأمر واقع لابد من 
الإشارة إلى وجود لبنات أساسية تؤصل عليها هذا 
الفقه؛ وذلك بالرجوع إلى الآيات والأحاديث وأقوال 
العلماء وممارساتهم وهي التي يستدل بها في هذا 
المجال الحيوى. 

ولعل أهم ما يوضح لنا منهج تطبيق ذقّه الواقع 
ف الإسلام ماقالة أبو يكن فاق عتدما مع مر 
ينكر وفاة النبي - يو - فذكره وذكر جمهور 
المسلمين بهذه الاية: إوما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم 4 فأبويكر َيه أخذ الآية وأنزلها 
على الواقع. 

ومن فقه الواقع وتطبيقاته في الواقع ما فعله 
الإمام الشافعي روه من تفيير مذهبه القديم 
بالجديد في مصر وذلك بعد تأن وفهم للواقع. 

إذن ضفقه الواقع ضي الدعوة يعتبر مقصداً مهماً 


من مقاصدها وخاصة في أثناء عرض الدعوة على 


المدعوين بالحكمة والموعظة الحسنئة؛ وكيف تكون 
كذلك ما لم يكن الداعية يفقه الواقع: إذ لابد من 
معرقة الواقع ومكونات هذا الوافع وكيفية إنزال 
النصوص إلى هذا الواقع وكذتك حسن استغلاله. 

وقد كان النبي - يديه - لا يدلي في المسألة حتى 
يعرف ملا بساتها وهذا تلعمري من تمام فقه الوافع. 
* من أساسيات فقه الواقع ومقاصده في 
مجال الدعوة: 

إن أول ما يمكن الإشارة إليه في هذا الباب هو 
أن الدين الإسلامي لم يغفل الواقع في كل ما أحل 
وحرم: ولم يهمل هذا الوافع في كل ما وضع من 
أنظمة وقوانين للفرد والآسرة وللمجتمع وللدولة 
وللاتسائية: 

ومن أول مظاهر هذه الواقعية في مجال 
التشريع؛ هو أن الشريعة الإسلامية لم تحرم شيثًا 
يحتاج إليه الإنسان: كما أنها لم تبح له شيئًا يضره: 
كما قال الله تعالى: #إيأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخيائكث05, 

ومن الواقعية في هذا المجال أيضا ما نجده في 
أصوله وقواعده من الميادئٌ العامة والاتجاهات 
الأساسية؛ ومن هذه القواعد: مراعاة سنة 
التدريج: التيسير ورفع الحرج. اعتيار الضرورات 
بإناحة االمسطوواهه وسزاعاة اتظروف التارقة 
للإنسان كالمرض والسفر ونحوهما وطافته 
المحدودة. وفي هذا جاء قوله تعالى: #وما جعل 
عليكم في الدين من حرح»!"!؛ لذلك فإنه مما 


تجدر الإشارة إليه أن عدم إدراك الداعية تلواقع 


يبعد الشريعة الإسلامية عن مشكلات الأمة 
وبالتالي عن طرح الحلول المناسبة لها؛ ويقتصر 
على إسقاط آراء من سيقه من العلماء والدعاة 
على النوازل والحوادث المستجدة؛ فيعطي بعض 
الوقائع المستجدة أحكاما مخالفة للأحكام التي 
يجب أن توصف بها : فمراعاة فقه الواقع يعطي هذا 
الدين حقيقته؛ ويبرز أهم سماته وهي: أنه نزل 
للتطبيق ولبيان حكم الله تعالى في كل مسألة 
تعترض الناس في كل زمان ومكان**!؛ وكلتا يعلم 
أن الشريعة الإسلامية قادرة على الاستجابة لجميع 
مطالب الحياة الحديثة الصحيحة والتوفيق بين 
مستجداتهاء لأن الإسلام يقرر القواعد والأسس 
التي لا يتصور بدونها قيام مجتمع متحضر شعاره 
العمل الصالح وأساسه التوحيد. 
١‏ -الاخاطة بالتصوصن لفقه الوافع: 

لابد للداعية قبل أن يخوض في موضوع دعوي 
أو فقهي أن يكون محيطا بالنصوص في هذا 
الموضوع من جميع جوانبه. وأول هذه الجوانب 
إدراك الواقع الذي سينزل عليه النصوص والذي 
سيتعامل معها لاستنباط الحكم الشرعي في أي 
مجال من مجالات الدعوة. يقول ابن القيم: ” ولا 
يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى: والحكم 
بالحقء إلا ينوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع 
والفقه فيه: واستنباط علم حقيقة ما وفع بالقرائن 
والأمارات والعلامات. حتى يحيط به علما: والنوع 
الثاني: فهم الواجب في الواقع؛ وهو قهم حكم الله 
الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا 
الواقع: ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل 


جهده واستفرغ وسعه في ذلك: لم يعدم اجرين او 
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أجر!. فالعالم من يتوصل بمعرقة الواقع والتفقه 
فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله - عع - "110 
؟ - إبعاد المدعوين عن الفرعيات والمسائل 
الدقيقة: 

من فقه الواقع للداعية عدم إشغال المدعوين 
بالتفاصيل والجزئيات للمسائل الدقيقة لأنها في 
الغالب تؤدي إلى الفرقة والاختلاف. والدليل على 
هذا من الواقع. حيث أن كثيرا من الدعاة يأخذه 
الحماس حينا أو إظهار كثرة العلم حينا آخر أو 
حسن النية قلا يطرح الا التفاصيل المختلف فيها. 
رغم إدراكة ما قد ينتج عن ذلك من فرقة محرمة. 

لذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
- ينيه الدعاة عموما بقوله: " والواجب أمر العامة 
بالجمل الثابتة بالنص والإجماع: ومنعهم من 
الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة 
والاختلافء فان الفرقة والاختلاف من أعظم ما 
نهى الله عنة ورسوله - كي - 7 
* - التركيز على أساسيات العلم والبعد عما 
ليس وراءه عمل : 

وهذا من أساسيات فقه الواقع لأن الوقوع ضي 
هذا المزئق كثيرا ما أوقع الدعاة في تشويش عقول 
المدعوين وحشوها بمسائل لا تخدم دينهم ولا 
دنياهم. 

وعلى هذا الأساس نجد الإمام الشاطبي يؤكد 
على ضرورة التمييز بين ما هو من صلب العلم: وما 
هو من ملحة؛ وما هو لا من صلية ولا من ملحة؛ 
ويعتير صلب العلم " ما كان قطعيا أو راجعا إلى 
أصل قطعي ': ويحذر الداعية من صرف جهده إلى 
ملح العلم لقلة نفعه وخاصة إذا لم تعرض على 


آأفاق الثفاكة والترات 


الأصولء وضرب لذلك العديد من الأمثلة في 
موافقاته. كتحمينات الباحثين عن حكمة كل 
عيادة. الاستكثار من طرق الحديث لتكثير الشيوخ: 
الاستشهاد بالرؤى على الأحكام: الاستشهاد 
بالشعر فى العقائد والأحكام. الخلاف الذي لا 
؟ - إغشال الداعية لهشوات أهل الخير ؛ 

وهذا عنصر عظيم في باب فقه الواقع. إذ 
ينيغي على الداعية التغافل عن هفوات أهل الخير 
والبر وقد نبه لذلك الإمام اين حجر في فوله: فاذا 
وقع عن شخص هفوة: لا يعهد منه مثلهاء لا ينسب 
إليهاء ويرد على من نسبه إليها '. 

ويذكر الإمام الصنعاني أن زلة العالم أو 
الداعية يزيلها سابى الفضل والخير وعميم 
الصواب الذي يلحظ فيه يقول: " وليس أحد من 
أخراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب 
فضله وتجتنب: 0 ويقول أبوهلال العسكري: ” ولا 
يضع من العالم الذي برع في علمه: زئة؛ ان كانت 
على سبيل السهو والإغفال. فإنه لم يعر من الخطأ 
الا من عصم الله جل ذكره: وقد قالت الحكماء: 
الفاضل من عدت سقطاته. وليتنا أدركنا يعد 
صوابهم : أو كنا ممن يميز خطآهم 0 00 

وفي تأصيل الشاطبي لصفات العالم والداعية 
المتحقق باتعلم والعارف بأصوله. على صفات 
الكمال التي كان عليها أثمة السلف الصالم - 
يستدرك على هذ! الكمال فيقول: ' غير أنه لا 
يشترط السلامة على الخطأ البتة .. .. فلا يقدح 
في كونه عالماء فلا يضر في كونه اماما مقتدى 
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وكان الشيخ طاهر الجزائري قبل موته قد 


أوصى جماهير المسلمين بالعدول عن هذه الزئة 
وعضوا عليهم بالتواجن لتستفيد الأمة منهم. ولا 
تنفروهم لثلا يزهدوا في خدمتكم "0“). 
6 - حسن الظن بالناس وسنر عيوبهم اذا 
غلبت الميحاسن : 

مالداعية الحى همه الدعوة والإخلاص لها؛ ولم 
يكلف بالتفقيب عن قلوب الناس ليرى مقدار 
الاستجابة. والشارع قد ألزمنا بالأخذ بما يظهر 
لنا من خير أو شرء فالأحكام الشرعية مبنية على 
الظاهر؛ والأصل في التعامل مع المؤمنين إحسان 
الظن بهمء وعدم اتباع الأوهام والظنون السيثة 
والتوقعات في حقهم. لأنها لا تغني من الحق شيئا: 
ولأنها أكذب الحديث. قلنا من الناس الظاهر والله 
يتولى السرائر. وهذا المنهج أعدل وأصوب وأكثر 
إنصافا””*. 

وحقيق بالداعية أن يصل الى هذه الحكمة 
ويعمل بها إذ لابد - في مجال الدعوة خاصة - لأي 
حوار أو أية مناصحة من أن يرافقها أجواء أخوية. 
وهذا هوالوضع الطبيعي»؛ والمقصد الشرعي. 
وحال سلتمنا الصالحين في مجال فقه الدعوة 
والعمل+ 
المعنى عتدما قال: "لوقدر أن العالم الكثير 
الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك 
عييا"0", 

وذلك لكون الإنسان لا يخلومن عيوب مهما كان 
فضله. ولكن قد يزهد الناس بفضله إذا ما أشيع 


سعيد بن المسيب: * فليس من شريف ولا عالم ولا 
دي سلطان الا وفيه عيب لايد : ولكن من الناس من 
لا تذكر عيويه .. من كان فضله أكثر من نقصه 
وهب نقصه لفضله"7. 

فتأليف القلوب من أهم مقاصد الدعوة 
وأهداقها؛ بل ويعد من أهم ثمراتها تجنب كل 
دواعي الاختلاف وتوفير كل ظروف الاثتلاف. فما 
كان يؤدي إلى خلاف هذا المقصد يجتنب حفاظا 
على المصلحة الأرجح والمقاصد الشرعية العلياء 
وهي كثيرة في محال الدعوة: يقول ابن تيمية: 
"تعلمون أن من القواعد العظيمة: التي هي من 
جماع الدين: تأليف القلوب واجتماع الكلمة, 
وصلاح ذات البين .. وآهل هذا الأصل هم أهل 
الجماعة: كما أن الخارجين عنه هم أهل 
الفرقة"!". 

ويعد أن استعرض الإمام الشاطبي رحمه الله 
حوادث الخلاف والقتال الذي دار بين الصحاية 
علّق بقوله: " .. وكأنوا مع هذا أهل مودة وتناصح. 
أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة "07 
- تأليف القلوب على الخير أولى من فعل 

ينبغي للداعية أن يوأزن بين الحرص على 
الأتباع بالتزام السنة وبين الحرص على التأليف 
والاجتماع بعراغاة أسوال القاس واستعدادهم 
للتقبل. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذا 
المعنى بقوله:" ولو كان الإمام يرى استحباب 
شيء. والمأمومون لا يستحيونه فتركه لأجل الاتفاق 
والائتلاف كان قد أحسن ”203 


ويقول في موضع آخر: ' ويستحب للرجل أن 


آفاق التقافة والترات 


يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات: 
لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة 
فعل مثل هذاء كما ترك النبي ليه تغيير بناء 
البيت لما في إبقائثه من تأليف القلوب. وكما أنكر 
ابن مسعود - ويه - على عثمان إتمام الصلاة في 
السفر ثم صلى خلفه متما وقال الخلاف شر”7, 
ولاشك أن فقه مثل هذه المسائل وتطبيقها في 
الواقع يعد من أساسيات المقاصد الدعوية في خهم 
الواقع وتأليف القلوب وتجميعها حول الدعوة. 
“- التحدير من الشنن عموما دون التصريح 
بأهلها: 

وهذ! مقصد حسن في مجال فقه الواقع وذلك 
لما يحدثه آهل الفتن والباطل من فساد في الواقع 
اذا شهر بهم لذا وجب التحذير منهم. ومن عرف 
الضلال عرف أهله ومن عرف الحق عرف أهله: 
ولا ينتقل إلى التصريح إلا اذا افتضت الضرورة 
ذلك وأمن من وقوع مفسدة أكبرء فإن أمن وقوع 
الفتنة غلا بأس أن يحذر من الشر وأهله. 

وأسلوب الحكمة في الدعوة يقتضي الاحتياط 
من المفاسد المتوقعة عند عدم مراعاة الموازنة 
بينها وبين المصالح بدقة ولقد حذر الإمام 
الشاطبي من هذا المزلق فقال: "ومن هذا يعلم أنه 
ئيس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره: وان كان 
من علم الشريعة. ومما علم بالأحكام .. ومن ذلك 
تعيين هذه الفرق. قإنه وان كان حقا فقد يثير قتنة: 
كما تبين تقريره. فيكون من تلك الجهة ممنوعا 
يثه. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيه ومنه 
ألا يذكر للمبتدئ ما هو حظ المنتهي: بل يربى 
بصغار العلم قبل كباره وقد أخبر مالك عن نفسه 


أن عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدت بها 
وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل؛ وأخبر 
عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك”7*". 

ومع كل ما ذكرناه فإنه من الواجب ألا يكون 
همنا فى هذا المجال تبرير الوافع في دنيا الناس 
باسم المرونة أو التطور أو إعطاء هذا الواقع سندا 
شرعيا بالتعسف وسوءٍ التأويل فإن الله لم ينزل 
الشريعة لتخضع لواقع الحياة. بل ليخضع لها وافع 
الحياة". 

كما أنه يمكن القول أن من تمام فقه الواقع في 
الدعوة إثبات وتعليل أن الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان وهذا لا يتم إلا بفقه الواقع ومعرقته وكيفية 
إسقاطه على الواقع وحسن تطبيقه قيه. 
ثانيا - فمّه المصلحة كمقصد من المقاصد في 
الدعوة: 

المصلحة في اللفة ضد المفسدة وهما ضدان 
لا يجتمعان كما جاء في القاموس المحيط 
(الصلاح ضد الفساد) والمصلحة واحدة 
المصالح وفي المصباح المنير (صلح الشيء 
صلوحا من باب قعد. وهو خلاف فسد؛ وفي الأمر 
مصلحة أي خير والجمع مصالح). 

وآما المصلحة الشرعية عند الأصوليين فهى 
ما كانت راجعة إلى قصد الشارع لا إلى قصد 
المكلف المجرد؛ أي هي الأثر المترتب على الفعل 
بمقتضى الضوابط الشرعية ألتي ترمي إلى 
تحقيق مقصود الشارع من التشريع جلبا لسعادة 


الدارينت0 


والمصلحة في الدعوة هي مراعاة الشرع مع 
الدعاة والمدعوين وأثناء تبليغ الدعوة نفسها. 


ا 
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|- مع الدعاة: 

من باب فقه المصلحة في الدعوة ينبفي 
للداعية أن يعتدل في أعمأله كلها فلا يفرط فيها 
ويضيعها ليصبح متهاونا كثير التساهل. ولا يتشدد 
فيها ويجاوز الحد المقبول ليعتبر متنطعا فمتى 
احتاط - وكان الاحتياط مشروعا - توسط ولم 
يتطرف إلى هذا الجانب أو ذاك؛ يقول ابن القيم 
رحمه الله * الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في 
اتباع السنة وما كان عليه رسول الله - صف - 
وأصحابه من غير غلو ومجاوزة: ولا تقصير ولا 
تفريط”"1. 

وخير الأحوال التوسط والاعتدال بين اقراط 
يغالي في الحفاظ على صور التدين: وبين تفريط 
يضيع حقائق الدين ومطالية. قال العلامة 
المناوي: "دين الله بين الغالي والجافي وخير 
الناس النميط الأوسط الذين ارتفعوا عن تتصير 
المفرطين ولم يلحقوا بفلو المعتدين!". 

ويزيد الإمام الشاطبى المسألة شرحا عند 
حديثه عن المفتي وضرورة سلوكه المنهج الوسطي 
في الإفتاء بقوله: "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو 
الذي يحمل الناس على المعهود الوسط يما يليق 
بالجمهورء قلا يذهب يهم مذهب الشدة, ولا يميل 
بهم إلى طرف الانحلال ... وقد مر أن مقصد 
الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير 
إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك في 
المستفتين خرج عن قخصد الشارع: وتلذلك كان ما 
خرج من المذهب الوسط مذموما عند العلماء 
الراسشضين!", 


وفقه المصلحة بالنسبة للداعية في هذا الباب 


ظاهر للعيان فما دام الداعية هو القدوة المتبع قلا 
بد أن يرى فيه المنهج الوسطي الذي هو أبرز 
خاصية من خصائص هذا الدين الذي يدعو الية: 
ومع هذا فائه يجوز له الأخن بالاحتياط والتشديد 
على نفسه إن أراد ذتك دون تحميله للنأس» وهذا 
من تمام فقه الدعوة عند النابهين من الدعاة؛ وقد 
أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي ووافق عليه بقوله: ' 
يسوغ للمجتهد أن يحمل نفسه من التكليف ما فوق 
الوسط"37. 
ب - مع المدعوين : 

ويمكن تلخيص ققه المصلحة مع المدعوين في 
جملة من العناصر على هذا النحو : 
١‏ - مخاطبة الناس على قدر عقولهم ؛ 

من فقه المصلحة مع المدعوين أن يخاطبوا 
على قدر عقوئهم: وذلك أنه ليس للدعوة أسلوب 
معين يجب إتباعه عند التبليغ بل لكل بيثة ما 
يناسيهاء ولكل عقلية خطاب. ولكل مقام مقال. 
فخ أجل ذلك قال الإمام على -كرم الله وجهه-: 
حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحيون أن يكدَّب الله 
ورسوله؟ "7, والداعية في هذه الحال لابد عليه أن 
يتناول مواضيعه الدعوية بالطريقة التي تناسب 
عصره في الشكل والمضمون . 

ومن الحكمة في الدعوة ألا يقول الداعية كل ما 
يعرف لكل من يعرف. لأنه لا بد أن يوافق خطابه 
العقول التي يخاطبها ولا يحملها فوق ما تطيق'". 

و لعل هذا القول يمثله أحسن تمثيل ما قاله 
الإمام اليخاري في قوله تعالى: #ولكن كونوا 
ربانيين#!"!. عندما قال: 'ويقال الرباني الذي 


يربي الناس بصغار العلم قبل كباره” ولا شك أن 


أفاق التقلفة: والنرات 0 


في فقول البخاري هذا من ققنه المصلحة في الدعوة 
ما فيه. وذلك لأن البدء بصغار العلم سبيه هو 
مراعاة عقول المدعوين حتى لا تثفر من الدعوة. 
وقد زاد هذا المعنى إيضاحا ما قائله ابن حجر 
العسقلاني - رحمه الله - معقبا عليه بقوله :" 
والمراد يصقار العلم ما وضح من مسائلة؛ وبكباره 
الو عي 

وهكذا فالناس مختلفون في أحوالهم وتفاوت 
فهو مهم. من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى ومن 
مكان لآخر ومن زمان لآخر؛ وهوما نيه إليه 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - والتزمه في 
دعوته وتربيته للمسلمين. ثم التزمه الصحابة من 
بعده. ودعاة الإسلام على مر العصورا"!. 

ومن الخطأ الجسيم محاولة الداعية إفهام 
غيره بغير اللغة التي يفهمها. بل المطلوب منه هو 
اجتئاب ما يصعب قهمه من طرف المدعوين: 
وذلك باستعمال الألفاظ المشروعة المستعملة في 
القرآن والسنة. والتي استعملها علماء الإسلام 
لكونها محددة المعنى واضحة المفهوم. تبتعد عن 
أي معنى باطل قد يرسخ في ذهن المدعو فيتأثر 
به'”". وأهم ما يمكن الإشارة !ليه في هذا الباب ما 
ذكره ابن تيمية رحمه الله في تعريف المدعوين 
بمسائل العقيدة حيث يرشد الدعاة إلى ضرورة 
مراعاة التمييز في خطابهم بين ما هوواجب 
الاعتقاد او مستحب الاعتقاد أو فيه مضرة. 
ومراعاة الحال والقوم المخاطيين؛ يقول رحمةه 
الله: " .. وقد تكون معرقتها مضرة ليعض الناس 
فلا يجوز تعريفه بهاء كما قأل علي -موظيه -: 


حدثوا النأس بما يعرفون: ودعوا ما ينكرون. 


با ع آقأق الَتَعَافَة والتراث 


أتحبون أن يكذب الله ورسوله - يَكيهِ -” وقال أبن 
مسعود -زَمَوْكيَةْ- ما من رجل يحدث قوما حديثا لا 
تبلغه عقّولهم إلا كان فتنة لبعضهم ' .. هإذا كان 
العلم ' يهذه المسائل ' قد يكون نافعا. وقد يكون 
ضارا لبعض الناس. تبين لك أن القول قد ينكر في 
حال دون حال. ومع شخص دون شخص: وأن 
العالم قد يقول القوئين الصوابين: كل قول مع 
قوم. لأن ذلك هو الذي ينفعهم؛ مع أن القولين 
صحيحان لا منافاة بيثهاءلكن فد يكون فولهما 
جميعا فيه ضرر على الطائفتين: قلا يجمعهما إلا 
تق اللاحظيوه السو 01 
" - ترك بعض المندويات ابعادا للأثارد 
والفتنة بين المدعوين: 

وهذا من باب فقه المصلحة مع المدعوين 
فكثيرا ما تقتضى الحكمة تجنب مواطن الخلاف 
وخاصة إذا كان ذكرها أو فعلها يسيب مفسدة 
كبيرة وهذه القضية ومثيلاتها كثيرة يين 
المسلمينء. يحكي الإمام أبو بكر بن العربي عن 
نفسه أنه كان يتجنب قراءة سورة الانشقاق إذا أم 
الناس لأن الناس ينكرون وجود سجدة تلاوة عند 
الآية (1١؟)‏ يقول: "لما أممت الناس تركت قراءتها. 
لأنني أن سجدت أنكروه. وإن تركتها كان تقصيرا 
منيء ماجتنبتها إلا إذا صليت وحدي . ويدذكر 
القرطبي موقف ابن العربي فيعقب عليه بمحادثة 
جرت مع شيخه الطرطوشي الذي جاءه زائرا إلى 
مسجده وصلى ركعتين والناس لا يعرقون من هو 
فرأوه يرفع يديه عند الركوع وعند الرطع مثه 
فتهامس الناس قيما بيئهم لقتله ورمية في اليحر: 


وأخذ يهدئهم ويبين لهم أنها سئة وقد أخن بها 


بعض أمة المذاهب. ثم أخذ شيخه جانبا وقال له: 
"لا يحل لك هذا؛ فإنك بين قوم إذ قمت بها قاموا 
عليك أو ريما ذهب دمك"00. 
؟ - السكوت عن بعض المسائل لمصلحة لدعوة: 

وتكمن هذه المصلحة في عدم إثارة قضايا 
شرعية دون مراعاة الملايسات المحميطة بها 
وردود الفعل المتوقعة: ودون الموازنة بين مفسدة 
استمرار فهم خاطن ومفسدة الإثارة التى قد تقع. 
ودون النظر إلى أنه يصلح مع أناس أسلوب قد لا 
يصلح مع آخرين يشرح الإمام الشاطبي المسألة 
ويبين الضابط الحقيقي لها بقوله: '"وضابطه أنك 
تعرض مسألتك على الشريعة: فإن صحت في 
ميزائها فانظر في مآلها بالنسية إلى حال الزمان 
وأهله. فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة قاعرضها 
في ذهنك على العقول, فإن قبلتها فلك أن تتكلم 
فيها إما على العموم إن كانت مما تقيلها العقول 
على العموم: واما على الخصوص إن كانت غير 
لاثقة بالعموم: وأن لم يكن لمسألتك هذ! المساغ 
فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة 
الشرعية والعقلية 7 ". 
- مصلحة التوسيع على الئاس : 

مسألة التوسيع على الناس من أهم المصالح 
المقصودة في الدعوة؛ فدين الله كله يسر ليس فيه 
حرج إلا لمن أراد الحرج والتضييق على نفسه. 

وأحسن من يمثل هذه المصلحة:. الإمام مالك 
رحمه الله وموقفه عندما قدم المنصور حاجا 
ودعاه فتحادثا إلى أن قال المنصور: ” عزمت أن 
آمر بكتبك هذه - يعني الموطأ - فتنسخ نسها؛ ثم 
أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة 


وآمرهم أن يعملوأ بما فيهاء ويدعوا ما سوى ذلك 
من العلم المحدث. فإني رأيت أصل العلم رواية 
أهل المدينة وعلمهم, قلت: يا أمير المؤمنين: لا 
تفعل. فإن الناس سقيت إليهم أقاويل؛ وسمعوا 
أحاديث؛ ورووا روايات: وأخذ كل قوم بما سيق 
إليهم؛ وعملوا به: ودانوا به من اختلاف أصحاب 
رسول الله - ييِِهِ - وغيرهم. وإن ردهم عما 
اعقتدوه شديد: فدع الناس وما هم عليه؛ وما اختار 
أهل كل بلد لأنفسهم؛ فقال: لعمري لو طاوعتني 
لأمرت بذلك”". 

ولعل الواحد منا يميل قلبه إلى أنه ليته فعل 
وأراحنا من قدر كبير من الاختلاف وأقوال 
الرجال: غير أن الإمام مالكا رحمه الله كان بعيد 
الأفق ثاقب النظر منصفا. فلم يرد أن يضيق 
واسعا بأن يحجر الحق على كتابه: ولم يرد إيقاع 
الناس في الحرج بإلزامهم يكتاب واحد وقد تلقوا 
روايات غيره بالقبول؛ ويعلم رحمه الله أن كتاية لم 
يحط بكل الروايات ولم يقتصر الحق على ما فيه .. 
من أجل ذلك كله لم يقبل إلزام الناس بكتابه بقوة 
السلطان7*. وهذه من أسمى مواقف الصدق 
والإنصاف والحكمة وتغليب مصلحة الدين 
والدعوة على مصلحة النفس وشهوة التعاظم 
والكبرياء. 

وبالإضافة إلى الخليفة المنصور فقد أراد غير 
واحد من الخلفاء العباسيين الآخرين حمل الناس 
على الموطأ ليكون مرجعا واماما لهم: ومن هؤلاء 
المهدي ثم الرشيد لكن الإمام مالك كان يرخض 
ذلك وك رواية أخرى يذكر أن المنصور قال 
للإمام مالك: "ضع للناس كتابا أحملهم عليه" 


اقاق الثقافة والترات 


فحاول مالك أن يعتذر عن المهمة ولكن المنصور 
ألح عليه قائلا: "ضعه ضما أحد اليوم أعلم منك" 
فقال مالك: "إن الناس تفرقوا في البلاد” قأفتى كل 
مصر "أي قطر" بما رأى فلأهل المدينة قول ولأهل 
العراق قول. فقال الخليفة المنصور: "أمأ أهل 
العراق فلا أقيل متهم قالعلم علم أهل المدينة” 
فقال مالك: 'إن أهل العراق لا يرضون علمنا' فقال 
المنصور: 'يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع 
عليه ظهورهم بالسياط. 

ولبث ينقح في الكتاب سيثين عددا وخلال تلك 
السنين كتب مناقسوه من علماء المدينة كتيا 
كثيرة في الأحاديث وآثار الصحابة أسموها 
الموطأات وسيقوه بها .. ققيل لمالك: شفلت 
نفسك بعمل هذا الكتاب. وقد شركك قيه النأس 
وعملوا أمثائه وأخرجوا ما عملوا فقال: " إثتوني 
بما عملوا .. فأتوا بها فلما فرغ من النظر فيها " 
قال: لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله أما تلك 
الكتب فكأنما ألقيت فن الآبان وما يسمع بشيء 
منها يذكر يعد ذلك.. 

أما كتاب الموطأ ققد أنجزه مالك بعد أن قضى 
المنصور وجاء بعده خليفة وخليفة تم جاء هارون 
الرشيد فأراد أن يعلق كتاب الموطأ في الكعبة ولكن 
الأماح مالك من أنس أرى1". 

كما أن هارون الرشيد لمّا أراد الذهاب إلى 
العراق قال لمالك: " ينبغي أن تخرج معي فإني 
عومت أن أحمل الكاس على الفوظ أ كما حمل 
عثمان التاس على القرآنء: فقال مالك: ” أمًا حمل 
الكاس على الموطأ فليس الى ذلك سبيل لأآن 
أصحاب رسول الله - ولةِ - تفرّقوا بعده في 


فاق التفاخة والنترات 


الأمصار فحدثوا فعند أهل كل مصر علم: وقد قال 
رسول الله - ظلِِ: - " اختلاف أمتي رحمة ", وأما 
الخروج معك فلا سبيل الية: فقد فال رسول الله - 
ييِ: - "سيهرجون بعدي من المدينة لأجل الدنيا 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ' !ا . 

ويشرح لنا الإمام مالك منهج التوسيع الذي 
اتبعه في تأليف كتابه موضحا سبيله في الفقّه 
فيقول :" أما أكثر ما في الكتاب فرأي لعمري ما 
هو برأيي ولكن سماع من غير واحد من أهل 
العلم والفضل. والأئمة المقتدى بهم الذين 
أخذت عنهم: وهم الذين كانوا يتقون الله تعالى 
وكثر عليء فقلت رأييء وكان رأيهم مثل رأيي مثل 
رأي الصحابة الذين أدركوهم عليه؛ وأدر كتهم 
أنا على ذلك؛ فهذا ورأثة توارثوها قرنا عن قرن 
إلى زمانناء فهو رأى جماعة ممن تقدم من الأئمة 
' ويواصل الإمام مالك شرح منهجه في تأليف 
الموطأ بقوله: 

"وما كان فيه الأمر المجتمع عليه. فهوما اجتمع 
عليه قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه وما قلت 
الآمر عندي فهو ما عمل الناس بيه عندنا وجرت به 
الأحكام وعرفه العام والخاصء وكذلك ما قلت 
ببلدنا فيه وما قلت فيه بعض أهل العلم فهو شيء 
استحسنته من قول العلماء؛ وأما ما لم أسمعه 
منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى 
وقعت ذلك موقع الحق أو قريبا منه: حتى لا نخرج 
عن مذهب أهل المدينة وآرائهم: وان لم أسمع 
ذلك بعينه فنسبت الرأي بعد الاجتهاد مع السنة 
وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم والأمر 


المعمول به عندنا من لدن رسول الله - مَل - 


والأئمة الراشدين. قذلك رأيهم ما خرحت الى 


لقّد كانت آية التجديد في فكر الإمام مالك 
وفقهه هو أن: تعرف المصالح في كل أمر لم 
برد فيه كتاب ولا سنة ولا أخر؛ فالمصلحة عتده 
مقياس ضابط لكل ماهو شرعي وغير شرعي؛ 
وقد اعتبر المصلحة في الفقه أصلا قائما 
بذاته وقرر أن نصوص الشارع لم تأت في 
أحكامها إلا يما فيه المصلحة. وما كان يالنص 
عرف به على قاعدة ما جعل الله عليكم في 
الدين من حرجء وقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. 
فكل عمل فيه مصلحة لا ضرر فيها أو النفع فيها 
أكبر من ضررها مقبولة؛ وكل أمر فيه ضرر ولا 
مصلحة فيه أو إثمه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه(*”. وهو بهذا المنهج الاجتهادى يكون رحمه 
الله من الذين أسهموا في إثراء الشريعة 
الإسلامية للوصول بها إلى أحسن الطرق فهما 
وتطبيقا. 
0 - البينة وفقه المصلحة في الدعوة: 

كما تتأثر البيئّة بالعوامل الجوية كالمطر 
والقحط وغيرها تتأثر الدعوة أيضا. ولا تكون 
الدعوة مثمرة ما لم تأخن في حسبانها مسألة 
البيئة المحيطة والواقع المعيش للمدعوين. لآأن 
كل هذا يؤثر في الناس وحياتهم وأعرافئهم 
وعاداتهم وتعاملاتهم. وبالنتيجة تظهر الأحكام 
المختلفة. مثل تفيرات أوقات العمل على حسب 
درجة البرودة والحرارة أو الاختلافات الأخرى 
مثل ماهو الحال على القطبين والأماكن 


الأخرى. ولهذا ومثله غيّر الإمام الشافعي 


في فقه الواقء". 

واذا د تغير الزمان والمكان وملايساتهما يمكن 
000 إلى المياح 
لسار امم إلى الحل أو من الحل 
0 أنه سثل: 000000 
حائط دارك؛ مع أن مالكا ميقت نهى عن اتهاذ 
الكلاب في غير المواضع 
النماشية أوالزرع في الصحراء أو لالصيد 
الضروري لا للهو". فقال: "لو أدرك مالك زمتنا 
لاتخن أسدا ضاريا"7*. 


الثلاثة وهي: "حفظ 


ج - في تبليغ الدعوة وتحقيق أهدافها: 


ولعل أبرز مثال على ذلك في باب المقاصد في 
تبليغ الدعوة ما شهدته حركة الفتوحات الإسلامية 
وما حفقته من مصاحة عامة في نشر الدعوة فقد 
عن الحركة الإيجابية نحو تحصيل أو 
حلب مصلحة نشر الدعوة الاسلامية. 


كانت تعير 


كماكانت حركة لحفظ الدين من جانب 
الوجود؛ بمعنى السعي نحو إيجاده ابتداء في الوافع 
الاجتماعي/”!. وذلك للأدلة الشرعية الكثيرة من 
كتاب الله عز وجل في شأن تبليغ الدعوة إلى 
العالمين منها قوله تعالى #إن هو إلا ذكر 
بهالمية 4""بروقولة أزظنا اوها علمكام تاشر 
وما ينبغي له إن هو الا ذكر وقرآن مبين ٠‏ لينذر 
من كان حيا ويحق القول على الكافرين»4 7" 
وقوله تعالى #تبارك الذي نتزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين تنذيراك0, 


آقاق التقافة والنثرات 1 


تحصيل المصلحة العامة في تبليغ الدعوة إلى 
العائمين في كل آفاق الأرض. ومن ثم تنتفي 
فكرة التخوم الثابتة والحدود للإسلام. لآن 
الوحي نزل لينداح في الأرض كلها وليسري روحا 
في العائمين. والدعوة اليه واجب كفائي يتعين 
على أولى الأمر أن ينهضوا به؛ ويعدوا له عدته. 
والتوانى أو الغفلة عنه إنما هو توان أو قصور 
وغفلة عن أداء أمر تايت بدلالة النصوص 
الصريحة والقطعيةا”. 

وهنا يمكن القول بأن قرارات الخلفاء بتجييش 
الجيوش وعقد الألوية للأمراء وتوجيههم إلى 
الشام والعراق كانت تأتي تنزيلا لأحكام ومقاصد 
نصضصوص الوحي الثي تأمر يتشر الدعوة في 
العالمين وتبليغها إلى آقاق الأرض. وكان اليدء 
بالشام والعراق لأنها بطبيعة موقعها الجغرافي في 
امقياف 'اليايسة الطبيعي تقية التجايرة الذي يل 
مباشرة أرض الإسلاح ويجاورها!”. 


لقد كانت المصلحة العامة الحقيقية هي 


المدعوين وأن يترك لهم حرية الاختيار بين قبول 
الإسلام أو الجزية. 

وهكذا سارت حركة الفتوحات الإسلامية في 
الشام والعراق نحو غايتها ومقصدها الشرعي 
اليرسبكل شن معناكة نش الرعوة وك الأبوات 
الموصدة أمام انسيابها وعرضها بحرية: حرية 
الداعي في عرضها دون قيد أو شرط أو ضغط»: 
وحرية المدعو في الاختيار بين قبول الإسلام أو 
الجزية دون حائل له من هذا الاختيار. 

ولم تكن حركة الفتوحات لترمي الى الإطاحة 
بمظاهر الحضارة: بقدر ما كان هدق الفاتحين 
الاستفادة من هذه الحضارات ما دامت لا تناضي 
مقتضيات الشريعة الإسلامية ومقاصدها 
العامة" ., 

كما أن المقصد الأصلي والمصلحة المعتبرة 
التي نفر من أجلها المجاهدون هي مصلحة نشر 
الدعوة في كل تلك الربوع واخراج الناس من عبادة 
العياد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى 


شهة الفا والاف قوف الآأدبيان ال عدالة 
ذا ,8ه عكر 8و مسن ون نا 


المقصودة من حركة الفتوحات الاسلامية: بحيث2 الإسلام وسماحته. 
يتوفر جو الحرية الذي تعرض قيه الدعوة على والله المستعان 
04 © © 
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كتاب الإيمان -. باب بيان أن الدين النصيحة رقم 50 . 

4 - صحيح مسلم: ١‏ / 15, كناب الإيمان: باب بيان كون 
النهي عن المنكر من الإيمان رقم 25 . 

. "١ المدخل إلى علم الدعوة: البيانوني. ص‎ - ٠٠ 

9 - أل عمران: 1٠١4‏ . 

؟” - انظر معنى الآية من سورة آل عمران في تفسير ابن كثير 
والرازي والقرطبي وغيرها من التفاسير , 

76 - فتح اثباري: طبعة دار المعرقة. ١‏ / 1859, كتاب العلم. 
باب قول النبي - لت - رب ميلّغْ أوعى من سامع؛ رقم /31. 


1 - مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي. دار الفكر. ط ”5. 
ل مء مج على / كما 

0 - تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء أإسماعيل بن كثير. 
دار الفكر: بيروث. لبئان.؛ ؟/ا15ا م ؟ /رام. 

- مجموع قتاوى أبن تيمية: لشيخ الإسلام أحمد أبن تيمية: 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: مكتية 
المعارف الرياط المغرب دت ١5‏ / 116 , 

/ا” - دور المنهج الرباني في الدعوة الإسلامية: عدنان رضأ 
النتحوى؛ دار الشهاب.. بائقفة: الجزائر: ط 0 111 ف 
ماص 475 . 

بح أنظر كقه الدعوة وأسالييها: محمود حمودة: محمد 
مطلق عساف. ص ١١‏ ومأ يعدها - الايثللاء والمحن فى 
الدعوات: محمد هيد القادر أبوفارس. دار الشهاب. 
باتئة. ط 15848.814087 ماص 7١7‏ - نصوص دعوية 
من أحاديث خير البرية: حيدر بن انحوي الصافح. دار 
القلم.ء دمشق اط 155١ 1١‏ م +٠٠1ام‏ ص١3‏ 

55 - مجموع فتاوى ابن تيمية: م المة 

37 خصلت:‎ - ٠ 


. الزاريات: 5ة‎ - ١ 


50 - النحل: 55 , 

7 - مفتاح دار السعادة: ابن القيم. دار الكتب العلمية بيروت 
ليثتان؛ ددت. ” / ١؟١3.‏ 

4 - المقاصد العامة: مصدر سابق ص ؟8 والاية من سورة 
قاطر: 1١6‏ . 

؟ - البقرة: كها . 

6 - الإسراء: ؟5؟, 

0 - أهمية المقاصد: مصدر سابق ص 3١9/9715‏ . 

8 - المصدر السابق: ص 1١‏ , 

4 - القاموس المحيط: 5١/5‏ 

٠‏ - أنظر شفاء الغليل: أبو حامد الغزالي ص .٠١*‏ تحقيق 
حمد عبيد الكبيسي رسالة دكتوراه بكلية الشريعة 
بالأزهر. 

1 - أصول الفقه الإسلامي: وهية الزحيلي: دار الشكر 
مشق! 18/5 2.1١‏ 1 ْ 

*؛ - مقاصد الشريعة: محمد الطاهر بِنْ عاشور. الشركة 
التونسية للتوزيع تونس ؛ ص ؟١‏ 

4*7 - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: مصدر سايق 


ص47 
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غ؛ - الملك: 31١1‏ . 

8 - آل عمران: .1١44‏ 

5 - الأعراف: 1097 . 

/اء - الحج: ل/اى . 

4 - تفير الأحكام في الشريعة الإسلامية: إسماعيل 
كوكسأل؛ مؤسسة الرسالة ط ١‏ سئة 5٠٠١‏ صل كر ١١‏ نقلا 
عن فقه الوافع لحسين مطاوع الترتوري مجلة البحوث 
الققّهية المعاصرة. تموز سنة 1551 . 

5 - إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم. راجعه طه 
عيد الرؤوف سعد :دار الحجيل بيروت؛ ددت. ١‏ /لاه هم 

. 3507 / ١؟ مجموع فتاوى أبن تيمية:‎ - 0٠ 

١‏ - الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي, 
تعليق عيد الله دراز دار المعرقة بيروت ١‏ /ر كل لال ارق 

؟5 - فتح الباري: ابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية 
بيروت سنة ١985‏ , 0 //ر .127١‏ 

05 - فمه الائتلاف: محمود محمد الخزندار. تعليق علي 
خشان. دار طيبة للنشر ط .١‏ ١147م‏ ص 1١5‏ بنقلا من 
الصوارم والأسنة في الذب عن السئة لمحمد بن أبي 
مدين الشنقيطي؛: دار الكتب ألعلمية بيروت طلء /المذا, 
ص 517؟. 

غ© - المصدر السابق: ص .١5*‏ نقلا عن شرح ما يقّع فيه 
التصحيف ص 5 . 

0 - الموافقات: مصدر سابىق؛ ١‏ / 57055 . 

1 - ققه الائتلاف: مصدر سابق ص ١5١0‏ . نقلاً عن تصنيف 
الناس بين انظن وائيقين ليكر بن عبد الله أيوزيد ص 4١‏ 
وقد عزاه لكتاب كنوز الأجداد . 

لاه -- المصدر السابق: ص ١55‏ بتصرقف . 

8 - فتاوى ابن تيمية: مصدر سابق؛ 78 / 51 

5 - فمه الائتلاف: مصدر سايق ص ١1١9‏ , نقلا عن كتاب 
الكفاية غي علم الرواية للخطيب اليغدادي دار الكتب 
العلمية بيروت سنة 4848ذ١ا‏ ص خلا . 

21١ / مجموع قناوى أبن ديمية: مصدر سأيق 8؟‎ - ٠ 

- الموافقات: مصدر سايق. ؛ /7 185 . 

7 - مجموع الفتاوى: مصدر سابق؛ ؟؟ /4ة؟ . 

15 - المصدر السايق: ؟؟ / /ا 1 

+1 - الموافقات: مصدر سايق ؛ /ركذها . 


0 - شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان 


فاق الثقافة والترات 


ومكان: يوسف القرضاوي؛ مطبعة الكتاب الإسلامي 
بيروت دمشق دات.. ص 50 . 

- المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: مصدر سابق . 
ص١‏ 11. 

5 - الروح: ابن القيم: دار الكتب العلمية بيروت. 1510/5. 
ص67 ؟. 

4 - فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبد الرؤوف 
المناوي. دار الفكر ط ” سنة 15195 5 / 354 , 

- الموائقات: مصدر سايق 1 “ر مها . 

١9١ / 4 المصدر السابق:‎ - ٠ 

“١‏ - فتح الياري: طبعة دار المعرقف ١‏ / 550, كناب العلم. 
باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
رقم 1. 

"ل - فواعد الدعوة ألى الله: همام عيد الرحيم سعيد. دار 
الوفاء للطباعة والنشر المنصورة. مصر ط 8. 5هذ١.‏ 
ص ١‏ 1. 

**/ - آل عمران: 4ل . 

4” - فتح الباري: طبعة دار المعرظة؛ ١‏ / ١15.؛‏ كتاب العلم 
رقم .٠١‏ 

. 1١1 / ١ المصدر السايق:‎ - 6 

1 - القدوة الإسلامية فرضيتها. ضرورتها السبيل إليها: 
الطيب يرغوث؛ دار الشهاب باتثة؛ الحزاثر؛ طف١؛‏ 44ة1,: 
ص ث؟. 

0 - أصول الدعوة: عبد الكريم زيدان. مؤسسة الرسالة: دار 
الؤفاء المتصورة؛ مصر:اط 5؟. لام4ة 1 ص 2901١‏ . 

4 - مجموع الفتاوى: مصدر سابق 1 / 1١:09‏ 

4 - تفسير القرطبي: لأبي عبد الله القرطبي. دار إحياء 
الثراث العربي بيروت, 15.1586 / 78١‏ وقول اين 
العربي في أحكام القرآن دار الكتب العلمية بيروت. ط 5. 
أحذلر ] / كذ . 

- الموافقات: مصدر سابقء 1 / 15١‏ . 

١‏ - قمه الائتلااف: مصدر سابق ص ”50 وانظر ترجمة 
الإمام مالك في سير أعلام النيلاء للذهبي 8 / 14 ومأ 
بعدها. 

7 - أئمة الفقه التسعة: عبد الرحمن الشرقاوي؛ دار اقرأ 


بيروت.ط ١‏ ١ذاء‏ ص 5ه . 


87 - تاريخ الفقه الإسلامي: بدران أبو العينين. دار النهضة 
العربية: بيروت لينان. د ت: ص 15١‏ , 

4- أنظر إسلام يلا مذاهب: مصطفى الشكعة الدار 
المصرية اللبنانية طالا, 1585 م ص 4١9‏ .نقلا عن 
ترتيب المدارك للقاضي عياض دار الحياة بيروت١‏ / 
وانظر مقال الإمام مالك بن أنس: عمر لونيس مجلة 
الرسالة .وزارة الشؤون الديئية الجزائر + ٠١‏ فيغري 
خمة١ا.‏ ص 005. 

6 - نوابغ الفكر الإسلامي: أنور الجنديء دار الراتد العربي: 
بيروت سنة 151/5. ص 318 . 

- تفير الأحكام في الشريعة الإسلامية: مصدر سابق ص 
4 نقلا عن أردوغان محمد: تفير الأحكام في الشريعة 
الإسلامية منشورات وفقف كلية الإلهيات بجامعة مامارا 


إستانئيول تركيا ط؟ سئة ١555‏ ص 107 كما , 


- الابتلاء والمحن في الدعوات: لمحمد عيد القادر أبو 
فارسء دار الشهاب. ط". الجزائر, 8١11ه‏ / ماركا 

- آثمة الفققه التسعة. لعيد الرحمن الشرقاوي: دار اقرأ. 
طاا . بيروت ١541‏ 

- اساليب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد المدني. لعيد 
الله بن محمود آل موسى. ل١.‏ عالم الكتب. الرياض. 
15 ه/فضخكام. 

- أصول الدعوة؛ لعبد الكريم زيدان. ط. ؟. مؤسسة الرسالة. 
/ دار الوفاء؛ المنصورة. /41ة1. 

- !صول الفقه الإسلا مي: لوهبة الز حيلي. دار الفكر . دمشق. 

-إسلام بلا مذاهب. لمصطفى الشكعة؛ طلا. الدار 
المصرية اللينانية. ١5485‏ , 

- إعلام الموقعين عن رب اتعالمين لابن القيم. د. عبد 
الرؤوف سعد. دار الجيل. بيروت. 

- تاريخ الفقه الاسلا مي. لبدران أبو العنين. دار التهضة 
العربية. بيروت. 

- تاذكرة الدعاة؛ للبهي الخوني. مكتية الجديد. دءت. 

- تغير الأ حكام في الشريعة الإسلا مية. لإسماعيل كوكسال. 
ط١.‏ مؤسسة الرسالة .5١ ٠١‏ 

- تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية, لأردوغان محمد / 
متشورات وقف كلية الالهيات. ط". جامعة ما مارا. 
استانيول؛ .١545‏ 


47 - مقاصد الشريعة: اين عاشور. مصدر سايق ص 35١‏ . 
8م - المصلحة العامة من منظور اسلا مي ديلية تطبيقات 
المصلحة العامة في عصر الخلفاء الراشدين: قوزىي 
خليل. مؤسسة الرسالة بيروت ط 6١: ص.5٠١؟ 01١‏ . 
4م - سورة ص: 2107 . 


ا الا 0 


لسر 


١ الفرقان:‎ 5١ 


57 - المصلحة العامة من منظور إسلا مى: مصدر سايق 


- تفسير القران العظيم: لأبي القداء إسماعيل بن كثير. دار 
الفكر. بيروت؛ 151/7 

- تفغسير القرطبي؛ لأبي عبد الله القرطبي. طة. دار إحياء 
الترايث العربى» بيروت. مركا . 

- الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلهاء لأحمد أحمد غلوش. 
ط5. دار الكتاب المصرى. الشاهرة. 15410 . 

-الدعوةالإسللاميه دعوة عائلمية. لمحمد الراوى. ١‏ ؛ 
في الرشيين الرياطى 4ك 

- الدعوة الإسل مية علما وعلماء لابراهيم الدسوفي مرعي. 
وزارة الأوقاف المصرية. عدد 4. القاهرة. ١541‏ 

- دور المنهج اترباتي في اتدعوة الإسلامية. لعدنان رضا 
النحوى. طة. دار الشهاب. الجزائر. 7١1١ه‏ /45ة1. 

- الروح. لابن القيم. دار الكتب العلمية. بيروت. ١31/4‏ . 

- شريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان 
ومكان: تيوسف القرضاوي. مطيعة الكتاب الإسلا مى. 


- شغاء الغليل لأبي حامد الغزالي. تح حمد عبيد الكبيسي. 
- صحيح مسلم: تح. محمد فؤاد عبد الياقي. 

- فتح الباري. لابن حجر العسقلائي. دار المعرفة. بيروت. 
- قمه الائتلاف؛ لمحمود محمد الخزندار. تع. على خشان. 


١‏ . دار طيبة. 151ؤاه. 


آفاق الثقافة والنترات : 


- فنه الدعوة وأسالييهالء لمحمد محمد حمودة. ومحمد - مسار الدعوة في العهد المكيء لمحمد ابرأهيم الجيوشي: 


مطلق عساف. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. عمان. ط؟ . دار الطباعة المحمدية. الشاهرة. 87ؤ19. 
ااه - مصلحة العامة من منظور إسلاميء لفوزى خليل. طااء 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ لمحمد عيد الرؤوف موسسة الرسالة:؛ دار اثوهاء. بيروت. 350١7‏ 
المناوي. ط؟. دار الفكر. لاا - مفاتيح الغيب؛ لفخر الدين الرازىي دار الفكر. ط". قاذا . 
-الهدوةالإسلامية فرضيتهاء ضرورتها السبيل اليها. - مفتاح دار السعادةة: لابن القيم. دار الكتب العلمية. بيروت. 
للطيب برغوت. طأ١‏ . دار الشهاب؛ الجزائر. 584ا, - مقاصد الشريعة: لمحمد الطاهر بن عاشور, الشركة 
- قواعد الدعوة !الى ائله. لهمام عبد الرحيم سعيد. ط5؛ دار التونسية للتوزيع. تونس. 
الوقاء. المنصورة. ككذا. -المقاصد العامة للشريعةالاإسلامية. ليوسف حامد 
- مجموع فتاوى ابن تيمية / الشيخ الإسلام أحمد بن اتعالم, ل”. الدار السودأنية للكتب. الخرطوم. 15 
تيمية, جمع عبد الرحمن بن محمد قاسم. مكتبة )2 - موافقات في أصول الشريعة؛ لأبي إسحاق الشاطبي. تع. 
المعارف. الرياط. عبد الله دراز. دار المعرقة بيروت. 
- مدخل إلى علم الدعوة: لعيد الرب بن نواب الدين. طا. 22 - نصوص دعوية من أحاديث خير البرية. تحيدر بن أحمد 
دار العاصمة. الرياض - السعودية. 117اه الصافمح. دار القلم. ط١.‏ دمشق. ١145اه‏ ١٠٠1م‏ 
- المدخل إلى علم الدعوة: لأبي الفتوح البيانوني. ط”. 2 - نوابغ الفكر الاسالامي؛ لأنور الجندي. دار الرائد العربي. 
موسسة الرسالة بيروت. 8خفذا . بيروت.5لا19. 


تقاق التعافة والترات 


النطرية العربية قي العلوم الإنسانية 
وإشكالية توظيفها في الواقع 
المجتمعس الاسزامي: 


مفقد مك : 


د لحرش موسى 
جامعة باجي مختار- الجزائر 


تشكل هذه المساهمة العلمية - في حدود ما يسمط به المجال المتاء لها- 
محاولة لتسليط الضوء بالتحليل والنقد على طبيعة فكر علوم الإنساه والمجتمة في 
الغرن (5ع 51611 للقتتتتط لعصه لقلعه5ك) واشتكالية شرم مصداقينه المعرفية 
والمنهحيهة التاملة في مقاريته للواقة المجتمعي العري والاسلاصي [ابصورة أدق 
وأشهل)اء بمعطداته التاريكية والثقافية والدينية والاجتماعية | لمتميزة. 


وفي هذا الإطار سيتعم تقديم جملة من 
الوناهطات الا تسولوجية الشيمة المؤقرةد 
بشكل مركز- على هذه الإشكالية التي ينبغي 
التعاطي معها بحرص منهجي كبير- رغم 
البرامقة علج الاوقى أيكيا: يأ المرضدوعية العامة 
في علوم المجتمع والإنسان لا يمكن تحقيقها كما 
جاء ذلك في تحليلات عالم الاجتماع الألماني 
ماكس قيير :#اء» ع«ؤالا لطبيعة العلوم الاجتماغية 
والانسانية كاقي]1' جوؤللك طلعها لما ليه 


الإشكالية- التي تبدو في صورة مشكلة أساسية- 
من انعكاسات سلبية على قيمة النتائج المتوصل 
إليها فى إطار هذه العلوم وكذا على قدرتها على 
خدمة المجتمع لتجاوز مشكلاته وتفعيل حركته في 
مختلف خطوطه التثموية. 

أولا لمحة عامفة عن واقعالمنظومة 
المعرفية الإنسانية الغربية وافرازاتها على 
صعيد المجنمعين الغربي والإسلا مي: 


إن المحدق قيما يكتب عن العلوم الاجتماعية 


آفاق التقافة والترات أل : 


والإنسانية بصفة عامة في الغربء. تصادفه ظاهرة 
النقد المتزايد لهذه العلوم: فهناك العديد من 
المؤلفات التي تفصح عناوينها نفسها عن الأزمة 
التي تعيشها هذه العلومء فهمؤلف عالم الاجتماع 
الأمريكي مثلا (ألفن غولدنر تعملابه0 مهن ماام ) 
' الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الفربي 
برع هاماءمة تتعاوع أه كأوتب عمأصروه ع1 "!2 يعتبر 
من المؤلفات السوسيولوجية الأساسية التي أشارت 
بشكل واضح إلى العوامل الرئيسة التي سوف تؤدي 
فعلا إلى حدوت أزمة في علم الاجتماع 
الفربي.ّوقي السياق تفسه يصب فمحوى مؤلف 
فيلسوف العلوم ( كالفن.أ. شراغ (همتكم مالي 
الموسوم ب:'تأملات جذرية وأصل العلوم الإنسانية 
"قمع عع ممخناط غدل "أت مم0 عط لقة كممتاعولاعر لمعالهة : 
حيت أكد فيه على أن أزمة العلوم الاجتماعية 
والإنسانية قد دخلت بشكل فعلي وحقيقي حيز 
الواقع المجتمعي ولم تعد ضربا من الخيال أو 
التأمل؛ ويجمل ذلك بقوله: " هناك اليوم إحساس 
واسع الانتشار أن أزمة العلوم الإنسانية قد وقعت 
فعلا؛ إن الفلاسفة ومختصي العلوم الاجتماعية 
والإنسانية قد عبروا عن تضايقهم المتزايد 
بخصوص التردي الواضح الذي وصل بعلوم 
الإنسان إلى وضع مأزقي أزموي؛ ومع هذاء 
فللأسف ليس هناك من تشخيص بين المعالم 
لطبيعة الأزمة والعوامل التي أثرت فيها؛ ومما 
لاشك فيه أن التشخيصات المختلفة والمتضاربة 
في الوقت نفسه لطبيعة ومصدر الأزمة الرأهنة قد 
تأثرت هي الآخرى بعدوى أزمة المفاهيم التي هي 
من صنع هذه العلوم نفسها””!. ويأتي المؤلف 
الموسوم ب”أمجاد ومآسي العلوم الاجتماعية 
دعلقاعمد كععمعلعة كعل ممعغكلم أنه وتاعلرعامة كعنا ” 
للباحث في الحقل الاجتماعى (أ.كايي (0811.16.ه 
ليبرز أزمة هذه العلوم بعبارات أشد؛ فيقول: "إن 
الحديث عن أزمة العلوم الاجتماعية لم يعد أمرا 


كافياء فوضع هده الأخيرة تردى غلئ عدة 
مستويات ترديا خطيراء فأصبحت حالتها بذلك 
أقرب إلى مرحلة لفظ أنفاسها الأخيرة أكثر من 
كونها تمر بمجرد أزمة فقط... ولعل الوقت قد حان 
للاعتراف بأن العلوم الاجتماعية لم تمدنا حتى 
الآن إلا بزاد خيالي”". 

وهكذاء يتضح جليا بأن هناك اعتراف صريح 
من قبل نخبة من مفكري الغرب نفسه بوجود أزمة 
في نمط اشتفال المنظومة المعرفية الإنسانية 
الغربية وإفرازاتها التي تمتد أيضا إلى المجتمع 
الإسلامي وبقية المجتمعات المتأخرة حضاريا. 
بحكم أن التراث الفكري الغربي - لاسيما في 
مجالات علوم الإنسان- ما زال يهيمن على البنية 
الفكرية والئفسية للمختصين في علوم الاجتماع 
والنفس والسياسة في هذه المجتمعات:؛ وهوما 
يتطلب من المشتغلين هنا وهناك بالعلوم الإنسانية 
والاجتماعية مراجعة هذه القضية مراجعة واعية 
ومسؤولة للأسس التي قامت وتقام عليها هذه 
العلوم: أي مراجعة نقدية: هادفة ومتوازنة 
لابستمولوجيا ونظريات ومناهج وتفسيرات العلوم 
الإنسانية والاجتماعية الحديثة. 
ثانياء مراجعة ابستمولوجية موجزة لمصادر 
أزمة المنظومة المعرفية الفربية في علا قتها 
بالوافع المجتمعي العربي والاإسلا مي؛ 

يمكن تتبع ذلك من خلال الملا حظات 
المنهجية والمعرفية التالية: 

-١‏ إن الظروف المجتمعية "6)41زءمة” التاريحية 
التي نشأ ونمى في ظلها المنهج الوضعي الغربي 
(خلال عصر الفلسفة النقدية / النهضة)؛ والتي 
اتسمت بالطايع النضالي ضد كل ما هو ديني 
(الكنيسة)؛ أنتهت بالعلم الوضعي إلى أن يتحول 
من اداة علمية إلى ادأة إيديولوجية تستخدمها 
الوضعية الفربية ضد منافسها الديني: وهوما 
تسم به جل الطروحات الغربية. في مقابل ذلك 


نلاحظ - وبشكل مكثف - أن العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في العالم "التايع' - ومن ضمنه 
المجتمعات العربية والإسلامية- تعاني من آزمة 
حادة ناتجة يبشكل اساس عن التبعية النظرية 
للحقل المعرفي الغربي وذلك على المستويين 
النظري والمنهجي: ومن مظاهر هذه التبعية 
التقليد والنسخ الأعمى لمناهج المعرفة الغربية 
وإعادة انتاج فكرها أو مجرد استهلاكه دون أدنى 
تساؤل أو مراجعة نقدية... وفي أحسن الحالات. 
نجد أنفسنا أمام مساهمات متشائمة أو نقدية 
محتشمة. بالرغم من أنها استطاعت بداية أن 
"تشعر" بالأزمة وتطرحها عبر مفاهيم معرفية مثل: 
"التيعيةاوالقابليةلهاءالغزوهالتميزأو 
الخصوصية: التوطين: التأصيلء الخ." . 

”- تعتبر النتائج المتوصل إليها في إطار 
المقارية المنهجية الغربية (الوضعية) لقضايا 
الإنسان والمجتمع محصلة منتظرة وطييعية 
للتصور الذي تحمله لمفهوم العلمية والذي تحدد 
بشكل أساس في الجانب المادي والحسي ورقض 
كل مأ عداآه: من منطلق أن ذلك يشكل جزءا من 
اهتمامات الفكر الميتافيزيقي أو الغيبي الذي 
يتجاوز حدود دائرة العلم, ومن ثم انتهت إلى 
اختزال الوجود الإنساني كله - بالعضايا العديدة 
المتصلة به- في أبعاده المادية والحسية: وهو ما 
يربك - في تقديرنا- التصور العلمي ويضيق ما هو 
واسع ياسم الموضوعية العلمية التي تقول بها 
الحضارة الغربية: ياعتيارها حضارة اتحاد 
بالطبيعة؛ والتحول بالإنسان من معناه الخلقي إلى 
معناه الطبيعي ككائن طبيعي. والتحول بالكون من 
معناه الإنساني إلى معناه المادي المجرد. 

وتبني عدد من الباحثين في المجتمعات العربية 
والإسلامية لهذا الموقف الفكري أو لهذه المقارية 
المنهجية يعمق - فيما نراه- من الأزمات المتولدة 
فيها ومن تخريجات الواقع المجتمعي اليومي 


المتوعك؛ والتي هي محل نظر علمي من قبلهم: 
فيتحول بذلك الأمر هنا من وضع تكون فيه هذه 
المجتمعات في حاجة ل"فكر للازمة” لحل 
مشكلاتها الى وضع جديد مضاعف تعاني فيه ما 
يمكن تسميته ب" أزمة فكر الأزمة '. فالموضوعية 
في التصور الإسلامي لكسب المعرفة لها مدلول 
أوسع من الموضوعية بحسب تعاطيها في العلوم 
الإنسانية الوضعية والتجريبية في الغرب. فالجائب 
الإسلامي لمفهوم الموضوعية يتجلى في اتخاذ 
موقف وسط يزاوج بين المعرفة الثقلية والمعرفة 
العقلية: وهو موقف يدعو الى التكامل بين هاتين 
المعرفتين لا إلى التباعد بينهماء من اجل خدمة 
الإنسأن والعمران البشرى 3. 

"- تعكس المناهج الوضعية الغربية ومختلف 
المقاربات النظرية (الوظيفية: الماركسية...) 
وجهات نظر إنسانية متبايئة بفعل المصالح 
المتعارضة. مما جعلها تتحول عن الاهتمامات 
العلمية إلى الأهداف الإيديولوجية. 

وضمن هذا السياق. يظهر فيام الاتجاه 
الوضعي في المجتمعات الإسلامية في مجال 
الدراسات الإنسانية والاجتماعية؛ ليس بالضرورة 
كاقتناع ذاتي. وليس كنتيجة طبيعية لعدم وجود 
اطار معرفي محدد وشامل يسنند إلية. وهو ما 
تفتقد إليه المناهج الوضعية الغربيةء وإنما جاء 
انعكاسا للميل إلى التعاطي مع الافكار الجاهزة 
وتقليدا للتجربة الغربية في تعاملها مع الفكر 
الديني: ومن ثم برزت أزمة الاتجاه الوضعي في 
المجتمعات الإسلامية كتعبير عن أزمة العقل نفسه 
فيه؛ العقل الذي عكس في إعماله واشتغاله- من 
خلال ما تضمته التراث السوسيولوجي والإنساني 
على العموم في هذه المجتمعات- أفكارا ونظريات 
واتجاهات ومذهبيات اجنبية؛ وطرق قضايا لا تعبر 
بالضرورة عن المشكلات الاجتماعية والثقافية 
التي تعاني منها هذه المجتمعات وتوصل إلى نتائج 


بعيدة عن روح الآمة واهتماماتها وآفاقها 
الوجودية. 

إنه ينبغي التأكيد في هذا السياق - مثلما أشار 
الى ذلك الباحث الاجتماعي " فضيل دليو' - بأن 
'المنظومة المعرقية الغربية عملت ولا زالت تعمل 
على تقديم علومها الانسانية بمثابة علوم حيادية 
عالمية. لكي تضفي على أيد يولوجيتها التوسعية 
صبفة قانونية وعقلانية. ومما زاد الطين بلة أنها 
تعهمهدت التحيز التاريخي الاتنوغر اطي والفلسفي 
لإطارها المعرفي وجنسها البشري. مما جملها 
توصف بالمركزية الفربية وبالاستعلاء عن بقية 
! شعوب و بسر رات: بل بالعداوة لها "7ن وهوما 
يزيد من تأكيده أيضا الياحث "عادل حسين” فى 
مؤلفه الموسوم ب نحو فكر عربي جديد بقوله: 
ان الآمر لم يكن مجرد اختلاف معرقيء بل إن 
مجمل الظروف التي شكلت المشروع الأورود 
وأفرزت مفاهيمه وأبنيته النظرية تعبر بشكل أو 
الغربية على النظام الدولي. هذا مأ تعلمناه من 
علم اجتماع المعرقفة الذي كشف أن المدارس 


الغربية لا تعير عن مضسمون معرقي مختلف 
فحسب. قأخطر من ذلك أنها ليست محايدة قبلنا. 
انها معادية لنا. وهذا العداء قد يصدر عن 
الارتباط المؤسسي المياشر بين هذه العلوم وبين 
الدولة ومخططاتها. وقد يصدر عن مجرد التاثر 
بالمناخ الأيديولوجي السائد"!. ؛- فضلا عما 
سبق. تجدر الإشارة أيضا إلى أن انتماء العلماء 
والباحثين الغربيين إلى مدارس ونظريات فكرية 
بعينها ( كالوظيفية؛ الماركسية... وغيرها) والتي 
لها - كما ذ كرنا ذلك من قبل- وجهات نظر إنسانية 
متباينة بفعل المصالح والأهداف الإيديولوجية 
الوتسارطية ‏ قم يناعي هن نجي وك هيو الله 
على إعطاء ظاهرة التحيز وعدم الموضوعية في 
ميدان العلوم الإنسانية بعدا جماعيا أكثر منه بعدا 


آفآق التعلقة والنرات 


فرديا يتعلق يسمات شخصية (5رماعهة ملاعو زات 8) 
عند العالم أو الباحث (كعدم التجرد الكامل من 
الأهواء والميول والمصالح أثناء التعرض تبحث 
الظواهر التي تدخل في ميد ان اختصاصه) , 
ولطالما تحول هذا التحيز الجماعي المعرهي. 
بتركيز كل مدرسة أو نظرية فكرية على جانب 
معين أو عامل معين دون سواه (اقتصادي/ 
ثقافي...) إزاء هم وتفسير الظواهر الفردية 
والجماعية ذات الطبيعة المعقدة. مع حركة هذه 
العلوم في الوقت الحالي. ليصبح تحيزا مؤسساتيا 
يتعكس في الفكر العلمي الإنسانى الرسسمي 
للمؤسسات العلمية المعاصرة (الجامعات 
والمعاهد ومراكز البحوث) التي تؤثر في الواقع 
المجتمعي الغربي. ناهيك عن الواقع المجتمعي 
العربي والإسلامي بشكل أو بآخر. 

ويترتب عن هذا ضرورة التأكيد - فضلا عما 
سبق- على أن اغتماد هبدأ التكاملية: أى مبدا 
تعددية المؤثرات مكان مبدأ أحادية المؤثرات فضي 
ضهم وتفسير السلوك الإنساني ([الفردي 
والجماعي) يعني إصلاح أحد النقائص المنهجية 
لهذه النظريات؛ لآن الظاهرة الإنسانية - في صورة 
مشكلة معينة- تبقى. في تقديرناء ظاهرة مجتمعية 
'اداثاهه5 تعبر عن أزمة شاملة متعددة العناصر 
والأبعاد. وهي أيضا؛ على مستوى علاقتها بالبناء 
الاجتماعي. تشكل جزءاً من وضع اجتماعي مأزوم 
أعم وأشملء ولهذا فالمنظور السوسيولوجي - أو 
غيره- للعلاقة التفاعلية القائمة بين مختلف 
قطاعات ومكونات المجتمع. يقتضي تناول المشكلة 
الااجتماعية أو الإنسانية وفهمها فى شموليتها 
وتساند عناصرها وأبعادها. فظاهرة كالجريمة 
(مثلا) ليست في الواقع - كمشكلة - تعبيرا عن 
أزمة قطاعية معزولة تتعلق بمجال محدد فحسب» 
تفهم في إطاره وتحل انطلاقا منه. و إنما هي؛: في 


الأساس. جزء من كل من وضع تربوي- اجتماعي 


وثقاضي واقتصادي عام؛ إنها إذا تعبير عن أزمة 
مجتمع في قطاعاته المتعددةء لا عن ازمة قطاع 
منفرد ومحدد بعينه دون سوأه. 

ولهذا فإننا نرى: من زاوية المقاربة العلمية 
الموضوعية لواقع هذه الظاهرة أو غيرهاء تجنب 
الوقوع في منزلق المنظورات التقنوية والاختزالية 
الضيقة "كعاكتهدهناء-860 )ع 5هنواء[صطعه1": التي 
تفسر الكل بالجزء: فتقلب بذلك منطق الأشياءء: 
وتجعل من هذا الجزء حاملا "سعمه2” لقدرة 
تفسيرية وتعليلية غير سليمة للكل المجتمعي”!, 
وذلك بدل أن يكون هذا الكل هو المتحكم في 
الجزء. يفسره ويحدد أبعاده ومعالمة. بل ويرسم 
في مستوى ما مآله أيضاء دون - طبعا - إلغاء 
نهائي لهذا الجزء ولدوره التفسيري أيضا. 
ثالثا؛ خطاب التاصيل لاشكالية المنهج في 
الفكر الأنساني الأسلامي المعاصر: مالك بن 
نبي نمودذجا 

إن عدم ملاءمة نمط التفكير في العالم الغربي 
لمستقبل البشرية جمعاء. فضلا عن الاقتناع بأن 
المعرفة ليست حيادية بل تستقرأ من واقع زمني 
ومكاني محدد (في هذه الحالة. غربي بتفريعاته) 
دقع ببعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين إلى 
التأكيد على ضرورة التحلي بالاحتراس المنهجي 
والمعرفي إزاء هذه المسألة. لأن المعطيات 
الواقعية, التاريجية, الاجتماعية: الثقافية 
والسياسية - بمختلف خلفياتها المعرفية- تتباين 
بالضرورة من مجتمع لآخر ومن مجموعة حضارية 
لأخرى. ولذلك فإن الحلول الفنية التي تقدمها هذه 
المعرقة ينبغي أن تتكيف مع خصوصيات ونفسية 
المجتمع الذي ستطيق فيه ومع مرحلة تطوره 
الفكري والاجتماعي. 

ففي الميدان الاقتصادي مخلا: أسس تذلك 
المفكر الإسلامي "مالك بن نبي" منذ فترة زمنية 
ميكرة بإشارته إلى أن محاولة بعض النخب في 


البلدان الأفريقية والآسيوية تطبيق حلول فنية 
يقترحها بعض الاختصاصيين الأوروبيين هي 
عديمة الجدوى. لأنها لا تتفق مع عناصر (الأنا) 
فيها””'!؛ مثلما هي حال التجربة الإندونيسية في 
التنمية. وألتي تضمنت كل شروط النجاح 
المتوقعة. سواء من الناحية المادية (الثروات 
الطبيعية والبشرية) أو من الناحية الفنية "لآن 
واضع خطتها الدكتور (شاخت)؛ الرجل الذي 
نوكن بافتهداد الماتنا شيل السري المالسية القافة 
مق ةا السيظر خترويا ومو ةلله كي عقت 
قشلا ذريعا”''!: ما جعل النظرية الاقتصادية 
تتراجع عن الادعاءات المتعلقة بشموليتها 
واستقلاليتها عن البثية الفكرية والنفسية 
والاجتماعية للمجتمع. 

وبهذا فإنه لا ينبغي أن توضع.ء في تقدير "مالك 
بن نبي": الحلول والمناهج دون مراعاة عناصر 
(آلانا)؛: فاستيراد الحلول من الشرق او القرب - 
دون وعي بالخصوصية ودون استقلال حقيقي في 
الرؤية والمئهج !*! - يعتبر في حد ذأته تضييعا 
للوقت والجهد وتعميقا للداء لأن " علاج آية مشكلة 
يرتبط بعوامل زمنية نفسية ناتجة عن فكرة معيثة: 
تؤرخ من ميلادها عمليات التطور الاجتماعي ضي 
حدود الدورة التي ندرسها. فالفرق شاسع بين 
مشاكل ندرسها في إطار الدورة الزمنية الغربية 
ومشاكل أخرى تولدت في نطاق الدورة 
الإسلامية”". 
خاتمة: 

كانت هذه المساهمة العلمية محاولة لفهم 
وتعقل طبيعة فكر علوم الإنسان والمجتمع في 
الغرب (5016765 تقتطللط 350 أهأء50) ضمن ألظروف 
المجتمعية التي أنتج ورسم فيها مواقفه وآفاقه 
الوجودية: في مشابل إشكالية عدم مصدافيته 
المعرفية والمنهجية الكاملة فى مقاريته للواقع 
المجتمعي العربي الإسلامي؛: بمعطياته التاريخية 


والثقافية والدينية والاجتماعية المتميزة. 

ولقد تبين في هذ! الإطار أن عدم ملاءمة نمط 
التفكير في العالم الغربي لمستقبل الإنسانية 
جمعاء - رغم بعض الإنجازات المادية التي 
تحققت بفعله - لم يعد قناعة تقتصر على 
المئتمين لحضارة مغايرة له؛ بل أيضا على بعض 
مفكري العالم الغربي نفسه؛ قهو ينطلق منذ 
البداية - كما لااحظنا ذلك مع "مالك بن نبي" - من 
خلفيات ايد يوتوجية وخصوصيات ثقافية وحضارية 
تجعله يقوم ببناء حقيقة تتلاءم مع الأفكار 
المسبقة المؤطرة لها وليس العكس ليعاد 
استتساخها قيما بعد في المجتمعات العربية 
والاسلامية عند الطلب. 

ونحن نقدر بأن اليديل على مستوى التصور 
والمنهج؛ لتجاوز السلبيات المذكور بعضها أعلاه: 
ينطلق من مراجعة نقدية ثم بنائية لابستمولوجيا 
ونظريات ومناهج وتفسيرات العلوم الإنسانية. 
وذلك قصد إعطاء صورة أقرب إلى فهم المجتمع 


الإنساني بصفة عامة؛ والمجتمع الإسلامي بصفة 
خاصة؛ فكرا وواقعاء وفي هذا الإطار وجدت 
محاولات عديدة طرحت في الساحة الفكرية 
العربية والإسلامية - لاسيما في حقل علم الاجتماع 
مثلا - تدعو تارة إلى إنشاء 'علم اجتماع عربي”" 
وتارة أخرى الى إنشاء "علم اجتماع عربي 
وإسلامي”". لكنها فشلت في تحقيق أهداف هذا 
العلم وثبت من خلالها أن التعصب الجنسي لا 
يمكن أن يتحول إلى مذهب عقائدي:؛ وأن القومية لا 
يمكن أن تتحول إلى نظرية متميزة: وأن العلم بهذا 
المنظور يفقد إحدى خصائصه الأساسية وهي 
العالمية. وبقي أن نشير إلى أن الشرط الأساس 
الذي يحفظ لعلم الاجتماع وعلوم الإنسان بصفة 
عامة؛ لا سيما في المجتمعات الإسلامية: أصالتها 
وفعاليتها هو ارتباطها بمنهجية بديلة للوضعية 
الغربية؛ بديلة على مستوى الرؤية والتصور 
الاعتقادي (الإسلام بمصادره المختلفة)؛ وبديلة 
على مستوى التاأسيس والبناء الحضارى. ١‏ 
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)١(‏ تلمزيد من التفاصيل انظر: 
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(8*) وهذه هى مشكلة الفكر الحديث المطروح في مجتمعات 


العالم الإسلامي في مواجهة المشكلات الاقتصادية التي 
تعترضها؛ حيث يُضيق على نفسه مجال اجتهاده بمقتضى 
مسلمات ضمنية يمكن حصرها - حسب رأي «مالك بن 
نبي»- فيما يلي: 

-١ '‏ إنه (ينظر) أولا على أساس أن الموجود من المناهج 
الاقتصادية هو ما يمكن ايجاده. 

؟- إن النشاط الاقتصادي لا يمكن (أن يكون) من دون 
تدخل المال. سواء في صورة استثمار تنظمه وتشرف 
عليه قطاعات خاصة ( اتجاه رأسماني) أو استثمار تهيمن 
عليه سلطة سياسية. فيما يسمى القطاع العام (اتجاه 
اشتراكي)'. 

- [ انظر :- مالك؛ بن نبي: المسلم في عالم الاقتصاد. 
ط"؟. مصدر سايق. ص ؟5؛ ]. 

ومن هنا ينشأ. في الواقع. تعثر هذا الفكر بعل صعوبات 
نابعة أساسسا من طبيعة موقفه من المشكلات؛ فهو 
مضطر بمقتضى هذا الطرح -والحال هذه- إلى الاختيار 
بين الرأسمالية والاشتراكية فقط. نيجد نفسه في النهاية 
- مهما كأنت ميوله- في مواجهة مشكلات فتية أو 
مذهبية. وأخلاقية: تضاف إلى المشكلات الأخرى التي 
تصادفه؛ لأنه لا يجد لها في الواقع حلا في نطاق اختياره 
لأي من الاتجاهين (الرأسمالي والاشتراكي). إلا على 
حساب مبادثه الأولية وقيم المجتمع. 

قإن اختار الراسمالية. فسرعان ما يصطدم - مثلا- 
بقضية الحرية المطلقة. التي تقول بها هذه الاخيرة 
والقائمة على المبداً الذي عبر عنه (آدم سميث). ضى 
بداية العهد الاقتصادي الحديت؛ بمقولته الشهيرة »دعه 
يعملء دعه يمره. هذه القضية التي تؤدي إلى اضطرايات 
اجتماعية وانحرافات ثمافية في المجتمع بقعل الأقراط 
في الإنتاج والتفريط في التوزيع. 

ولا يصطدم الفكر في مجتمعات العاتم الإسلامي- من 
منظور «مالك بن نبي»- بهذه المغالاة في الحرية مقحسب. 


إن اختار الرأسمالية. وائما أيضا بشروط هذه الأخيرة أو 
بعض شروطها الفنية: ' لآن الرأسمالية تقتضي استثمار 
المال يوصفه الوسيلة الوحيدة تدفع عجئة الاقتصاد. وإذا 
بها تنجا لعملية تجميع الأموال وتركيزها في مؤسسات 
معينة كالبنوك. لتقوم هي يتوزيعها وتوظيفها في 
القطاعات الإنتاجية المختلفة. على أساس »الرياء ضي 
عمليتي التجميع والتوزيع . 

-[ انظر: - المصدر نفسه: ص 25 ]. 

والحال أن المسلم هنا. وائذي يكون قد اختار هذا 
الاتجأه؛ يجد نفسه يقوص- من دون وعي- في محاولة 
نتخليص الرأسمالية - التي لها أسسها ومنطلقاتها 
ومبادثها انخاصة- من «الربا». لأنه محرم في شريعته. 
وكأنه من الناحية الفنية يسعى إلى ما عير عنه مائك بن 
الجسد حيا ويقوم بأدواره على أكمل وجه. بل إنه حتى وإن 
نجح في توفير حل نظري لهذه القضية (قضية «الرباء») 


يطايق الفقه الإسلامي. فإنه في الواقع يكون في نظر 


نيى” بتختليص جسد من روحة. ويتمنى ان يبقى هذا 


«مائك. بن نبي» «كآنه وجد روحا لا يضمه جسد. أو 
تناقض مع جسده: لأن نظام البنوك يرفض هذا الروح 
وهويرفضه. ضيبقس الحل النظري معنقا عمليا. لآن 
صاحيه 'نطلق على أساس مسلمة استثمار المال بصفته 
منطلق الديناميكا الاقتصادية. دون أن يراجع هذا المبدأ 
نفسف». 

- [ انظر:- المصدر نفسة: ص 15 ]. 

وريما يكون المسلم بعد هذا. أي بعد وقوفه على أخطاء 
الرأسمالية وتناقضاتها (أخلاقيا وتقنيا) مع قيمه 
وثقافته وواقعه. ملتفتا صوب الاتجاه الاشتراكي. ولكن 
أيضا من دون مراجعة في هذه الحال لأسسه المذهبية 
البعيدة التي تقوم - مثلا - على الاعتراف يالملكية 
الجماعية لوسائل الإنتاج ورفض الملكية الفردية. وهو ما 
لا ينسجم مع المبادئ الإسلامية التي تؤكد على الاعتراف 
بهما معا: والخطأ يبقى هنا - في نظر «مائك بن نبي» -- 
في جوهر الاختيار على أساس مسلمات كأن من واجب 
صاحب الاختصاص »«الاقتصادي» ألا يسلم بها في منطلق 
تفكيره. 


إن انظر: المصدر نفشسك: ص 8 


(؟١)‏ مالك. بن نبي: شروط النهضة. دمشقء دار الفكر. 


ط.؟. 19535 ضر صن لبا الا 
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كيف ندرس التاريخ الإسلامي 
فى ظل العولمة الثقافية ؟ 


توطثة : 


د. حفيظ الرحمن الأعظمي 
جامعة العلامة إفبال المشتوحة - باكستان 


لاشك أن مفهوم العولمة ليس مفهوما جديدا بل إنه مفهوم قديم جدا , على الأقل في مفهومه المتعلق بالسيطرة وبسط 


النقوذ العسكري والسياسي والاقتصادي والحضاري. 


ولعل التقرير الذي أصدره صندوق النقد 
الدوني في مايو1459ام بعتوان 
"كع رع | اقطن) اعضة كع 111 للا تتممم 2 - تمتاقعا اعطوا 
( العولمة فرص وتحديات). فيه مغالطة واضحة 
من خلال تعريف يقول : العولمة هي التكامل 
السريع لاقتصاديات دول العالم من خلال التجارة 
الدونية. التدققات المالية» انتقال التقنية. شبكات 
المعلومات: والتبادل الثقافي”'!. بل إن العولمة 
الراهنة التي نراها الآنلا تعدو أن تكون هي 
الشراب القديم في آنية جديدة. وأنما بأسلوب 


مختلف تمليه ظروف وطبيعة جديدة. ولابد من أن 


إفاق التقافة والترات 


الإنسان قد شعر بأن العالم قد أصبح 'قرية واحدة 
كبيرة" أو بشيء شبيه بها مرات عدة من قبل؛ لابد 
من أن الإنسان الأوربى قد شعر بشيء من هد! 
عندما وطئت قدماه القارة الأمريكية لأول مرة منذ 
خمسة قرون: وعندما أبحرت أول سفينة بخارية 
منذ أقل قليلا من قرنين؛ وعندما نظر رجل الفضاء 
لأول مرة إلى كوكب الأرض منذ نحو أربعين عاما. 
كل ذلك قبل أن يخرج إلينا الإنسان المعاصر 
مزهوا أو متندهشا من بِرْوعٌ ظاهرة الشركات 
المتعددة الجنسيات التي يفوق حجم مبيعات كل 


متها حجم الناتج القومي لعدة دول محتمعة. 


لا بد من أن ماركس وأنجلز كانا يتكلمان عن 
هذه الظاهرة نفسها. ظاهرة العولمة منذ مائة 
وخمسين عاما؛ عندما كتبا في "البيان الشيوعي” أ 
السلع التي تخرج من مصائنع الرأسمالية ستأخذ في 
الانتشار شرقا وغرباء ولن يفلح في صدها أي سور 
ولوكان بمناعة سور الصين العظيم!"!. 

وعلى الاختلاف حول وضع تعريف دقيق للعولمة 
إلا أن ثمة اتفاقا على أنه نتاج نتطور تقنيات 
الاتصال والمعلومات. وما أدى إليه هذا التطور من 
كقيترفن أساليب التفكير والأداء: وتقريب 
المسافات بين دول العالم أو تلاشيها حتى أصبح 
في مقدور الإنسان أن يعقد الصفقات التجارية 
عبر القارات من غير أن يبرح أحد مكانه؛ كما أن 
متابعة أي حدث في العالم لحظة وقوعه أصيح 
أمرا طبيعيا: يل قدا من غير المسساغ فوات 
الأحداث التاريخية من غير نقلها صوتا وصورة. 

اذن فكثرة الحديث حول هذه الظاهرة؛ وعقد 
العديد من المؤتمرات والملتقيات حولها في أرجاء 
كثيرة من العالم من أجل رصدها وإدراجها 
بالإكراه ضمن أجندة الفكر والواقع العربيين؛ ليس 
سيبه أنها ظاهرة جديدة على الساحة الدولية بل 
لكونها يرزت بشكل متسارع مذهل على جميع 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والتقافية. 
العولمة .. تجلياتها وتحدياتها : 

والواقع أن للعولمة تجليات وتحديات متعددة 
متشابكة الأبعاد. وسوف نتحدث بإيجاز عن بعض 
المجالات التي تسعى العولمة لتكد عليها. وتظهر 
تأتيرها وتحدياتها في مساراتها المختلفة. 


المجال الاقتصادي : 

إن أي تعريف للعولمة لا يخلو من ذكر الأبعاد 
الاقتكمانية الما ومتساالة نتحظنة اليوزن القوية 
على الدول الضعيفة: وتوجيه اقتصادياتها بما 

يتماشى مع المصالح العليا للقوى الفاعلة عاميا. 

والحقيقة أن النظام الاقتصادي الدولي 
الجديد لم ينشأ فجأة: بل نما في أحضان النظام 
القديم وخرج منه:؛ وقد بدأت بذوره الأولى في 
منتصف الستينات ثم بدآت توجهاته تتضح في 

التعيعية ا كاوشيب ازعم وكاكره هي التسائينيات: 

يبحيث اتضحت خطوطه العامة وملامحه الرئيسة 

مع بداية التسعينيات: ويقرر أن هيكل النظام 
الافتصادي الدولي الجديد يتسم بعدد من 

الخصائص والسمات المهمة وهي!"!: 

)18105- -انتهيار نظام بريتون وودز (1لا19‎ ١ 
وقف‎ 1910١ بإعلان الولايات المتحدة عام‎ 
تحويل الدولار إلى ذهب.‎ 

”- عولمة النشاط الإنتاجي. 


* - عولمة النشاط المالي واندماج أسواق المال. 


+ - تغير مراكز القوى العالمى. 
- تغير هيكل الاقتصاد العالمي وسيأسات التنمية. 
المجال السياسي ١‏ 

تسعى الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى فرض الأنموذج الغربي في الحكم 
الذي يتمثل في حقوق الإنسان والديمقراطية على 
المجتمع الدولي باعتباره المفهوم الأصلح والأقدر 
على البثاء. 


آفاق التقلفة والنترات 


وقد لوحظ أن عددا من الكتابات قد جاء في 
حقبة التسعينئات متضمنا دعوة صريحة لكي نثينى 
الولايات المتحدة الأمريكية هدف نشر الرؤية 
الغربية لحقوق الإنسان في العالم من ذلك مأ 
تضمنته أحد المؤلفات الحديثة ل"جوشوا 
مور افشيك 'انطهتصيق8 قاام: وهوأحد أبرز 
باحثي السياسة الخارجية الأمريكية المعبرين 
بدقة عن أحد روافد التيار اليميني المعروف حاليا 
بأسم * التيار المحافظ الجديد الله بتعقصهمعمعلا . 
حيث أخذ يناقش فضية عالمية وخصوصية القيم 
والثقافة الديمقراطية؛ وما إذا كان من الممكن 
تصديرهاء وفيها أظهر اعتقاده الصريح - غير 
الحيادي طبعا - بإمكانية أن تلعب الولايات المتحدة 
دورا مهما في نشر الفهم الغربي لحقوق الإنسان 
من خلال الدبلوماسية الهادثّة والمساعدات وحتى 
من خلال العمل العسكري إن لزها"!. 
المجال الثقافي : 

لم يكن شأن الثقافة في الماضي يتجاوز إعداد 
الشبيية وإنتاج الكبار. ولم يكن ثمة بحث عما فد 
يتضمنه النتاج الأدبي والفكري والفني من تجسيد 
تلهوية القومية العميقة والراسخة,. أما الآن فقد 
تفير كل شيء وأصبحت الثقافات متطلقات لإثبات 
الذات الجماعية والبحت عن الهويات الخاصة كمأ 
غدت موضوعات كبيرة للصراع. 

ونتيجة لتطور مفهوم الثقافة تطور دورها. 
فبالإضافة إلى دورها فضي تحديد الهويات القومية؛ 
تطور دورها في التنمية الاقتصادية وفي التنمية 
الشاملة, فأصبحت منذ مؤتمر المكسيك يوجه خاص 


عام (1541) ايه النئمية. وليست وسيلتها فحسب. 


آفاق التقافقة والترات 


وعلى الرغم من الآمال التي عقدها كثيرون 
على الحوار بين الثقافات: وحول إمكان توليد ثقافة 
عالمية تغتني بما في داخلها من فوارق: فإن مثل 
هذه الثقافة العالمية لم تر النور حتى اليوم؛ وما 
تزال الصراعات الثقاضية قائمة:. بل لعلها تزداد 


حدة يوما بعد م 


صحيح أن بعض الشعارات الجديدة طرحت 
ولاسيما بعد الحرب العالمية الثانية: وبعد سقوط 
النازية ومن بين هذه الشعارات: تحقيق 
الديمقراطية للشعوبء وعالمية الحوار الثقافي 
المشترك؛: وضرورة إنصات الشعوب بعضها إلى 
بعض ..!لخ: ولكن شيئًا من ذلك لم يتحمقء ولا نقع 
إلا على شعارات قارغة في مجال التواصل بين 
ثقافات الشعوب. 

وتعقدت المشكلة:؛ ولبست حطلا جديدة يعد 
سقوط الاتحاد السوفياتي؛ وبعد التبشير بولادة 
نظام عالمي جديد؛ إذ سادت "العولمة ' بمعناها 
الضيق والوحشي بدلا من النزعة العالمية 
الإنسانية؛ وطفت على شتى جوانب الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وسارت في طريق يعرّض 
مصير الثقافات الإنسانية لمخاطر الذويان أو 
الإمحاء أو التشاكل". 

وهذا كله يقودنا الى الحديث عن العوئمة 
الثقافية كمشروع غربي يسعى الى الهيمنة؛ 
وتنميط الثقافة الأحادية.. معالغاء الآخر. 
وسيطرة ثقافة الأقوى. 
العولمة الثقافية مشروع أم هيمنة ؟ 


إن أحسن تعريف للثقافة هي: أنها المُعبّر 


الأصيل عن الخصوصية التاريخية لآمة من الأمم. 
عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحياة والموت 
والإنسان ومهامه وقدراته وحدوده: وما ينبغي أن 
يعمل وما لا ينبغي أن يعمل. 

ويلزم عن هذا التعريف لزوما ضروريا النتيجة 
التالية. وهي: أنه ليست هنالك ثقافة عالمية 
واحدة. وليس من المحتمل أن توجد في يوم من 
الأيام. وإنما وجدت وتوجد وستوجد ثقافات 
متعددة متنوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية أو 
بتدخل ارادي من أهلها على الحفاظ على كيائها 
ومقوماقيا الشاصنة مع هذه التفاقاك .ما يميل الى 
الانفلاق والانكماش: ومنها ما يسعى إلى الانتشار 
والتوسع. ومنها ما ينعزل حينا وينتشر حينا آخر. 


والعولمة قبل أن تكون مضمونا اقتصاديا 
وتجاريا وسلعيا هي مضمون إعلامي وثقاضي متطور 
تروجه وتؤطره وسائط اعلامية متعددة مثل 
الفضائيات والوسائط المتعددة” ‏ '5 لفحم انح 
والشامل الإعلامي والشبكات الكونية" 'اعمترعالل: 
ومن شأن هذا الانفجار في التقنيات أن يخلق صورة 
قوية ومؤثرة وفاعلة ! تشجع على الانتشار السريع 
للأفكار وترويج البضائع وسلعنة الإنسان الوجود 
"ورعناتسنا عل 184 عتصصرمط'] عل رم لخددالممطععواية 
وهي صورة متسلطة وشمولية وعنيفة عتف 
مضمونها ذاته. 

ويمكن أن تضيع ذ أت الإنسان كما تضيع أيضنا 
هويته وثقافته. بحكم : 
- إلغاء الاختلاف الثقافي والحضاري. 
- إلغاء تعدد الإبداع الإنسائي وحصره وتضييق 

الخناق عليه. 


- تمائل البشرية وانتفاء الاختلاف بينها وفق ما هو 

نحطامل له نى الأسكراقيسيات الميسطة, 
د وان انه اضاك لسري والقا» ااتسعوصضياك 

والهويات. 
- خلق عالم اللا ثقافات. 

ولا تنبع التحديات التي تواجه الثقافات الوطنية 
من لقاء ثقافي - حضاري بين ثقافتين غير 
متكافكتين أو بين نظامين متمايزين: وائما تنبع من 
لقاء أمة متخلفة مدنيا منهكة القوى اقتصاديا لا 
تمتلك مقومات السيادة على نفسهاء وبين أمة قوية 
متقدمة تملك أسباب السيطرة والهيمنة. 

وفي ظل العولمة الثقافية لم يوحد العالم وفما 
لمشيثة إنسانية جماعية: بل الذي أنجز التوحيد هو 
الطرف الأكثر قوة وسلطانا. قالعولمة كمفهوم 
متداول اليوم ينتمي إلى عالم الغلبة الحضارية 
الذي طرح هذا المشروع كوسيلة لتعميم غلبته 
ومشروعه السياسي والاقتصادي والحضاري. 
فاعتبر التقدم الغربي تقدما للجنس البشري:؛ وتم 
اختزال التجربة الإنسانية عبر التاريخ في تجربة 
الإنسان الأبيض فقط: وكأن تأكيد الفروقات 
والتمايزات بين البشر هو مسوغ السيطرة والهيمنة 
على مقدرات الشعوب الأخرى وثرواتها. إذ يبدو 
ضروريا خضوع الإنسان البدائي للإنسان الأبيض 
الذي يحتكر الحضارة ويلقي جانيا تاريخ الشعوب 
والأمم؛ ويحمل لواء العولمة والكونية (. 

ولما كانت مصادر المعرفة تخضع في نظام 
العولمة لتحكم الشركات التجارية: فإن التاريخ لا 
ميفآلة سوق يضنيع هعوضا للتشوية والتزييف كما 


اخاق الثفافة والتراث 5 الال 


السلع المعروضة. التي يعلن عنها بالحق أو بالباطل. 
وسوظه يمقفيلة القرب بوذ الصيورة الكناقيةه 3 
تأثير الإعلام وقوة وسرعة نفاذه تكرس من جديد 
ظاهرة تاريخ المنتصرين: التي طالما حاول 
المؤرخون والباحثون الأكاديميون التصدي لها 
طيلة القرن السابق. 

أما بخصوص سعي العولمة إلى صياغة تاريخ 
المجموعة الإنسائية كقرية كونية متجائسة. 
ضارية عرض الحائط 007 البنى القبلية والدولة 
خ الغربي 
تاريخ العرب والإسلام هو 
تاريخ قبائل وتاريخ دولة وأمة. لقد انتقلت الجزيرة 
العربية يبئياتها القيلية قبل ظهور الإسلام الى 
تاريخ الدولة الموحدة نا «لاعلةن[!أ0نا )63 لتتصهر 


والأمة ٠‏ فهذه من 1[ خطر ما يحيط بالتاريخ 


القبائثل تحت لوائها في إطار الأمة العربية- 
غير المنطمي ان تتسصق هنا 
الهيكل العام للتاريخ الإسلامي إلى ما هو نقيضة؛ 


الإسلامية: #وغن غير 


من ناحية أخرى فإن مفهوم القرية الكونية 
المتجانسة مفهوم مخادع ومزيف لحقيقة الكون. 
ذلك أن الاختلاف ناموس من نواميس الله في 
خلقه. يجري على فقدر. وينتهي إلى غاية ومن 
مقتضى هده النواميس أن تتعدد المجتمعات 
البشرية وتتنوع في صفاتها وسماتها. والقرآن 
الكريم الذي يعد المصدر الأول لاستلهام التاريخ 
العربي-الإسلامي يبين هذه الحقيقة. حيث قال 
تعالي: لكل آامة جعلنا منسكا هم تاسكوه». 
لإوتكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاء ولو شاء الله 
لجعلكم آمة واحدة». لذلك نعتقد أننا لا نيتعد عن 


الصواب إذ! افترضنا أن تاريخ المجموعة 


| ..0 ] 005 1 


الإنسانية وهم يسعى إلى إقصاء الخصورء 

التاريخية لكل مجتمع. أو أنه محاولة لأمركة 
خ العالمي وجعل التاريخ العربي يخضع لرؤاه 
وتوجهاته: وبعبارة أخرى فإن تاريخ المجموعة 
الإنسانية هو تاريخ استعماري يحاول أن يخترق 


التاريخ 


التاريخ الإسلامي ويسلبه خصوصيته ويخضعه 
لقوانينه تمهيدا لاحتوائه ثم التهامه بعد ذلك". 
لماذا الناريخ الأسلا مي على وجه التحديد ؟ 
من الملاحظ أن اهتمام الناس في الغرب 
بدراسة التاريخ. واجتهاد الكثيرين من العلماء في 
تحويل هذه الدراسة الى علم مستقل مستكمل 
لأشراظ العلوم. نبع- الى هد ما - من قَيام 
القوميات والدول الكبرى في أوربا خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وواضح أن الأجيال التى 
قامت بإنشاء هذه الدول والإميراطوريات شعرت 
بالحاجة الى معرقة الماضي: ريبما لتستثير يه 
وتؤكد أيضا أن كتابة التاريخ إنما هو صورة من 
الحوار الذي لن يتوقف بين عصرنا والعصور التي 


مال 


ويقرر الدكتور محمد مصطفي زيادة -رحمه 


الله-: أن المفتاح الكبير لمغاليق المشكلات في 
السياسة الدولية والقمية هو التاريخ ...والتاريخ 
كذلك هو المدخل المأمون للقوانين التي تعين على 


حل تلك المشكلات. 
إن الطب يخرج الأطباء. والهندسة تعد 
المهندسينء. والكيمياء تمدنا بالكيمياويين: ولكنها 


وغيرها من العلوم المادية لا تشتمل اشتمال 
التاريخ على قيمة تثقيفية وتريوية؛ وكلاهما لازم 


+ صكتد 
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لتكميل المواطن المفيد: بغض التنظر عما يقوم به 
المواطن من عمل مهني نافع لا مشاحة في 
متفعته!'. 

والتاريخ الإسلامي يتميز عن غيره من تواريخ 
العائلم بقسمات وسمات أصيلة تهبه شخصية 
مستقلة: وهو يعير عن حصيلة أعظم نقاء بين 
السماء والأرض؛ وعن طموح الإنسان المؤمن 
لاإعادة سير التاريخ في مجراه الطبيعي؛ وانطلاقه 
نح وشهدفهةه المرسوم في الكون.. التاريخ الذي 
يصور لنا الجهود العملاقة التي بذلها المسلمون 
لتشكيل مصير العالم وفق منهج متفرد يجمع في 
إطار واحد: الظاهر والباطنء والحضور والغياب» 
والطبيعة وما وراء الطبيعة:؛ والمادة والروح.. 
ويفتح أمام الإنسان الطريق لتقديم أقصى ما 
عنده من طاقات في بناء حضارة غير متأججة ولا 
مهزوزة..حضارة تنساح قاعلية صناعتها على كل 
المساحات وسائر القطاعات: الأداب والفئنون, 
والعلوم والفلسفة: والقانون والنفس والاجتماع ... 
وتنيثق عن إيمان عميق بدور الإنسان في الكون, 
وهدطية فاعليته وتوازتها!". 

وفي الوقت ذاته نجد أن كثيرا من الثقافات 
المعاصرة تريد عولمة قضاياها وهيمنتها على 
الفكر الإنساني كله. وأن تعمل جاهدة على فرض 
مفاهيم أحادية تلحدت التاريخي وتفسيره وفق 
معايير غربية صرقة. تنيع من فلسفة للتاريخ هى 
ونيدة الفلسفة الغربية بكل ما تحمله من تصورات 
للإنسان والكون والحياة؛ وتحاول جاهدة أن تقضي 
على الشعور بالاستعلاء الحضاري. وان كان هذا 
الاستعلاء ماضويأ (مدنيا وثقافيا). 


فالمسلمون اليوم أقدر أمم الأرض على إعادة 
النظر في التاريخ الإسلامي على اختلاف حقبه 
وأزمانه. لأن المصادر العليا للمعرقة والتوجيه التي 
تلقاها الأولون هي نفسها بين يدي المسلمين 
اليوم. 

نقد عثر التاريخ الأوربي على مؤرخين أعادوا 
إليه الحياة. وقدموه في إطار حي كصورة فنية 
رائعة يكل عناصرها: الخلفية والتكوين والأضواء 
وانظلال. والألوان والمساحات: ومن زاوية عرفية 
إقليمية: أو مذهبية متعصبة:؛ قدموا تاريخ العالم» 
ونحن نلمح في صورهم الشاملة هذه إغفالا متعمدا 
- أو غير متعمد - لمساحة من أهم مساحات 
التاريخ البشري. تلك التي يحتلها التاريخ 
الإسلامي الذي يتصف - أكثر من غيره - بأن 
بناءه قام على كل عناصر تقويم الإنسان والعالم, 
ومن ثم فإن عرضه وتفسيره لا يتم إلا وفق منهاج 
حي شامل!"". وينيغي القول في هذا المجال أن 
عولمة ثقافة القوي ومن بينها فرض تفسيره 
لأحداث التاريخ وقراءتها.. سواء منها الأحداث 
الماضية أو التي نعيشها - وهي يدورها دخلت 
سجل التاريخ - هي في ذأت الوقت اختزال لتاريخ 
المسلمين وضرب له في المقتل» وخنقه في مضايق 
تحدد مسالكها الثقافة السيدة! . - 


الاأستشراق... والقابلية للعولمة 


لما كان التاريخ الإسلامي هو أهم عوامل بناء 
الأمة المسلمة ووحدتهاء ودراسته تعمق صلة الفرد 
المسلم بأمته. وتزوده بكثير من المثل العلياء 
وتنبهه إلى الأخطار التي تواجه الأمة في مسيرتها 
الطويلة؛ فقد عرف أعداء الإسلام أثر هذا العامل 
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في وحدة الأمة منذ وقت مبكر .. فعملوا جهدهم 
على إبعاده وتشويهه والدس فيه: عن طريق حركة 
ثقافية سميت بأحركة الاستشراق . 

وقد بدأت هذه الحركة تبدو منظمة ومنسقة في 
نهاية القرن الحادي عشر الميلاديء وبدأ جربر 
أرالياك (عقتاقية عل عطرع)؛ وقسطتطين الإفريقي 
(ممعتاقم ممقدملدمع) . وأدترد باغ (طعدط ترنمواعلة). 
وروحر بيكن (لهع82 يععهخ1): وحون الدمشقي. 
بدأوا حملاتهم المفرضة على التاريخ الإسلامي 
والسيرة النبوية. 

وبعد قرون بدأ كل من فولتير (عتنة)اه/), 
وأليكسئدر روس (5055 تتععمو<اءاذ) ؛ وهيليبرت 
لطع ل1]) ؛ ودائتي (ع1تنودا): وغوليوم بوسكل (اعن5ن8 
مسقأ نا)؛ وجوزيف أسكائيه (معوالهء5 طمعونل) 
في طيع أبحاث معادية للإسلام وتاريخه. 

ومنذ القرن السادس عشر الميلادي بدأت 
حركة الاستشراق عملها طيقا لخطة عملية 
محكمة؛ وصلت إلى ذروتها في القرئين السابع 
عشر والثامن عشر الميلاديين. إذ قام 
المستشرقون المشهورون من أمثال ويليام بدويل 
(لاعسلعة سننلل/لا): وب.فاحية (21/2)162): يتشويه 
السيرة النبوية: وكانت دوافعهم دوافع دينية 


بحتكه. . 


وخلال القرن التاسع عشر حتى الربع الأول 
من القرن العشرين وصلت حركة الاستشراق إلى 
قمتهاء وفي هذه الفترة قام عدد من 
المستشرفين بالبحث عن جوانب التاريخ 
الإسلامى والبحث في أزمنته المختلفة؛ وألقوا 
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الضوء على نواياهم واتجاهاتهم من وراء 
أبحاثهم تلك. ومن بين هؤلاء جون جاك 
سيديلّوء وديفرجيه (5تهتع1؛265): وبيرون 
(ممءط)؛ وحوزف وأيت (عغنجاا امعومل)ء وي. ه 
يالمر (1061ة8.112): ودي غويية (عزءه6 ع(1). 
ووستفيلد (10 عأمعاولا/لا): وبيريزين (عمائععء8): 
وسخاو (لنةطء50): وقأن كريمر (1621617؟1 مة/ا)ء 
ووليم صميور 1/1117 1115ل ؟)ء ولييون (زضصطع]ا) ؛ 
وجولد تزيهر (60102160): وولهاؤزن 
(معكساهطااء/(1)؛ وغيرهم. 

وأيضا قام مستشرقو العصر الحديث بالكتابة 
عن الإسلام والتاريخ الإسلامي من وجهة نظرهم 
الاستشرافية الخالصة. ونذكر من بينهم : مونته 
(امعاصمكة) ‏ وج ديمومبيوبة (865ئإ0ا10600101 .0): وت. 
أرنولد (0امسرخ .21 واس لين بول (عاوهه - مها .5): 
ونكلسون ((نهةامطء (!): ونول د كه رعاعل1ه!!) ؛ 
وهر جرنيةه (عزنترعع161]): وجوزيف هوروتس 
(#اتامة11 طمعوه[).: ويروكلمان (مفصاماعمر8)ء 
وبارتولد (8امطاتة8), وه . ج. ويلز (ذااعد11.0): 
وه. جب (ناناة0 .1])؛ وسميث (طانم91/..5)؛ وجوزف 
شاخت (#لاعقطاء5 طمءو10): وبرنارد لوسن (ؤإلاء.آ 
لعقمة 8). وتور أندريه (ع«لهخ عه1), وفر انسيسكو 
جبرائيلي (العةتطع وعقاعمة[): ومونتجمرى وات 
ل" لولاا ممسععاصه84 ) . 

وقد ظلت العركة الاسشراقية من خلال 
طائفة من المستشرقين الذين أعمى التعصب 
أعينهم: وطمس الهوى بصائرهم يتشحون 
دوداء المع العام والموظوعية العلمية 


والتحليل والنقدء والواقع أن دراساتهم ذبحت 


على أعتابها كل معاني الموضوعية. والأمانة 
العلمية. والنقد البناء. وقد اتخدوالذلك 
أساليب منها: 

تأسيس الجمعيات. وإصدار المجلات. وفتع 
مراكز ثقافية خاصة بالدراسات الشرقية مثل 
جمعية نشر المخطوطات الشرفية في مكتية 
باريس سنة 1187م كم الجمعية الأسيوية 
الفرنسية سئة ١185م‏ التى أصدرت المجلة 
الأسيوية. 

وتتابعت الجمعيات الأسيوية ومجلاتها. في 
أمريكا سنة 1847م. وكذلك في ألمائيا والنمسا 
وايطاليا وروسيا وبلجيكا والداتمارك. 

كما اتحه الاستشراق بمعونة دوله إلى إقامة 
مراكز ثقافية ثابتة. لها نشاط متعدد الجوائنب 
في بلاد الشرقء؛ وشهدت القاهرة ودمشق قيام 
المغهد الفونسى في كل مثهما ... واضطلعت 
الجامعة الأمريكية بنشاط تعليمي في القاهرة 
وبيروت.. 

فضلا عن معاهد آخرى: ألمانية وإيطالية 
وإأسيائية.. كما عقدت مؤتمرات للمستشرفين 
على سئوات متتابعة وفي عواصم مختلفة من 
مؤتمر باريس سنة ”1417م الى مؤتمر ١155م‏ . 
وتتابعت المؤتمرات من بعد .. ولا تزال تتوالى 
تأسماء فتههدة حت الأو اكلا 

ولا يزال الاستشراق يعمل على الرغم من أن 
(جاك بارك) قد أدلى بتصريحات عام 1510م 
أعلن فيها عما سماه : 
وتقرّر أن يطلق على أي مؤتمر للاستشراق 


( مؤتمر العلوم الإنسانية)1*. 


كتابة التاريخ .. والمواجهة الواعيه 

تسعى الدراسات التاريخية الغربية الى كتاية 
التاريخ الإسلامي من زاوية نظر إقليمية تجعل 
أوريا مركزا للعالم تدور حول قطبه كل 
المساحات الأخرى في الأرض. وما عليها من 
شعوب ودول وحضارات. حيث تفدو في معظم 
الأحيان أشبه بالظلال الباهتة لهيكل التاريخ 
الأوربي الذي يشع نورا وبهاء!!: وهذه بدورها 
مرحلة متقدمة من مراحل العولمة..أي عولمة 
التاريخ الغربي» وتفسير جميع أحداث تواريخ 
الأمم الآخرى بما يخدم تاريخ الغرب وحضارته. 

ويعلّق نيويولد فايس ( محمد أسد) على هذا 
نرؤية القاصرة قي كتابه "الطريق الى مكة”" 
يقول: " لقد مال المفكرون والمؤرخون الأوربيون 
منذ عهد اليونان والرومان إلى أن يتبصروا 
بتاريخ العالم من وجهة نظر التاريخ الأوربي؛ 
والتجارب الثقافية الغربية وحدها. أما المدنيات 
غير القوبية غلا خرف ني] الاسردحية إن 
نوجودها أو لحركات خاصة فيها تأثير مباشر ضي 
مضائر الأنسان الغربي. وهكذا فإن تاريغ العالم 
وثقافاته العديدة لا يعدو أن يكون في أعين 
الغربيين تاريغا موسهعا للغرب؛ وطبيعي أن 
النظر من هذه الزاوية الضيقة لا بد أن يوقع 
العين على مشهد مشوه غير سليم. إن الأوربي أو 
الأمريكي العادي. بما اعتاد أن يطالع من الكتب 
التي تعالج أو تبيحث مساثل مدنيته الخاصة 
بتبسيط وتوسع يضفيان عليها آلوانا حيّة: دون أن 
تلقي على سائر أجزاء العالم سوى نظرات عابرة 
هنا وهناك: ليستسلم ويرضخ بسهولة ويسر إلى 


افاق الثغافة والترات 


الوهم الخادع الذي يصور أن الخبرات الثقافية 
الغربية ليست أسمى من سائر الخبرات الثقافية 
في العالم كله فحسب. بل لا تتناسب معها على 
الإطلاق؛ وبالتالي إن طريقة الحياة الغربية هي 
النموذج الصحيح الوحيد الذي يمكن أن تخد 
مقياسا للحكم على سائر طرائق الحياة: وإن كل 
مقهوم ثقافي أو مؤسسة اجتماعية أو تقييم ان 
يسارد مع التمودج الدروي انما ونتجي «اكتما - 
إلى درجة من الوجود أدنى وأحط. ومن هنا نرى 
أن الخربى بتر باليونان والرومان. يجب أن 
يعتقد أن جميع تلك المدنيات ليست أو لم تكن إلا 
تجارب متعثرة في طريق الرقي. هذا الطريق 
الذي تتبعة الغرب بكثير من السداد والعصمة 
من الخطأ: أو أنها في أفضل الأحوال - كما هي 
الحال في مسألة المدنيات السالفة التي سبقت 
مدنية الغرب الحديث مباشرة - ليست أكثر من 
فصول متتابعة في كتاب وحيد فريد آخره - غير 
شك - المدئية الغربية" 09 

هذا هوالمنهج الغربي في صياغة تواريخ 
الأمم والشعوب الأخرى. فإنه يسعى إلى فرض 
أنمودج نمطي لكتابة التاريخ وتحقيبه. وسوف 
أوضن لمشال واحد لأحد مشكري الغرب 
ومؤرخيهم وهو المؤرخ الأمريكي (مارشال 
هودجسن) الذي يميز داخل التاريخ الإسلامي 
الفترات التالية : 
١‏ - فترة أولى تمهيدية تمتد من سنة 76١‏ إلى 

سئة ١٠٠٠م‏ (4؟١‏ إلى 555ه). 
#حكترة كائية فلأسيكية مق ٠١‏ إلى «وكام 


(؟5؟ الى خمغته). 


آفاق التقافة والنئرات 


*“-فترةثالثةوسيطة من ١١585١‏ الى 


حهل5 1 الى ١5‏ كه). 


؟ - فترة رابعة وهي عهد الاميراطوريات الثلاث 
من 15٠١‏ إلى ١٠16م‏ (505 إلى 5١15م).‏ 


ه - فترة خامسة حديثة من 18٠١‏ الى العصر 


الحاضر". 


وهدف هود جسن من هذا التقسيم هو إدخال 
تاريخ الإسلام في نطاق التاريخ العالمي: أو 
يعبارة أخرى عولمة التاريخ الغربي المرتيط 
بالتاريخ الميلادي فهو يسمي عهد الازدهار 
الحضاري في تاريخنا (من القرن الرابع إلى 
القرن السابع) عهدا كلاسيكياء نظرا لما تمثله 
هذه الفترة من تفكك سياسي وانحطاط ثقافي 
وانكماش اقتصادي في تاريخ الغرب؛ كما يطلق 
على الخلاقة الإسلامية؛ العثمانية وما عاصرها 
من الدول الفارسية والمفولية بالإمبراطوريات 


التلاثت. 


نقد اغخير الفعدع الغربي تقدما للجكس 
البظرى وقم لشعرالاتحجونة الاشنانية غير 
التاريخ في تجرية الإنسان الأبيض فقط. وكأن 
تأكيد الفروقات والتمايزات بين البشر هو مسوّغ 
للسيطرة والهيمنة على مقدرات الشعوب الأخرى 
وثرواتها.إذ يبدو ضروريا خضوع الإنسان 
البدائي للإنسان الأبيض الذي يحتكر الحضارة 
ويلقي جانبا تاريخ الشعوب والأمم ويحمل لواء 
العولمة والكونية7", 

وسأضرب لذلك مثلا حول وضع دو 
العراي اسه موي حو لظام الدراتي ود 


سقوط الخلافة العثمانية: فقد شهدت أدبيات 
العلاقات الدولية الغربية عدد! كبيرا من 
الدراسات التي ركزت على تطور العلاقات 
الدولية منذالعشرينات من هذا القرن. 
وبالرغم من هذه التعددية إلا أن الغالبية 
العظمى من هذه الكتابات لم تجعل العالم 
الإسلامي وتفاعلاته محورا لتحليلاتها. فهي 
غائيا ما تعكس وجهة النظر الغربية: أو تركز 
نبضفة اساسية على ظاهرة الصحوة 
الإسلامية. ومراجعة بسيطة للادبيات التي 
تركز على تطور النظام الدولي ككل خلال 
فترة ما بين الحربين أو في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية. فهي تعتمد على المعيار 
الجغرافي في تقسيمها للعالم. وتجعل من 
الأحدات الأوربية وتلك الخاصة بالقوتين 
العظميين نقاط التحول في متابعتها للنظام 
الدولي: كما وأنها تتناول تاريخ الدول غير 
الأوربية بصفتها الفاعل لا المفعول به في 
التفاعلات الدولية. 


فعلى سبيل المثال نجد (5.110811) يركز في 
تحليله للنظام الدولي في قترة مأ بين الحربين 
على موضوعات مثل التسوية الأوربية. أمريكا 
والشرق الأقصى: وفرنسا والحلفاءء ألمانيا 
والهزيمة:. الاتحاد السوفياتي والفزو الياباني 
لمنشورياء كذلك فإن هذه الأدبيات تركز على 
الأحداث الأوربية وتلك الخاصة بالقوتين 
العظميين (في مرحلة ما يعد الحرب العالمية 
الثانية ) مثل الحرب الباردة.. 


أما سقوط الخلافة والتي تعتبر نقطة تحول 


آأفاق التغافة والترات 


كي تاريخ الوحي الورسحي الخالي الأسادسي في 
النظام الدولي: فيتم التعامل معه كأحد الأحداث 
الثانوية في إطار التطرق لمشروع الشرق الأدنى 
وإفريقياء حيث تأتي الإشارة اليه كأحد الأحداث 
المرتبطة بالتطورات قي تركيا وتولي ( كمال 
أتاتورك) الرئاسة التركية وإلفاء النظام 
الشرعي المستمد من القرآن والسنة: تيحل 
محنّه نظام يرتكز على المبادئّ العلمانية 
المستمدة من المبادئ الأوربية» أما التأثير في 
وضع الأقاليم العربية التي كانت خاضعة للدولة 
العثمانية فتأتي الإشارة إليها في إطار إبراز هذه 
الكتابات لدور عصبة الأمم في فترة ما بين 
الحربينة*. 

وبهذه التقسيمات تأثرت المناهج التربوية, 
وكتب التاريخ المدرسية والجامعية؛ إذ تلاحظ 
أن هنالك اختلافا كثيرا في التقسيمات 
والتحقيبات المعتمدة, بل إنه لا يوجد أي توافق 
أو تجانس في تاريخ الدول الإسلامية العربية 
وغير العربية. 

والواقع أن الأخن بهذا التقسيم وتطبيق هذه 
المناهج في كتابة التاريخ الإسلامي اف يتان 
مّرّةَ سواء على مستوى القراءة الرسمية 
(الجامعية) أو مستوى القراءة الهاوية لأحداث 
القاريخ وستظل هذة الشمان الكّرة تؤتي أكلها إلى 
أن يحدرث المؤرخون وخاصة الجامعيون منهم 
انقلايا جذريا في المناهج وطرق صياغة التاريخ 


الإسلامى وتحليل أحداته. « 
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محمد اليدالي 
(قرادة ي «صللاة ربى»: 
سالاحبظات ي (لبنيم را نحتوى) 


د. محمدن بن أحمد بن المحيوبي 
الرالاموط ا مرويتانا 


أن اوضع الذى نود 3 توضن لأداس دشل التول عير هذة السطور عوضو ؟ ل يخلو 
بو طرف 4 دل يما ره التتاطع والتلاقي بين الثتاذة الوريتانية» وبين النتاذة ختاقة 
الغرب الإسلامي باعتبارهما صنوين عتحان من معين مشترك ويسقيان هاء ولحد هو 


التراث العربي الإسلامي مختلاف مكوتناته. 


وسنركز 2 هذا السياق على موضوع يقع ك 
مفترق الطريق بين حقل النيويات»؛ وقن التوشيح: 
إذ يروم محاورة نص يجمع بين الاثنين 2# نسيج 
منصز 0 ويناء محكم ؛ وهدا الئنص من إبداع أحد 
أبرز فقهاء الشناقطة وأرذعهم ذكراً نعني الشيخ 
محمل اليدالى!/. 

وتكمن طرافة هذا النص 4# أنه سعى إلى أن 
بم 6 هن التوشيح الأندلسي من حرم العامية 


والمجون إلى أجواء القداسة والمديح: والأطراف من 


ذلك أنه تكب صراط البحور الخليلية المتداولة إلى 
أنماط من النغم الشعري جديدة وألحان من 
العروض عذية مستحدتة؛ لم تدئسها يد التناول 
والتداول. ولعل ذلك ما جعل هذا النص أنشودة 
تلهج بها الألسنة وتتردد على شفاء الرضع 
والمراضع. فما دلالة العنوان المتقدم اذن5 وما 
المضامين الأساسية لهذا النص5 وهل اكتفى 
صاحبه بالتجديد ك الوزن والبناء العروضي فقط 


آفاق التهافة والهرات 0 


والمحتوى؟ وأخيراً كيف استطاع هذا الشاعر أن 
يرتفع بالموشح من المستوى الدارج إلى المستوى 
العالمة 

ذلك ما نود الإجابة عنه خلال هذه الورقات 
مقسمين الموضوع إلى ثلاثة محاور أساسية: أولها 
نصطلح على تسمية بالمحددات الأولية. وثانيها 
نتعرض فيه لاستتطاق انلتص وابراز دلالاته 
ومعانيه. وثالثها نكرسه للحديث عن تشكيلة النص 
أولا- المإحخددات الأولية: 


وخلال هذه المحددات ستعرض لنقطتين 
أساسيتين أولاهما تعتمد استنطاق العنوان مفرقة 
بين مصطلحي "المدح و المديع"وثائيهما تغرف 
خلالها بقصيدة صلاة ربي التي هي لب الموضوع 
وبيت التصيد هنا. 
-١‏ استنطاق العنوان: 

إن عنوان هذا الموضوع ' تد اخل المديح والتوشيح 
عند الشيح محمد اليدالي" يتألف من تركيبين 
إضافيين أولهما "تداخل المديح والتوشيح'؛ وثانيهماأ 
'عند الشيح محمد اليدالي". آما التداخل فإننا 
نقصد به التو اشج والتمازج الدي تم خلال هذا 
النص حيت كاد المديح قلي ترشيصس] فاصييصة 
صلاة ربي سبيكة شعرية تمتزج خلالها النبويات 
بالموشحات لشدة التشايه بين النموذ جين 2 هذا 
البناء اللغوي والنسيج الأسلوبي. 


اما المديح فهو اسم يطلق على الخطاب الذي 
يضع فيه التنويه ويكتمل القاء وقد ورد القاموس 
الشيملك ((مذحة كقتعة مندعنا ومديحة احسن الثتاء 
عليه (... ). والمديح والمدحة والأمدوحة ما بهدام 


به) )0 وي المعجم الوسيط ( (مدحه أي أثني 


أكاق التقافة والترات 


عليه بما له من الصفات (...) والأمدوحة ما مدح 
بيه جمعه أماديح. والمديح: الأمدوحة جمعة 
مداتح) )0. 

أماك الاصطلاح فيلزم التفريق بين ' المدح 
والمديح : فالأونى تلاثية والثانية رباعية. ولو عدنا الى 
كتب اللغة لوجدنا أن الزيادة 4 عدد الوحدات 
المعجمية تعنى زيادة 2 الدلالة والمعنى. ومن هنا نتبه 
الى أن المدح يمكن أن يقصر على التنويه بماثر 
فضلاء البشر من العلماء والآولياء والصالحين 
والملوك ممن هم دون رتية النيوة والرسالة. 

أما"المديح” فييدو أنه انتقل من العام إلى 
الخاص من الدلالة على التمجيد عموماً ليصيح 
مختصاً بالنموذج الإيداعي الذي يتخذ التنويه 
بالرسول 198 حمل نهذ | العوطن يفنيق هنيو ا خاضناً 
وينتهج منهاجاً معيناً ويطرق مواضيع ذات صلة 
بانرسول 8# متناولاً خصاله المحمودة مستعرضاً 
سيرته العطرة وشمائله الكريمة. معددا غزواته 
وفعميزؤاتهدمتوفا بصحابته :مسخطرد ا ان 
إرهاصات الموند وآيات الرضاع والفطام وأمارات 
النبوة ويشائر الدعوة؛ وهذا ما اكده احد الدارسين 
مشيراً الى أن "مديح سيد المرسلين فن استحدته 
المصريون 4 القرن السابع الهجري فأصبح غرضاً 
قائماً بزاته لا يشاركه 2 القصيدة سواه" . 

طمّد خصصنا مصطلح المديح دون المدح للثناء 
على الرسول يقي وذلك حرصاً على تبيان فضله. 
وابراز عظيم شأنه موظفين # سبيل ذلك بنيات اللغة 
ووحدات الأصوات فجاء حرف الزيادة 'الياء' لذتك 
مطية وعليه دليلاً . فالعرب إذا زادت مبني زادت 
معنى. واذا أضافت حرفا أضافت مزية وفضلة!*'. 

أما التوشيح لغة فهو مصدر "وشح المرأة 
توشيحاً: آلبسها الوشاح وهو خيطان من لؤلؤ 


وجوهر منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما 
على الآخر”!: وك الاصطلاح يطلق التوشيح على 
“نوع من الشعر استحدته الأندلسيون. له أسماط 
وأغصان وأعاريضه مختلفة وأكثر ما ينتهي 
عندهم إلى سبعة أبيات”"!. وريما أطلموا عليه 
الموشح: وقد عرفة ابن سينا املك بأنه "كلاخ 
منظوم على وزن مخصوص بقواف مختلفة وهو 
يتألف يك الأكثر من سبعة أقفال وخمسة أبيات", 
وكلمة "عند" مثلثة الأول وهي ظرف مكان للشي 
الحاضر والقريب والغائب وتكون ظرف زمان إذا 
أضيفت إلى الزمان نحو" نهضت عند الفجر"؛ وهو 
معرب منصوب على الظرقية وقد يجر بمن وحدها 
ولا يقال ذهبت عنده أو لعندم". 

ومقصودنا من العثوان جملة هو التثبيه إلى 
إمكان تعايش المديح والتوشيح على أديم خطاب 
شعرى واحد حيث يرز! بشكل واضح بك بنية هذا 
النص النبوى. 
؟- التعريف ب: ' أصلاة ربي”': 

إن "صلاة ربي” نبوية اشتهرت بين الناس بهذا 
التركيب الإضاك الذي هوفاتحتها ومستهل 
كلماتها؛ وقد عرفها أحد العلماء الموريتانيين بقوله 
هي: "قصيدة ميمية عجيبة من أحسن القصائد 3 
مدح النبي وَلِةٍ (...) تلقاها الناس بالقبول 
وشرحها صاحبها شرحاً عجيباً مفيداً ولها بركة 
عظيمة وفضائل: ومن أراد فضلها فلينظر 2 
شرحها”'؛ فهي إذن موشحة أو شبه موشحة 
مديحية نظمت محاكاة لقصيدة من الشعر 
الحساني!"'. الذي يرى بعض الدارسين أنه ريما 
يكون امتداداً لفن التوشيح الأندلسي أو تطويراً 
لهء ((ق "الطلعة” تشبه إلى حد كبير شكل الموشح 
المعروف؛ واليحر.4 اصطلاح الشعر الحسائني 
يعرف ب "البت": وهو تحريف لكلمة البيت) )9 


الحساني بالموشح. كما ك منظومة الشيباني بن محمد 
متناولاً التأريخ للأدب الموريتاني؛ يقول!": 
إن كان قد ثماالقريض الأقصح 
بكثرة ققد نمالموشح 
وهو شقعر حجيده موؤزون 
لي 1 نْ 
ميزةهذداالشعرلا تخنتلف 
عن ذلك الفصيح بيش ماعرقوا 
لكين ذا تطاقه قد اتسع 
لتدى جميع طيقات المجتمع 
ولعلّ جمع هذه النبوية بين المصاحة والتوشيح 
هيأ لها الشيوع والتداول بكثرة بين صفوف القوم: 
فكادت أن تصبح جزءاً من الذاكرة المعرفية لدى 
ولحظات التأزم تبركأ بها وبصاحيها كما هو الشأن 
بالنسبة للبردة أو "البرأة" ميمية البصيري المعروفة. 
وهي إلى جانب ذلك كثيراً ما تنشد وتلحن 
نتناغم أبياتها وقصر فقراتها فهي ذات حضور 
مكثف كك وعي القوم: وقد نظمها اليدالي إثر طرب 
إيماني أصافه فدفعه إلى أن يحتذي بهذا النص 
الأمراء: قتذكر الروايات أنه كان مرة فق أرض 
الأمير أحمدو بن هيية البركني” فسمع شعراً 
شعبياً ب تمجيد الأمير فأخذته غيرة إنهية قطفق 
ينظم على منوال تلك النغفمات الحسانية شعراً 
رائعته المطربة ' صلاة ربي' التي يقول 2 مطلعها": 
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الغو _المنتنيع 


عس الجعهال 


ولما بلغ الأمير خبر إنشاء هذه النبوة استدعى 
الشيخ مغضباً: وسأله: لماذا انتزع مثه أمداحه 
وثناء الآخرين عليه ليحولهما إلى غيره 5 فاجابه 
بكل ثقة وقبات أنه صرف ذلك فيمن يستحقه 
هانصاع الأمير لهذا الجواب وأذعن للشيخ وأهدى 
له؛ وتوطدت العلاقات لتصبح تلك الهدية تقليداً 
كايتاً وعرفاً متبعاً عند الأميق وأولاده؛ يقول محمد 
اليدالي واصفاً لخطاب إبداع نصه" وإني لما 
أنشدت هذه القصيدة على محاكاة الشعر 
الحساني وجد علي بعض أعيان المغافرة(...). 
فقال: لم نزعت كرزتي5 يعني قصيدته التي يمدح 
بهاء فقلت له: نعم نزعتها وجعلتها على أفضل مني 
ومنك هلم يزد على أن أطرق ساعة؛ فقال: صدقت 
وأعطاني حيئئنذ عدداً من اللباس ثم جعل ذئك 
العطاء وظيفة عليه قم توارفت ذلك بعده أهله إلى 
الآن والحمد لله:. وماذلك إلا بيركة ممدوح 
القصيدة عَللة'1”. 


"ات ظروف إتشاء الشحصسيدة: 


لقد أشار محمد اليدالي # كتابه "المربي” 
الذي شرح به هذه القصيدة إلى أهمية المديح 
النبوي مؤكداً أنه من أفضل الأعمال وأعظم 
القربات إلى الله مستشهد! لرأيه بحديث لم ثقف 
عليه بك كذي الشان وله به الشيماع: مصترحاً أنه 
نظم قصيدته تيامنا بحر الميم من اسمه يه 


وخدمه لجنابه الكريم: يقول: ( ( إن مدحه قَيدِ من 
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ذاكالع لي الهاديالتهامهمي 


ذاكالشفقيع 


قطب الجلال 


يومالقيام 


ق طباتلكرام 


أفضل الأعمال وأجل ما يتوصل به لنيل الآمال 
لحديث ” من مدحني ولو ببيت وأحد كنت له 
شفيعاً يوم القيامة””"2. فمدحته قله بقصيدتين 
ميميتين - هذه إاحدهما - تبركا بحرفين من 
اسمه يَيِةِ ورجاء أن أدرج 3 سلك خدمة جنابه 
العلي وأنخرط 2 عقد مدحة كماله الجلي) )9 
واثر ذلك أوضح الدوافع التي دعته إلى إنشاء 
هذه القصيدة منتهياً إلى أنها دوافع موسيقية 
عروضية تقوم على استحسان نقمات الشعر 
الحساني الذي أطرب الشيخ وزاد من وجده 
الصوك ومحبته للنبي مَل فأخذته عندئذ غيرة 
إلهية شديدة خشية أن يصرف مثل هذا الثناء 
الحسن إلى غير النبي ولد فطفق يبع على غراره 
قصيدة فصيحة # امتداحه وَلِةِّ: يقول: ( (وسبب 
إنشاء هذه القصيدة أني مررت يومأ وأنا على 
جناح بعض الأسفار ببعض أرياب الملاهي والأوتار 
بيردد تغمات من الألحان المطربة الملحونة وفنا من 
الأغاني الحسنة الموزونة؛: فشغفت بذلك الفن 


وطن على أذني ما طن واستحسنت ان امد حه يِه 


مثوالها وحذوت على مثالها فأتيت على ذلك 
الأسلوب بقصيدة عربية أعجوب) )7. 
ثانيا- المضافين الدلالية: 


قبل البدء © ذكر المضامين الأساسية للنص 


نذكر بأن' صلاة ربي” قصيدة متوسطة الطول تقع 

سبعة وأربعين بيتاً تتوزع دلانياً إلى ثلاثة محاور 

ممكن أن تبرزها فيما يلي: 

)١‏ محور الأسوة والاقتداء (من البيت ١‏ الى ؟؟). 

؟) محور الإقحام والتحدي (من البيت 56 الى 
50). 


؟) محور التوسل والابتهال (من البيت 
/2). 


إلى 


وسنعمل على فراءة هذه المحاور قراءة بنيوية 
تروم إبراز دلالة المحتوى واستكناه الأعماق: 
.١‏ محور الأسوة والاقتداء: 

وقبل البدء ة هذا المحور نود أن نلفت الانتباه 
الو فاقية اللرسى المبوكة الشافقيدة على كخواز 
بعض الحروف الشفوية بعدد متساوء حيث وردت 
الباء ثلاث" ربيء حبيبي " والميم ثلاثاً كذلك"” مع 
السلام: خير الأناه” مما ضمن للبيت مزيداً من 
التناغم الموسيقي والتعادل الصوتي أزدان بتواتر 
حركة الكسر ست مراتء وهو تواتر قد يفصح 2 
هذا السياق " التمجيدي”" عن انكسار خاطر الشاعر 
لل 0 الخطاب: 
قالدراسات التنفسائية اللغوية تشير الى أن الكسرة 
تدل على اللطف والصغر"": ثم إِنْ ظاهرة 
التصريع التنظيمية هى الأخرى عملت على ربط 
الشطرين وشدّت العجز إلى الصدر وضمنت للبيت 
تناسقاً وانسجاماً. حيث تجلّت على أديمه بصورة 


وهذه سمة # الشعر العربي نادرة ولعلّها 2 
هذه النبوية راجعة إلى التأثر بالشعر الحساني: 
فكان المطلع ذو التصريع المضاعف بمثاية 
الكاف”", وكان بقية الأبيات ذات المقاطع الأريعة 
يمنزلة الطلعة,. والجدير بالتسطير أن الأشطار 


الثلاثة الأول من البيت تتفق # الوزن والروي أما 
شطره ه الرابع والأخير فإنه يقوم على ترديد رذىي 
الميم الثابت بك عموم القصيدة: 


واذا ما تجاوزنا الصوت إلى المعجم وجدنا 
الرجل أستقى مدونته من القرض المطروق .4 شكل 
تداعيات قلفظ "صلاة” استدعى "ربي واستلزم 
'السلام' ثم إن كلمة "حبيبي" استدعت التركيب 
الإضاك "خير الأنام' بل أعلنت انطلاق جملة من 
النعوت اللاحقة لذلك يمكن القول: انها كلمة 
الأساس والمنطق فما قبلها توطئة وتمهيد وما 
بعدها شرح وتفصيل؛ فالبيت معجمياً يدور على 
لفظين اثنين "صلاة” واحبيبي"؛ والثانية أكثر 
محورية من الأولى لذلك فإن بقية النص مجرد 
تعريف بهذا الحبيب وتبيان لصفاته ورصد لموافقة 
وترسيخ لسيرته 3 الذاكرة: فقد قامت هذه 
الكلمات المفاتح إذن بدور أساسي # الربط بين 
المتتاليات التي تحكم نسيج المعرفة لدى المتلقي: 
كما ساعدت الشاعر ك4 انتقاء مصفوفة معجمية 
عول عليها كثيراً ب صياغة نصه غير أن إضافة 
الصلاة المشفوعة بالسلام إلى الرب ث فاتحة 
النص وإضماء ذلك على الممدوح اكسب النص 
صبغة تآليفية كادت تخرجه من طور "الشعرية” 
لتوجهه وجهة تعليمية: إلا أن هذا الصنيع # نظرنا 
لايعدق أن مكون تحسيدا لتقلين شعرق شافع بذ 
النبويات التي تنكبت صراط الغزل والطلل 
لتستبدله بمباشرة الموضوع من غير تمهيد؛ 
محطمة القيود مجيبة داعي الله الذي أمر 
بالصاذ والسلاع علي الفدى ا #إناللّة 
دم ساون عَلَى التّبِي يا أَنُّهًا الزية أَمنُوا 
لوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمَاك الأحزاب/01. 

ففاتحة الرجل الصلاتية - 4 هذا النص 
الشعري - مستساغة مشروعة إذا علمت أنه 


شاذلي صوك أضرم حب المصطفى بأضلعة نار 
الغرام فخيمت محبته 2 شعاب فؤاده. والصلاة 
التي تحدثنا عنها مقرونة بالسلام عير الظرف 
وأداة الربط'مع' الدالة على المعية والمصاحبة مما 
يكشف عن تلازم الاثنين وترابطهما حتى أنهما 
لينقلبان إلى افظل واحد ك الاستعمالات التي تعتمد 
التغليب؛ فيقال: "السلامان ” أي الصلاة والسلام. 


وهذان السلامان موجهان إلى ممدوح محبوب 
فاحبيب ش البيت فعيل بمعنى مفعول. وقد تجلت 
العلاقة مابين المخاطب الشاعر" والمخاطب 
"الممدوح” عبر الإضافة والكتابة " حبيبي” فهذا 
الرباط الإاضاج يعكسسنٌ تلاحماً دلالياً وتعلقاً 
بالممدوح غير قليل كرسه اسم التفضيل الذي أعلن 
علاقة جديدة تبرز التفاوت ما بين المفضل 
"الحبيب” والمفضل عليه ” الأنام” ولتبرز ذلك ب 
الشكل الآتي: 

المفضل... أداة التفضيل.. .المفنضل عليه 


لسريو" ب وو د “ل 


مفرد .... كير .... اجمع 


وهذا التفضيل يبين تفوق الحبيب" ودونية 
"الأنام”: ورغم ورود الحبيب مفرداً فإنه بصيغة 
الجمع؛ تذلك تمكن من مواجهة الأنام وتجأوزهم. 

ولا ننسى أن نشير هنا الى ظاهرة الجر بنوعيه 
"الإضالق”: و"الحريق" قد طفت على هذا البيت 
مما يجعلنا نذهب إلى الشاعر ريما يستدرج بهذا 
الصنيع القارئ بلطف ويجره عبر أدوات اللغة 
ووسائلها التعبيرية إلى موضوعه مستخدماً أسلوب 
يبدو الظاهر خبرياً لكنه يي حقيقة الأمر دعاني 
إنشائي: لذلك فإن البيت أمر بالصلاة والسلام 
على النبي وَْةِ وليس إعلاماً وأخباراً وقد حكمته 
جملة من الكناكيات الك سكنيو أكثر على أديم 


النص وهي: "الخبر/الإنشاء" المادح /الممدوح 
'الحنييةار الأنا ”5 

وبعد هذه الفاتحة المصرعة يتنامى النص مع 
البيت الثاني عير حملة من الواصفات الع قغصات 
المجمل وشرحت الغامض مرتكزة على محاور 
أربعة؛ أولها: يتعلق بنبل الممدوح وفضله "باد 
الشفوف"؛: وثانيها: يعرض لكريم خلاتله وعظيم 
خصاله المستمدة من نبع القرآن "داني القطوف" 
الملقتبسة من الآية الكريمة: (ِقُصُوفُهَا دَانِيّةٌ4 
الحاقة/؟؟؛ مما يكشف عن تقافة الرحجل 
القرآنية. والتعبير 4 النص كناية عن لين الجانب 
وحسئن المعاشرة والمعاملة: وثالت المحأور ينصب 
على الرأقة والرحمة رفقاً بالآخرين وعطفاً عليهم 
'بر عطوف” وانغلق البيت على صفة الشجاعة التي 
جسدها التشبيه البليغ "نيث همام والانسجام الذي 
ألمحنا إليه سلفاً تعاظم 2 هذا البيت فأغلب 
الوحدات الصوتية المكونة لنسيجه شفوية (الفاء 
أربع مرات؛. الباءء مرتان: الميم مرتان): فالرجل 
ما يزال حريصاً على مواصلة التعادل بين الميم 
والياء على أن التعادل تعضد بتكرار الفاء الذي 
امحل المت عدا مرسقيا مافاء ويننا لذن 
تشكل التركيب النحوي فالشطران الأولان يعتمدان 
بنية واحدة والأخيران يعتمدان بنية أخرى. 

ولعل ذلك حرصاً على التعبير عن روعة الممدوح 
وتميزه واعتدال مواقفه حتى انسحب ذلك على 
الوحدات المعجمية التي نمت نمواً لطيفاً. ف 
"الشفوف" الذي هو العغضل يقتضي لين الجائب 
"داني القطوف” يستدعي كذلك "العطف والبر": 
ويستلزم أيضاً الشجاعة وال ملم "ليث همام”؛ ويبدو 
التعادل الصوتي مسيطراً على الأشطار الأولى, 
وهو أمر نبهنا من قبل إلى انسحايه على القصيدة 
كلها وقد يكشف 4 هذا البييت عن شيء من 


الحماس والاندفاع 4 القول؛ فالكلمات على لسان 
الشاعر تتدفق تدفقاً يبين عمق الرابطة بالموضوع: 
وننتقل من التراكيب الإضاقية إلى إشارة اليعد 
"ذلك" التي تبدو بمثابة توضيح ل"الحبيب' 4# البيت 
الأول وقد اختار إشارة البعد تعظيماً للمدوح 
وتفخيماً له وتعبيراً كذلك عن البعدين الزماني 
والمكاني حيت تفصل بين المادح والممدوح قرون 
زمان ومساقات مكان: ومن الطريف أن اسم 
الإشارة شغل وظيفة الابتداء المزدوجة؛ فالنبي 
ميتدأ على مستوى النحوء وهو كذلك مبتدأ على 
مستوى الخير والفضل!'". 

ومن ثم تتوالى النعوت المخصصة عارضة نسبة 
الرفيع وبيته الكريم فهو " هاشمي' وهذه النسبة 
تحمل بعداً فخرياً وتعطي الممدوح منزلة خاصة: 
قبنوا هاشم ذؤابة العرب وصدر القيائل لذلك أكثر 
شعراء النبويات من هذه النسبة دون غيرها. 

ويتكرر اسم الأضاوة "انق" تبيانا الشرف 
وإبراز للرفعة "ذاك العلي" وينتهي ألبيت بتوضيح 
الغاية من الرسالة والنبوة: وهي الأساس الهداية 
"الهادي"؛ ليتوج ذلك بالإطار المكاني الواسع الذي 
تمت فيه الدعوة الإسلامية وتحرك الرسول صَيدٍ 
ضمته "تهامة": وقد اعتمد البيت # بنائه النحوي 
تركيباً ثابتاً ضمن جانباً من التعادل بين الأشطار. 

ولوعدنا إلى الوجهة المعجمية لتبدى لنأ 
الانسجام واضحاً؛ إذ النبي َه صفوة بني هاشم 
فقامتداحه يحتم التعرض لهذا البيت الكريم 
ويستوجب تبيان علو فقدره "ذاك العلي' والغاية من 
رسالته وموطن وضاعه وموايع طفولتة "الهاذ 
التهامي'. ويمتد النص عبر الجملة الاسمية المبينة 
عند بعض خصائص النيوة ك "الرفعة والمتعة” 


و'الشفاعة"'؛ وقد صيغفت هذه الخصائص ث2 عدد 


افاق التفافة والنترات 


سم الحيكزه الشيهة يناضم اللفراعل كيندك نيا 
التعادل والانسجام؛ فترددت صيغة فعيل # البيثت 
ثلاث مرات (رفيع - منيع - شفيع) ممأ جسد 
ترسيخ الصفة ك الموصوف. وكرّس التصاق المدح 
بالممدوح؛ وختم البيت يظرف زماني مضاف إلى 
القياح 'يوم القيام”' وهويوم التغابن والنشور 
والشفاعة العظمىيء؛ لذلك اقترن بها 3 هذا 
السياق: ولعل 4 استحضاره جانباً وعظياً أضفى 
على الممدوح آية نيوة وهالة قدسية(. 

أما صياغة البيت نحوياً متلقي مع سابقتها مما 
يجعل هذا البيت توضيحاً لذلك وبرهنة عليه؛ ولعلٌ 
المعجم هو الآخر لا يبعد كثيراً عن سابقه: فالنيوة 
تتضمن هذه الخصائص الواردة هنا من شفاعة 
ومنعة ورظعة؛ وينطلق الأسلوب .4 تدفق عاطفي 
يبرز كمال الممدوح وجماله؛ بل إنه يتجاوز ذلك إلى 
اعتباره 'عين الكمال' وقطب الجلال . ويتم ذلك 
عبر تركيبات إضافية وتشييهات بليفة قصرت هذه 
الصفات على الممدوح وجعلته مركز الفضل ومحور 
الكمال وقطب دائرة الخلال الحميدة. ويك هذا 
امتداد لثنائية (الحبيب/ الأنام): والبيت نحوياً 
قائم على تركيبات متعادلة أبانت عن اعتدال 
مواقف الممدوح وانسجامها مع الحياة. وتتواصل 
الصفات الخلقية معلنة دور الممدوح 3 مجاهدة 
الكفار والغلظة عليهم حتى استأصلهم ونفاهم من 
الأرض فهو" نات الضلال"؛ وتعزز هذا النقي 
باستعارة مكنية شخصت المجرد وقريبت الصورة 
إلى الذهن وعملت كسابقتها على تتويج الممدوح 
بتاج الفضل والكرم فهو ضاة الظلال” طيب 
المعاملة موطأ الأكناف "صاك الزلال” بالمؤمنين 
رحيم بل إنه رحمة للعالمين.وذلك ما أوضحته لفظة 
"كل" على عالمية الرسالة وشموليتها: والتي ازدادت 
وضوحاً بتنكير لفظ "ظام" يشمل جميع من تشرئب 


أ ناقهم إلى معين الهداية وعذب الرشاد 
والتوفيق'". 

ولا يفوتنا التنبيه إلى توظيف أسماء الفاعلين 
المتكررة ثلاث مرات: حيث أوضحت فاعلية الممدوح 
وقدرته على التعيير والتأتير. وازدان ذلك 
بالجئاس الناقص بين الضلال وصاتك/ ضاك . 
أما البناء النحوي ذيبقى ثابتاً ترسيخاً لما سبق 2 
الذاكرة حتى يقتتع القارئ بالأطروحة المراهن 
عليها. وهي فضل الممدوح ميق 

ويزداد هدأا الفيعىي الت لتمجيدي مع البيت بتكرار 
الصفة المشبهة "جم" ثلاث مرات ف صدر كل شطر 
مما يجعلها نواة البيت خاصة أنها مضافة الى عدة 
دلالات فخرية تدفع بالممدوح شأوا بعيداً. قكان 2 
إعادقها طكريا فق العدذد شماعها ‏ وارقامها 
للمنكر على الإيمان بفضل الرسول مَل وكرامته: 
وتعزز ذلك بالاستعارة المكنية "نداتم هام إد 
أخرجت الندى من المجرد إلى المحسوس ونقلته من 
فيستفتح بها أشطار البيت الثامن على غرار ما قعل 
سابقه محلياً ممدوحة بهذه الصفة المنسحية 
على كل ما اتصل به من "الأفعال'و"الأسماء".. 
فالصفة '"زين” استقطبت البيت وزينت أسلويه بهذا 
النقم المرجعء”"". 

ويمتد النغم السابق معتمداً ترديد اسم الفاعل 
أعالي الذي مثل بؤرة التوتر 2 البيت التأسسع 
بإعلائه الممدوح مثار الفخار قيادر الى تشبيهة 
بيدر التمام رقعة سير الى وفقائه يعهوده ووعوده: 
وبذا يتدفق النص مبرزاً فاعلية الرسول يَبِيدِ ودوره 
تحويل مجريات الأمورء وقد انجلى ذلك عبر 
اسم الفاعل من الرباعي "مغتي” و"مدني” غير أن 
هذا الأخير ساهم إلى جانب قيمته الصرفية 2 


آفاق التقافة والترات 


توشيح البيت باستعارة مكنية رائعة جعلت الأبطال 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون ويتطلق النهج 
المديحي مركزاً على "الهداية” و"الإجلاء”؛ فالرسول 
ييه يهدي إلى الحق: ويجلي الأعداء. ويجزل 
العطاء؛ ويتواصل هذا! النغم مردداً الصيغة 
الصرفية السابقة نفسها إلا أنه © هذه المرة يركز 
الخطر ومواجهة ليتطرق من بعد إلى خاصية نبوية 
تجعل الرسول يِةِ شفيعاً إلى الله وختم هذا المحور 
بما استهل به من حسمن أخلاق النبي ولطف 
معاملته. فهو عذب الخلال " سهل السجايا”9". 

وهذده اللحظة من القصيدة يمكن اعتبارها 
جملة واحدة ومعت وأاعيد ينأؤها بصياغات 
اعتمدت مصفوقة من المضاقات النحوية, ومع ذلك 
نمت الموقف؛ حيث انسجم الخطاب والتأم عبر 
التعادلات النحوية والجناسات البلاغية: ومن 
خلال الصيغ الصرفية. فعبرت بذلك كلّه عن تميز 
الممدوجح وقصور متافسه دوماء فهو اما اسم فاعل 
أو" مبتدا فارتفع على أديم النص يهذه المرقوعات. 
الخلقية. 

وننبه هنا إلى أن آهل التاريخ ومؤلفي السير 
عملوا على تدوين صبغفاته كيد ورصدوها بدقة لتتبع 
وتقتدى: فهويككةِ قدوة حسنة ومثل أعلى: قال 


تعالى: هتَمَّدْ كَانَ نَكُمْ في رَسُول الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ 
لمن كان يَرْجُوالنه وَالَيَوْمَ الآخِرَوَدَكَرٌ الله 


كثيرًا» الأحزاب١5.‏ 
وما حرص الرجل على تعداد هذه الصفات 3 
من حاجة الى الأخن بها والاعتماد عليها. فالشعر 


كثيراً ما يعبر عن قيم مفقودة. فكان الشاعر ب 
هذا السعي يروم انتشال أمته من وهدة السقوط 
ليرتفع بها إلى أخلاق النبوة وسلوك الصحابة 
والتابعين. لذلك تراه يقوم برحلة ‏ الذاكرة فيعوذ 
بالله من الحاضر ويلوذ بالغاير: فامتدح الرسول 
كه يعني ضمنياً الإعراض عن مدح معاصريه 
الذين صدّ عن سبيلهم مشتاقاً إلى وجه الرسول 
يكهِ الذي صدر به البيت الخامس عشر وأعلن به 
بداية محور الصفات الخلقية لما يحمل من دلالات 
ويكشف من حقائق: فالوجه هو الواجهة التي 
ترتسم عليها الوقائع وتنطبع على سطحها المكارم 
والأخلاق: فتنجلي الملامح والقسمات. بل ريما 
السلوكيات والمواقف والمعارف. ومما زاد الوجه 
نضرة ويهاء وصفة بالجمال وربطه ب "الطرف 
الكحيل الذي هو جزء من هذا ' الظل الظليل” 
الذي يعم الناس بالعطف ويشملهم بالرحمة: 
وبيذلك نصافح من جديد جملة من الصفات 
المشبهات ( جميل - كحيل ظليل) التي بينا من قبل 
أنها تؤصل الصفة # الموصوف إذ هي 4 الغالب 
مشتقة من أضعال السجايا والجلية الملازمة 
للإنسان دوماً؛ ويتتابع النغم التكريمي بك البيت 
الموالي فتتكرر الصفات تكراراً ثلاثياً يعتمد 
التفسير السابق نفسهة”". 

ومع البيت الثالث والعشرين يحضر لفظ الخلق 
بالسكون والتحريك منعوتاً بالملاحة والصباحة: 
مشفوعاً بالفصاحة 2# النطق. فكأني بالشاعر 
يغري القارئ بالاستفادة من هذه الخلال الكريمة 
والأخن بها والاعتماد عليها ومما يسترعي الانتياه 
هذا الصدد تعدد صيغة "فعيل" إذ حضرت 
خمس عشرة مرة لك خمسة أبيات بمعدل ثلاث 
صيغ ف كل بيت؛ مما أكسب الأبيات تناغماً صوتياً 


وانسجاماً صرفياً وتعادلاً نحوياً. وقد ارتكز 
الخطاب على الوجه ومشتقاته الخد: العين اللسان؛» 
حلي اما مداتك النفاى هانق تلعظ فة قور 
على "المجد” وارفعة الأصل” و"كرم المحتد". وذلك مأ 
أعطانا صورة متكاملة عن الممدوح وقسمات وجه 
ومآثره ومحامده؛ وتتواصل النغمة الفخرية عبر 
تشبيهين بليغين كشف أولهما عن الجرأة والإقدام " 
ليث جريء” وأوضح تانيهما كرم الممدوح يَلِلةِ: 
وكثرة عطائه إذ هو" غيث مريء" ليدفع الأمطار 
المدمرة ويبقى الفيوت المنيتة. 


ثم إن الممدوح حرم محجب يجير من استجار 
ويغيث من استغاث فهو "غوث" مطهر من الدنس 
مبرأ من كل عيب وذم؛ وقد تناغم البيت بتأثير 
جملة من والجناسات ([عيب/ غوث): (غيث/ 
ليث)؛ (مريء/ جريء) أعادت للنص بناءه 
السابق. ووشحت الممدوح بصفات "الهداية” 
و"الأمانة" و'حرمة الجانب" إضافة إلى بعد الهمّة 
وكثرة العطاء والشدة على الأعداء التي تبدت على 
سطح النص شك شكل كناية لطيفة حيث يقول('": 

ناء مداه هام ثداء مول عداه حد الحسام 


١‏ محور الإ فحام والتحدي: 


ونصل إلى محور المعجزات الذي استهل 
بإضافتها إلى "ذو الواصفة للممدوح ود ليضفي 
عليه قداسة وتميزا؛ ويزيد فضلاً وعزاً؛ ولم يكتف 
بخرقها للعادة وانما دعم ذلك بصفات "البيان” 
والبياض” و"الإحكام كيلا يستطيع منكر إنكارها 
ولا متعرض الثيل منها يقول": 
ذوا المعجزات المبيئناتالمحكمات الغر السوام 

وتأتي الأبيات اللاحقة تفصيلاً لما أجمل ‏ هذا 
البيت؛ فتعرض المعجزات عرضاً مفصلاً يصف ما 
أنعم الله به على رسوئه من خوارق فلكية كانشقاق 


القمر " والبدر شقا" وإظلام الجو 'والجو أظلم” 
وردود الشمس والشمس ردت ثم تعرض لخصب 
دون أن ينسى حادثة الاسسصقاء وما صاحيها من 
نزول المطر" وألفيث ارا لما أشار إلى الغمام” وقد 
تدفق أسلوب الشاعر 2# هذا المقام تدفقاً شديدا 
فكأنه يحاول أن يقرب صورة المعجزة إلى الأذهان 
فافظلاق السائة- هو إلى بعد ينا > كدير هن ذناك 
الإعجاز الخارق: فهو حريص على أن ينقل الينا 
صورة حيّة مثيرة لا تعكس المعجزة بعينها أمام 
القارئ فإنها على الأقل تبقي 4 نفسه تلهفاً إليها 
وتعلقاً بها وتصوراً واضحاً لطبيعتها وشكلهاء وقد 
نبّه ‏ الآخير إلى عجزه عن استيفاء معجزاته يَيِن 
بالتأكيد على استمرارها ودوامها: حيث يقول0”: 


ايات طه ليست تياهى ولا تناهى على الدوام 
'. محور ا لتوسل والابتهال: 

ونتجاوز إلى محور "التوسل والابتهال خاتمة 
القصيدة وقد اشترط فيها النقاد استيفاء غرض 
المستمع وتلبية رغبته؛ فلا تقطع ويالنفوس ظمأ إلى 
المزيد؛ وك هذا الجانب يعرض الشاعر لمحاسبة 
نفسه متضرعاً إلى الله متوسلاً إليه برسوله يل 
راجياً ستر العيوب وتكفير الذنوب والتجاوز عن 
السيئات. معترقاً بما اقترف من الآثام؛ ومن شآن 
هذا الأسلوب ((أن يضفي على المولديات جوأ من 
الشفافية العاطفية يكاد يجهز على فكرة المدح 
ويحولها الى توسل مفتوح) )7 وهوك نيوتنا 
يتجسد بشكل واضح.: إذ اعتمد التقرب إلى الله 
والتعلق برسوله يله تعلقاً غير يسير يذكرنا بفاتحة 
النص. فالترابط النحوي الوثيق والالتصاق 
الدلالي العميق عاد ليطفو من جديد على سطح 
النص مجسداً ف "ما" المصدرية الظرفية التي 


آفاق التفاكَة والترات 


وسعت دائرة الارتياط الزمانى ومددت قترة التعلق 
بالممدوح حيث شرطتها بأمور طبيعية تمتد امتداد 
الحياة:, ف "لوح الشمس” و"فوح الصميا" و'نوح 
الحمام” أمور تلازم الحياة وذلك ما أضفى على 
تعلق المأدح بالممدوح مزيداً من السيرورة والامتداد 

وهنا يسارع الشاعر ليجدد ألييعة فيعلن التحية 
والسلام ب أسلوب تفضيلي يعلي مرتبة الرسول 
ملكي ويرقعها "على الأنام"؛ فكانت هده الأبيات 
بمثابة كلمة شكر أو ملتمس تأبيد يقدمه الشاعر 
للممدوح بين يدي نجواه رغبة لك استجاية الدعاء 
وأملا بذ تحقق المطلب؛ وقد صرح بالغرض من 
نظم المقصيدة. اد لا يرجو من ورائها الا الخير 
العميم والأجر العظيم؛ لذلك شفع هذا التصريح 
بالنداء ذى الشحنة الدعائية الصادرة 4 الأعماق, 
ماخ وجاء مضمون النداء جملة إنشائية "هب لي 
هرامي" قو قركد القارئ حكى يقول؛ إن النضن ريمأ 
صيغ رغبة 4# تحقيق هذا المطلوب والآبيات 
اللا حقة كفيلة يتبيان ذلك المرامء القائم على 'محو 


النوه" والدياء العلوية وتكمين نانوي امش 001 


العيوب” و'غفران الآثام' و'حسن الخاتمة". والمعيد 
النظر هذه الدعوات يرى أنها ارتكزت على 
المغفرة” وارأب الصدع وأجير الكسر مما يغرينا 
بالقول: إِنْ الرجل منكسر القلب يخاف الله ويرجو 
رحمته ويسعى ألى إصلاح مجتمعهة. حيث عضد 
هذه الدعوات الصالحة بإصلا حات واقعية. 
والطريف 4# هذه اللحظة الدعائية أنها موزعة 
توزيعاً يكاد يكون عادلاً بين المفرد والجمع: وبعبارة 
أوضع بين الفرد والجماعة؛ فقد خص الشاعر 
نفسه بثلاثة أبيات دعا خلالها لما يهمه من أمور 
دينه ودنياه ثم أتبعها بثلاثة وسع فيها داثرة الدعاء 


ليشمل الأهل ويعم المجتمع والأقربين وانجلى ذلك 


تالتا- الأبعاد الايقاعية: 


وك هذا الجانب سنتعرض لنقصطتين أولاهما 
تتناول تميز هذه القصيدة على مستوى الوزن 
والإيقاع العروضي:؛ ثانيتهما تعرض للنصوص التي 
أبدعت محاكاة لهذه الثبوية ومعارضة لأسلويها 
ولنوضح أمرها فيما يأتي: 
أ- التميز الإيقاعي: 

ننيه هنا إلى أن قصيدة 'صلاة ربي' تمثل نوعاً 
من تحديث العروض وتوسيع دائرته إذ تسعى 
بنغماتها المؤثرة وألحانها الموقعة إلى إحداتث هزة 
4 النفوس وإمتاع للقلوب دون مساس ببنية الأوزان 
التقليدية أو العصف يها لذلك احتفظت بالقوالب 
القديمة ملتزمة بالقافية وألروي؛: مكتفية بالتجديد 
على مستوى الوزن والإيقاع. فقدمت إلى القارئ 
لحنأ شعرياً جديداً لم تآلفه المسامع. ولم تدنسه يد 
التداولء لذلك انسأب هذا النص إلى الأفئدة 
بسهولة ويسرلما امتاز يه من طرافة # الوزن 
والإيقاع غنال بذلك الحظوة والتقدير: فعلق 
بالذاكرة وحصل 4 الصدور ولعل ذلك راجع إلى 
أن بناءه العروضي متميز ينتظم عبر نقمات موقعة 
خارجة على نظام الهندسة الخليلية: ومغايرة 
لموسيقى القصيدة التقليدية؛ وقد أوضح الشيخ 
محمد اليدالي ذلك مبيناً الوزن العروضي لنصّه 
محدداً ما طرأ عليه من الزحافات والعلل: مؤكداً 
خروجه السافر على الأنظمة العروضية المتداولة بي 
أيامه يقول: ( (وزن هذه القصيدة ئيس من أوزان 
البحور الشعرية الستة عشر يزيادة المتدارك إلا أن 
أشبه البحور بها مشطور مخلع البسيط هذه 
القصيدة من أجزاء التفعيل مستفعلاتن مرة 


واحدة وليس من أنواع التفعيل المعروفة وقد يدخله 
الخبن فينقل إلى مفاعلاتن وهو حسن لأنه أخف. 
وقد يدخ له أيضاً الطي فينتقل إلى 
منتفعلاتن) )00 

والقارئ لهذه القصيدة بدقة يمكن أن ينتهي 3 
شيء من التحفظ إلى أنها خطوة جادة نحو تنويع 
الأوزان العروضية: وتوسيع دائرة موسيقى الشعر. 
وقد حاولت التجديد على استحياء مطورة الألحان 
الشعرية بتؤدة وهدوء خلااً لمحاولات شعر التفعيلة 
الذى عنهم علي القوهم بشعل مشاحق وصنيف 
فحطم الحدود الفاصلة بين النظم والتثر وأزال 
الحواجز بين إبداع اليقظة والوعي: وبين إبداعات 
العقول وأضغاث الأحلام. 

فهذه النبوية على العكس من الشعر الحر تماماً 
تقر بمبداً الوزن والإيقاع ولا تروم التجديد إلا 2 
أرجاء القديم فهي تمثل نوعاً من الابتكار العفوي 
الذي يعتمد إمتاع الأسماع وتنويع الأنحان بعيداً عن 
الانجراف وراء موضات التحديث وموجات 
التغريب التي أفقدت شعرنا العربي روعته وأصالته 
وجردته من كل متعة وجمال بل سليته أخص 
خصائصه كالقافية والإيقاع. 
ب- التأثير الأسلوبي: 

إن التميز الإيقاعي السابق أنبثق عنه تأثير 
أسلوبي بالغ حيث أصبحت هده النيوية تحتل مكانة 
بارزة ‏ نفوس الموريتانيين؛ قتسايق الشعراء الى 
معارضنها والنسج على منوالها فاطلعنا على خمسة 
نصوص تحاول أن تحذو حذوها غير أنها على ما 
يبدو لم تبلغ مستواها الفني المتصميز وروعتها 
الأسلوبية المؤثرة وسنتعرض لهذه التصوص فيما 
يأض: 


إن أول من نسج على منوال هذه القصيدة هو 


أفاق الثقافة والتراث : 


المختار بن بونه الجنكي (١؟١؟١١ه)‏ الذي نظم 
مديحية على أسلويها ولكنها ضاعت من الذاكرة 
فلم يحفظ لنا انتاريخ منها غير بيت واحد أدرجه 
الشيخ محمدو بن حنبل الحسني (5١5١اه)‏ 2 
شرحه لقصيدته التي عارض بها " صلاة ربي " 
وقد سمي شرحه” جالبة المرغوب ودافعة 
المرهوب ش مدح نبينا المحبوب". حيث قال 2 
مقدمته: ( (ولا أعلم أحد سبقني إلى النسج على 
أسلوبه - يعني محمد اليدالي - إلا الإمام 
النحوي الشهير صاحب الطرة المشهورة وهو 
المختار بن بونه فإنه أتى بقصيدة ك4 مدح النبي 


إلياالعلى 


ييه تشبهها بحرا وروياً تذكرت منها الآن بيتاً 
واحداً وهو قوله فيها: 
أكفى الأكلك أصفى الأصاة أوفى الأواه أسمى الأسامي" 
وممن حاولوا أن يأتوا بمثلها الشيخ محمدو بن 
حثيل الحسني الذي نظم مطولة مديحية تقع 2 
تسعة وتسعين بيت استهلها بالشكوى والإنابة إلى 
الله مصلياً على رسوله يَليِةِ مضيفاً عليه جملة من 
الصفات الحميدة تشمل امتيازه بالرسالة 
واختصاصه بالشفاعة العظمى يقول!"": (مخلع 


ولب لصحاب 


على غلاه 
ذاكالوحيد 
لله الحيور 


للسبق حزا 


به سطعواه 
ذاكالجهبدك 
إذا ثهي ون 


وحين قزرا 


أم ا كل اك تاب 
يوم الحساب 
مورالس حاب 


بق رع ياب 


ويسير 2 هذه الوجهة المختار ين المعلى الحسني 
(ق5١ه)‏ ناسجاً على منوال "صلاة ربي”" نبوية 
افتتحها بمقدمة غزلية 2# بيت واحد يؤكد أن 
المحبة قد عصفت بجسمه وأوهنت قواه وأذابت 
لبه وهي محبة طاهرة نفية تلوذ بألجئاب النيوي 
الكريم مبتهدة عن الفزل والمجون فلا تلتفت إلى 


هيف الخصور ولا إلى غر الثناياء وقد أحسن 


ذاكالأرهيب ذاكاالفسريب 
لبيتاتحروب ررد الخطعوب 
كه غالمضاف مهزنالضعمعاف 


تشرا للع لبيير 


التخلص عبر حرف الإضراب بل التي تصرف 
الذهن عن السابق إلى اللاحق مرسّخة الآخير ب 
الذاكرة وإثر ذلك يأخذ 4# التصريح باسم الممدوح 
مؤكداً أنه أقام الدين ورقع عماد الشرع موظفاً ب 
سييل ذلك كلما آتاه الله من قوة وشجاعة ونياهة 


ووجاهة فهو وَيِةٍ على الخطوب معين. و4 الظلمة 


سراج منيرء يقول!"! (مخلع البسيط) : 


داكالحطي ب 


يوم االتتاد 
ب -«ودواتباآدي 
حتغفالأعادي 


ضعمالشهادي 


ونيلغ إلى الشيخ كلام الشند غسي 
ز(تةغكاه) الذي نظم على منوال هده 
ألنيوية مديحية مطولة تتحاوز المائة إذ تقع ب 
إحدى عشر ومائة من الأبيات. وقد استهلها 


حطللوهدا8 له بل د تةأاقول 


ويالصاةة 


بحمد الله والثتاء عليه الصلاة والسلام على 
رسوله و مبيناً كثر معجزاته يي ومضيفاً 
عليه صفات الإمامة والكرم. يقول!*: ( مخلع 
البسيط) 

ول يياشي متي القول 


مكلميلات ) مهمنوالرسول 


دأبلا تؤد 


عل ىالتهامى 


ولا آدحيو4ي 


ولاتللد رول 


ك فالامام وكفالفقفمام 

وننتهي إلى محمد بن سيد أحمد المجلسي. 
وهو من المعاصرين؛ فقد نظم لامية مطولة تقع 
بك ستقة كلافو بيدا عبن كاله على مطاكاة 
قصيدة"صلاة ربي" ناسجاً على منوائها. 
محتفظأ ببنيتها العروضية ومحمولها الدلالى: 
مكتفياً بتقير الروي فقط؛ ضسعى إلى شحن ذلك 
القالب الشكلي. بمضمون مديحي رقيع لا يختلف 
كثيراً عن المحتوى النبوي المتميز الذي قدمه 
جج مالتوائلي 


حعهبلدا لربىي 


امبر هاعم و“قكلر صول 
ا ام | همنهالحول 
الشيخ اليدالي. 


وقد استفتح نصه بحمد الله والتوكل عليه 
والاستعانة به الأحوال ليصلي على رسول الله 
كي معددأ بعض معجزاته فهو الرحمة المهداة: وقد 
نظم الشاعر مضمون الآية: «إنًا أَرْسَنْنَاكَ شاهدًا 
وَمُبَشرًا وَنَذِيوًا + وداعيًا إِنَى الله بِإِذْتِه وَسِرَاجَا 
مُثِيرًا 4 الأحزاب؛؛-10. 

يقول!"*: (مخلع البسيط) 


ممعاتكال 


هادالئلهداة للامتشلال 
ده هكلت ذاتاتس اال 
انتصح ساعبالاتصال 
وصهطنئ تايبى فقدواتسة ال 


رسسطهماه ععمعت لاادلهمهت 
ال لهاع لن خش لقراع 
دعاهقلبنىن جمعفهيا 
حجايالمثاتي ‏ وبال بنيان 
صخمالدسيعه رحبالشقريفهية 


زي _و_الخ لال 


احاق التفافة والترات ! 


الخائمة 

وصفوة القول إن الشاعر قام برحلة قنيّة عير 
الذاكرة انتقل فيها من المدنس إلى المقدسء. من 
الراهن إلى الغابرء فهذه النيوية ككل النيويات 
تقدم حلولاً ماضوية لمشكلات الإنسان العربي 
المسلم مستحضرة شمائل الرسول يلي العطرة 
عسى أن تستنهض الهمم وتستثير الأذهان مفرية 
بالاندفاع وراء الأمجاد الماضية وفراديس الأسلاف 
المفقودة. 

ولعلٌ المجتمع يومتّن بحاجة إلى الأخذ 
بنصيب من تلك الشمائل والصدور عنها ك 
المعاملة والأخلاق؛ وقد تنأول الشاعر صفات 
الرسول ويَكةٍ جملة إلا أنه مع ذلك ركز على 
جوائب منها دون أخرى. فكان حضور القاموس 
الحربي يمثل نسبة مرتفعة ع مجال البناء 
اللفوي فشبه ممدوحه ب "الليث" وب " الأسد” 
مرتين»: كما وصف السهام بالحمرة والوقائع 
بالسواد. وأضاف إلى الممدوح وي الكتائب 
مؤكداً أنه "يردي اللثام" و"يوالي من عاداه حد 
السهام". ولا شك أن العلاقة بين النبي يِل 
والمشركين كانت من بعض الوجوه عسكرية 
حريدة ذا اساسم ورك لا تعر وقوه 
التركيز هذا الجانب تعبيراً - ولو يسيراً - عن 
وضع الأمة المتأزم القائم على النهب والسلب 
وغياب السلطة المركزية. كأنه استعاض من 
المواجهة العسكرية بمواجهة لغوية تفسر إلى حد 


ماموقف الزوايا8”'؟ فت ةالرجل الذين واجه 


معظمهم ذلك الوضع بالمدارة والاستسلام مولياً 
وجهه شطر الثقافة والمسجد. 

وقد خلع الشاعر على نصّه مسحة من التناغم 
الصوتي والموسيقي تجلت عبر مخلع البسيط 
(مستفعلاتن) أقرب وزن يمكن أن تدرج القصيدة 
نظامه لخروجها عن النمط الخليلي المتداول؛: 
فهي أشبه ما تكون بالموشح الأندلسي وبالشعر 
الحساني الذي أكد ناظمها أنها موزونه ب بحر من 
بحوره وضرب لذلك مثلا!”. 

أماروي القصيدة فهو حرف الميم وكفانا 
الشاعر عناء تفسير أمره قائلاً: "كنت قد مدحته 
يي بقصيدتين ميميتين تبركا بحرفين من اسمه 
يه وجاء أن أدرج 2 سلك خدمة جنابه) )0 
وقصيدننا تعد إحدى هاتين الميميتين المذكورتين. 
وزيادة على ما ذكر فإن الميم صوت مجهور متوسط 
بين الشدة والرخاوة قد بفصح 4 هذا السياق عن 
اعتدال موافف الممدوح ووسطية شريعنه. ثم إن هذأ 
الصوت الشفوي يعبر كذلك عن جانب من التجويد 
الفني للموضوعء إذ يمتاز بالحلاوة والرشاقة 2 
الأذن: وقد ورد مكسورا مما يجعل الشاعر رقيق 
القلب منكسر الضمير لشدة تعلقه بالممدوح يله 
وقد تأرجح الأسلوب بين الخبر والإنشاء فطغى 
الإخبار على الجانب السردي المتعلق بتعداد صفات 
الممدوح ومواقف السيرة العطرة وأنواع المعجزات 
كما حضر الأسلوب الإنشائي 2 محور التوسل 
والابتهالات: وذلك تقرباً إلى الله زلفى وإبانة عمّا 


خوالج النفس بلغة فصحى. 


نص قصيدة صلاة ربى 


يقول محمد اليدالي: صلاة ربي ([مخلع اليسيط -. متواتر) 


صطلةة ربى 
باد ىيالشفوف 
ذاكاالنيبي 
ذاكالرفيع 
عين الكمال 
نافي الضلال 


جسم الخصال 


#يححكج السادم 
دانتي ال ق طوف 
الهاشهي 
الفوثالشنيع 
عينالجمال 
ضافيالظلال 
زينال رجال 
عانئي الفخار 
وهال ووعود 
مفغفئوالوقود 
هادي ال يادي 
غ لوث الخلائق 
ستن التكخاقل 
بادىياليساله 
يبه اليزايا 
مهديالرغاتب 
خض رب الرايع 


فقوو بر 


اقاق التقافة والثراتث 50 


خيرالشعبيبيادي 
يماحبياة 
صماكان مني 
وأحي قليبي 
واسكر عيوبي 
في كامهتنئانا 
وافتحلنايا 


يابار يالبرايا 


آفاق التغافة والترات 1223 


و3 0 


-ه٠١953( هو محمد بن المختار ين سميد اليدالى‎ -١ 
نسبة إلى قبيلة 'إدوادي” الح أبرز قبائل‎ )ه١1‎ 
الزوايا كك منطقة القبلة بالجنوب الموريتاني إذ تمتاز‎ 
بكثرة المحاظر والعلماء والأولياء: وهذا الرجل عآلم‎ 
جليل؛ وشاعر مجيد كان شيخ محظرة وإمام حضرة‎ 
علمية له مؤلفات منها الذهب الإبريز ب تفسير كتاب الله‎ 
العزيز", والحلة السراك أتساب د وسيرة خير‎ 
الورى؛ وفرائد الفوائد وخاتمة التصوفء وشيم الزوايا,‎ 
وأمر الوئي ناصر الدين وغيرها بالإضافة إلى ديوان‎ 
شعري محقق ا د اليدالي‎ 
نصوص من التاريخ الموريتاني: تحقيق الأستاذ محمذ ولد‎ 
بابا. بيت الحكمة. تونس فخ ان‎ 
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؟- إبراهيم أنيس وجماعته: المعجم الوسيط. القاهرة: 
9 : مادة مدح. 

؛- الأدب الصويك 4 القرن السابع الهجري. عالي صا 
حسين. دار المعارقه ٠58١؛‏ ص:1 0 

5- محمدن ولد المحبوب. الخطاب المديحي عند محمد 
اليدالي. يحث لثيل شهادة استكمال الدروس. جامعة 
محمد الخامس خذ . صّ:3. 

-١‏ إبراهيم أنيس. المعجم الوسيط. مرجع سابق؛ مادة وشح. 

7- المرجع السابق: والصفحة:؛ وقد أعاد إبراهيم أنيس هذا 
التعريف نفسه ك كتابه. موسيقى الشعر. ص:17”. 
والسمط: اسم اصطلاحي لكل شطر من أشطر الدور 
وهو ما يأتى بعد المطلع 4 الموشح التام. ولا يقل عدد 
الأسماط ‏ الدور الواحد من الموشح عن ثلاثة أسماط. 
والخنصن: اسم أاصطلاحي نكل شطر من أشطر المطلع 
والأقفال أو الخرجة. 

- كتاب الطراز ابن سينا الملك. ص:45. 

4- انظر المعجم الوسيط والقاموس المحيط. مادة عند. 
مرجعان سايقان. 

-٠‏ الطالب محمد البرتلي' فتح الشكور # معرفة أعيان 
علماء: تكرون كه تع. إبراهيم 1 الكتاني ومحمد حجي. دار 
الغرب الإسلامي .15/8١‏ بيروت - لينان: ص: ١55‏ 

-١‏ الحساتي نسية إلى الحسانية؛ وهي العربية الملحونة 
المنطوقة اليوم 2 البلاد الموريتانية وهي .4 الأصل لغة 
مجموعة فبائل بني حسن. وهم القبائل الهلالية التي 


هاجرت إلى البلاد الموريتانية خلال القرن الثامن 


الهجري. 

7- الشعر والشعراء يا موريتائياء محمد المختار ولد أباه, 
الشركة التونسية للتوزيع. تونسء 3541 ص:35. 

-١‏ المرجع السابقء ص:”؟1., 


15- الطلعة كلمة حسانية تطلق على القصيدة الشعيية 2 
موريتانيا. ويذهب بعض الد ارسين الوطنيين إلى أنها 
امتداد لفن الأزجال والتوشيح: فهي تتقاطع مع الموشح 2 
البنية والشكل إذ تبدأ أبياتها بثلاثة أشطار متفقة ث 
الوزن والروي وتنتهي بمقطع رابع مواهق للمقاطع المتقدمة 
الوزن مخالف لهاك الروي كماك اييات هذه 
القصيدة باستثناء البيث الأول الذي اعتمد التصريع 
فأبيات القصيدة تعد 
بادي الشفوقي داني القطوك بر عطوف ليت همام 


9- وهو أحمد بن هيبه بن نغماش البركني تولى امارة 
لبراكنة قدرة ونوك سنة 6ل/ا١‏ شر االاام. 


تعتمد البنية العروضية التالية: 


7- محمد أليدالي: المربي على صلاة ربي. توت بنت بد 
المعهد العاني لندراسات والبحوث الإسلامية, 50-01, 
ص 71. 

7- محمد اليدائي: المربي م س؛ ص:15. 

- هذا الحديث بحثاً عنه: ولم نتمكن من العثور عليه. 

8- محمد اليدالي: المربي: مرجع سابق؛ ص: 15-1١7‏ 

.١4 محمد اليدالي: المربي. مرجع سابق: ص:‎ -*٠ 

-١‏ محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري, استراتيجية 
التناصء الطبعة الثاتية. 1987. الدار البيضاء المغرب 
:1/1 . 

57- الكاف هو: وحدة من وحدات الشعر الحسائي تعتمد 
أربعة أشطار متفقة 2# الوزن مختلفة # الروي. حيث 
يتفق روي الشطر الأول مع روي الشطر الثالث؛ وينسجم 
روي الشطر الثاني مع روي الشطر الرابع كما ك مطلع 
قصيدتنا هاذه؛ 

صلاة ربي مع السلام على حبيبي خير الأنام 

”- انظر نص القصيدة 3 الصفحة: 16 . 

4"- المرجع السابق والصفحة. 


0- المرجع السايق والصفحة. 


5- المرجع السايق والصفحة. 
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7- المرجع السابق والصفحة. 

8- المرجع السايق والصفحة. 

6- المرجع السايق: ص:١١.‏ 

٠٠‏ المرجع السايق والصفحة. 

-61١‏ المرجع السابق والصفحة. 

7- المرجع السايق والصفحة. 

؟- دراسة 3 المولديات اين الخطيب ص: د/ عبد الملك 
الشامي. مجلة كلية الآداب بتطوان: عدد. خاص بندرة 
ابن الخطيب. السنة الثاتية, 18/19 . العدد *. 

54- محمد اليدالي: المربي. مرجع السابق. ص١١‏ . 

0- انظر شرح الشيخ محمدو ولد حثيل المذكور؛ وهو 
مخطوط بالمعهد الموريتاتي للبحث العلميء تواكشوط. 

3ك محطلوط يجوز ما 

7- مخطوط بحوزتنًا. 

8- مخطوط بحوزتنا. 

9- مخطوط بحوزتنا. 

4- الزوايا: علم القبائل الموريتانية التى تركز 2 حياتها على 
الجائب العلمى والثقلك دون الفسكري. 

-١‏ قال محمد اليدالي مييناً الوزن الحساني المشابه لوزن 
فصيدثه"ملاة وي ومن اندي النضياك اذى الزقعيه 
هذه القصيدة: 

سولان ايل عجب بلدأير لمصيب مته طفل اعرب كيف ولد وهيب 

*4- محمد اليدالي: المربي؛ مرجع السابق؛ ص17 

؟4- الشفوف: جمع شف وهو الفضل؛ والقطوف جمع قطف 
بكسر القاف, وهي الثمار المقطوفة. والليث الأسد, 
واتهمام الملك. 

غ1- نسبة إلى تهامة بالكسرء وهي سهل ساحلي ضيق غربي 
جزيرة العرب؛ محصور بين البحر الاحمر وجباة السراة؛ 
من مرافتها اليوم جدة وينيع. 


الزلال العذب الصاك الذي يمر سريعاً 2 الحلق ويسوع 
تناوئه. الظامي العطشان. 
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1- الجم: الكثير. والخصال جمع خصلة الشيمة فضيلة 
كانت او رذيل.: وقد : غليت على١‏ - لفضيلة. وهام : بمعني 
متكينن :فو همى الكلن إذا ندفق. 

ا- التجار الأضل 'وحسب: 

ازا الحمام بالكسر الموت. 

الأيادي: النعم. ولعلٌ القياس ف البيت: مهدى الأيادي. 
ولكنه جاء باسم الفاعل على وزن هاد تنفيماً للبيت وطلياً 
للمشاكلة والتجانس والتناسب. 


6- الخلائق الأولى: جمع خليقة: ما خلق الله: والخلائق 
الثانية: جمع خليقة؛ الطبيعة والسجايا: والزنام: الكوارث 
واندواهي. ومعتاه أنه يكفي ما هم من أمر عظيم؟ 

-١‏ الطود جمعه أطواد الجبل العظيم. والبسالة الشجاعة. 

7- الرغائب: جمع رغيبة مأ يرغب فيه؛ والمقصود هنا 
العطايا الكثيرة. 

؟5- أسيل: أسل أسلا لان واستوى وطالء: وصار أملس فهو 
أسبيل وهي أسيلة. 

02- مرىء طيب هنيء حميد: الذام: العيب. 

6- نداه: جوده وسخاؤه, أندى الرجل كثر عطاؤه. والحسام 
السيف القاطع. 

الغزال للزكر والأنشى, 
والموامي مفردها موماة. وهي المفازة الواسعة أو الفلاة 
التي لا ماء فيها. 

7- عن: عرض له. وفية إشارة إلى حديت الذئب الذي كلم 
الراعي لما انتزع منه الشاه. وفعل حن: يشير إلى حديث 
حنين الجذعء وأن أنينا صوت لألم وتأوه؛ المستهام الذي 
ذهب عقله من عشق أو نحوه. 

- الرجام مفردها رجمة؛ وهي الحجارة تنصب على القبر 
يكبدِ وهو بمكة. 

9- البير قارت: فيه إشارة إلى قصة البئر التي ركز فيها مَيع 
الرمح فتفجرت ماء. ويشير بالسرح إلى قصة الشجرتين 
اللتين التثمتا حتى استتر بهما كلل. 

-٠١‏ الشاة أبدت: فيه إشارة إلى ما تم من أخيار ذراع الشاة 
له يله بما بها من سمء والشمس ردثت: قيه إشارة إلى 
حبس الشمس حتى قدمت العير؛ وهو جزء من حديث 
الإسراء والمعراج. 

-١‏ والضرع درا؛ فيه إشارة إلى شاة أم معيد الخزاعية: التي 
مر بها يك ل طريق هجرته إلى المدينة: ضب الأكام: فيه 
أشارة لحديث الضب الذي شهد بنبوته ييِلء والاكام جمع 
أكمة وهي المرتفعات. 


601- الموامي: ظيا مفردها ظيى 


65 وا لغيث فارا: فيه إشارة الى حديث الا 5 ستسقاء حين 
مطروا سيتاء فشكوا ذلك إلى النبي عي فاستسحى 

كك زؤهكا وقاحت: الذكاء الشمس؛ وقصرهأ الشاعر ضرورة: 
والص با جمعه صيوات وأصباء: رياح م هبها من مطلع 
الثريا إلى بنات نعش؛ الورق جمع ورقاء: وهي التي لونها 
لون الرماد. 


المفصادر والمراجه 


- 


أوليا ؛ الكتب: 
.١‏ الأدب الصوك .4 القرن السابع الهجري. لعلي صاج 
حسين, دار المعارف. مصرء؛ 1540 


؟. تحليل الخطاب الشعري ( أستراتيجية التناص). لمحمد 
مفتاح؛ ط؟؛ الدان البيضاء: المغرب. 


". الخطاب المديحي عند محمد اليداليء للد كتور محمذن بن 
المحيوب. بحث لثيل شهادة استكمال الدروس. جامعة 
محمد الخامس. 85ذ15. 

5. الشعر والشعراء لش موريتانيا. لمحمد المختار ولد اياف » 
الشركة التونسية للتوزيع: توس /15419م. 

«. ألشيخ محمد اليدالي: (تنصوص من التاريغ الموريتاني): 
لمحمدن بن بابام. بيت الحكمة؛ تونس؛ 155٠‏ 

5. فتح الشكور # معرفة أعيان علماء التكرور: للطالب محمد 
البرتلي؛ تحقيق إبراهيم الكتأني؛ ومحمد حجي؛ دار 
الغرب الإسلامي»؛ بيروت؛ المقام. 


. القاموس المحيط. للفيروز أبادي؛ دار الفكر. 1556م 

4. المعجم الوسيط. لإبراهيم أئيس وجماعته؛ القاهرة: 
10م 

3. المربي على صلاة ربي. للشيخ محمد اليدالي. تحقيق توتو 
بنت بدوء امعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية: 
دام 

ثانياً : المخطوطات: 

.١‏ الأزهار الشذزية شك معرقة الأعيان المجلسية؛ لمحمد يحيى 
بن سيد أحمد. 

؟. جالبة المرغوب ودافعة المرهوب: ك مدح ثبينا اللحبوب. 

ثالثاً: المجللات: 

.١‏ مجلة كلية الآداب بتطوان: العدد الثاني السنة الثانية: 


/اثمة ١‏ ؛: عدد خاص بئندوة لسان الدين سن الخطيب. 
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وحدات قياس الطول في 
الشعر العربي 


أحمد محمد جواد محسن 
دمشق - سوريا 


مقدمة 

احتاج الإنسان القديم: منذ استقراره في مناطق سكناه؛ لقياس الأشياء؛ بغايات مختلفة؛ كتقدير مساحات الا ' 
راضي: وأطوال اتبناء وارتفاعه: وطول المسافات: هذه الحاجة دفعته إلى البحث عن أدوات ووسائل تفي بالغرضص 
المطلوب؛ مدركاً بفطرته الطبيعية أن بعض التناسبات البسيطة تكمن في أطوال أعضاء جسمه؛ لذا قإنه من 
المنطقي أن يستخدم هذه الأعضاء مقاييساً لتقدير الأطوال التي يتعامل معهاء خاصة الصغيرة؛ ومن هذا 
المنطلق فقد استخدم ذراعه وباعه وقامته وقدمه وكفه وإصبعه وخطوته وشبره وفتره؛ كما احتاج الإنسان بعدثذ 
إلى وحدات أكبر؛ فاستخدم قوة كل من بصره ويده ورجله ؛مبتكراً وحدات مضاعفة كالميل والفرسخ بالعود 
والغلوة؛ أضف إلى ذلك قام بتقدير المسافات أثناء السفر اعتماداً على قدرته وتحمله في فترة زمنية معينة؛ أما 
المنابع الرئيسية لوحدات القياس فهي الحضارات القديمة في وادي الرافدين ووادي النيل؛ التي انتشرت عن 
طريق التجارة والسفر والحروب شرقا وغرباً إلى الهند وبلاد فارس والإغريق ثم إلى بلاد اترومان وأورباء كما اتجه 
بعض هذه اتلوحدات آيضأً ناحية الجزيرة العربية؛ ولايد من الإشارة إلى أن كل شعب من الشعوب اتسابقة قد شارك 
في ابتكار وحدات قياس معينة أو طور غيرها؛ يتجلى ذلك من أسماء هذه الوحدات» التي نحاول في هذه الدراسة 
أن نبين أهمها من خلال ما ذكره شعراء العربية منذ الجاهلية؛ غير أن هؤلاء الشعراء لم يقتصر استخدامهم 
للمفهوم العلمي لهذه اتوحدات بل تجاوزه إلى معان أخرى قوامها الكتابة والتوسع الدلالي» الذي يُعد أحد مظاهر 
اللغة اتعربية وثرائهاء نبدأ هذه الدراسة باسكفياء لسرا لمغهوم القياس باشتقاقاته المختلفة. 


معنى المياس والمقياس: المقدار.... ماقيس يه:. والقيس 
يقول ابن منظور في لسان العرب أن قيس: قامنَ ‏ والقاس: القدر. والقيس الشدة.؛ ومنه امرؤ القيس 
الشيء يقيسه فقيسأ وفقياسا وافقتاسه وقيسه إذا! 5 رجل الشدة؟!؛: والقياس (امعدصعىاكفعد) 


قدره على مثالة؛ قال : بالمفهوم العلمي يعني: تعيين العلاقة ألكمية بين 
: ضهن بالايدىئ 0 مقيساته هده أو تلك من مواصفات ١‏ لشيء وبين مقدار 


مقدرات وم خيطاته محدد: يؤخد معياراً (وحدة القياس), 


هذا يعني تقدير الشيء المادي بوحدة معينة 
لمعرفة عدد ما يحوية من هذه المادة!": يجري 
ذلك بمقارنته مع كمية أو شيء معلوم: إضافة إلى 
مفهوم القياس؛ الحسابيء. ققد كانت له معان 
أخرى في اللفة والمنطق والفقه. لذلك فقد وظف 
الشعراء معنى القياس في قصائدهم لأغراض 
شتى. قالقياس يمعناه العلمي: التقديريء جاء في 
قول أبى العلاء المعري: 
وأدركوا برعاويهم مدى زُحلٍ 
منالرغام بما قاسوة أو ذرعوا 
فحل؟ أبعت الكواكب السيارة: الرغام: التراب؛ 
وادعوا العلم ببعد زحل عن الأرض؛ اعتماداً على ما 
اختبروه بالقياس الدفيق/؛ والذرع بمعئى 
استخدام الذراع في القياس: كذلك ذكر القياس, 
اليحتري. مادحاً الحسن بن وهب: 
وماكنت في وصفيك إلا كمفتد 
يقيسٌ قرا الأرض العريضة أذزعا 
القرا: الظهر"»: أيضأ في قول أبو نؤاس: 
تكتالهاوزتاًيمقياس 
الصهياء: الخمرة؛ الكرخية: منسوبة إلى 
الكرخ في بغداد» نكتالها: نقيسها بالكيل!". 
وبعيداً عن المفهوم العلمي للقياسء فقمّد 
استخدم الشعراء القياس؛ باشتقاقاته المختلفة: 
بمعنى التقدير والمقارنة والاستنتاج والاستنياط 
والحكم على الشيء والموازنة والمعيار. فمثلاً يقول 
الصوئيري وهو يصف ديك الصباح: 
حاتت لمهت توقيشة فيودنة 


بالورد قصّر عنهاالورد توريدا” 


وكذلك في قول امرؤ القيس: 

يعون نكيم وزسد ويم 
مقايسةأيامهانكرات 

أيام التمام: أطول ليل؛ مقايسة أيامها: قد 
قيست أيام همومي بلياليها في الشدة والإنكار. 

نكرت: شديدات منكرات2: وفي قول أبو نؤاس: 
قدكتنتتآمن غيرذا 

لوكنت تنصف في القياس 

يقول إنه يتظلمه بحسبه ويطلب منه أن يقيس 
الأساءوعابها السبعية: 

بعد معنى القياسء ننتقل الى وحدات القياس 
بصورها المختلفة. 
وحدات قياس الأطوال المستمدة من أعضاء 
جسم الانسان 

أنالتهدات المسكيوة من اصضاء جسم 
الإنسان: سواء أكانت طول العضو نفسه مباشرة: 
مثل الإصبع والكف والذراع والقامة: أم طول 
المسافة بين عضوين من هذه الأعضاء: مثل الفتر 
والشبر والخطوة والباع: تستخدم جميعها في 
قياس الأطوال الصغيرة: سئبين هذه الوحدات كما 
جاءت في الشعر العربي ومدلولاتها الأخرى. 
مبتدثئين بالذراع. 
الذراع 

يُعد الذراع من أقدم وحدات قياس الأطوال 
استغداماً. فقن استغومه السوعريية والباشيق 
والمصريين القدماء وغيرهم: وضعوأ له مساطر 
مرقمة: فعند البأبليين تسمى هذه الوحدة كاس 
(5نا) (حوالي 0١‏ مليمتراً أو 5,7١‏ إنج) وتدعى 
أيضا الذراع البابلي7". 


ودراسة المسطرة المركمة والموحودة قوق 


آفاق الثقافة والتراك : 


ركبتى تمثال الأمير السومرى غوديا (هعلءعه60).: اذا 
أضيفت إلى المعطيات التي حصل عليها المنقبون 
وهم يقيسون القاعدة الحالية لبرج بابل: في نص 
مسماري» تعطى المساقات بمقاييس قديمة؛ هذه 
الدواسة ققصك أن الدراع وساوي تقرييا سين 
سنتمتراً. كما بينت هذه المعطيات أن أجزاء 
الذراع هي الإصيع أ ١/رء؟‏ مئه والامبان 
( مقمصة ) نصفه والقدم تلثام. أما مضاعفاته فهى 
العضا وتساوى محة أذرع والكد يساوق ؟1 ذواهاً 
والحبل ٠٠١‏ ذراعاً والفرسخ 18١‏ ميلاً”؟. كما 
الميلاد : وقسموا المسطرة التى تساوى 017 ملم أو 
150 انج إلى اهدو ا ارك نان وتسسمى هده 
الوحدة لديهم ((الكيويت)) اي طول الذراعا", 
يؤكد ذلك ما جاءفىالمسألةالنمطية 
إلى منتصف الألف الثائنية قبل الميلاد: 
((لنفترض أن لدينا هرما مثلاً. وأن ضلعه يبلغ 
ذراعاء ميله أو انحداره خمسة أيد وإصيع 
واحدة فكم يكون ارتفاعه5) )0"!, كما أن الياردة 
المستخدمة الآن في النظام الإنكليزي. لها أصول 
قضيباأ معدنياً عرف باسم ((اليارد المعياري) ) 
استخدم قبل الف سنة في ( ونشستر) ) . مدينة في 
جنوب إنكلترا. وأن نسخاأ عنه قد صنعت في عدد 
من البلدان. ثم أصبح طول ذراع الملك؛ هو اليارد 
المعياري في عهد الملك هري الأول ( 1١١٠١‏ 
6 ميلادية!*, غير أن راوية أخرى تقول أن 
الياردة قد حددت بالمسافة بين طرف أتف الملك 
الفريد [ملك إنكلترا (845419/1)) وطرف أصابعة 
وذراعه ممدودة. وكان أول مقياس معياري دقيق 
للياردة قد تم صنفعك عام امام وظلت الياردة 


أساساً لقياس الطول في النظام البريطاني حتى 
عام 114١م‏ حيث تم التحول إلى نظام القياسات 
المتري”'!؛: وعن معنى الذراع في اللغة: يقول ابن 
منظور في لسان العرب: الذراع هو ما بين طرف 
المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى: (وهو) أنثى 
وقد تذّكر.... والجمع اذرع: وذرعٌَ التوب وغيره 
يذرعه ذرعاً: قدره بالدراع: وذرع كل الشيء: قدره 
من ذلك؛ والذرع: والوسع والطاقة"!. يتضح من 
هذا التعريف أن للذراع ثلاثة معان: أولاء وحدة 
للقياس. ثانياء الوسع والطاقة. تالثا. عضواً من 
أعضاء الجسم. 

قالذراع بمعنى القياس. استخدمه العرب مند 
الجاهلية. يؤكد ذلك ما جاء في القرآن الكريم 
بقوله تعالى: #ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً 
فاسلكوه». الحاقة: الآية ؟”. ومعتى ذرعها هنا 
أي قياسها بالذراعء كما أن العرب كانوا أيضاً 
يقدرون الآطوال بالقوسء وقد يريدون بها الذراع: 
وقد فُسر بالمعنيين قوله تعالى: لإفكان قاب 
قوسين أو أدنى4 النجم؛ الآية 4. أي طول قوسين 
أو طول ذراعين: هذا اذا فسرنا القاب بالمقدار؛ 
أما إذا فسرنا بقاب القوس وهو ما بين مقبضه 
وطرفه فيتعين أن يكون المعنى ( (قوسين) ) لا 
ذراعين”"!؛ كذنك استخدم العربء الذراع لقياس 
الارتفاعات؛ فقد جاء في كتاب مراصد الإطلاع 
عن ارتفاع قلعة: ( ( بروزي: حصن قرب السواحل 
الشامية على سن جبل شاهق. يُضرب بها المثل في 
جميع بلاد الفرئج بالحصانة؛ يحيط بها أودية من 
جميع جوانبهاء وذرع علو قلعتها خمسمائة وسبعون 
ذراعاً) )'"؛ وفي الشعر. جاء الذراع يبمعنى 
القياس؛: مثلا؛ في قول كعب بن زهير: 


ويصرين خيشومه والجبيئا 


يحشرج: الحشرجة صوت في الصدر لا 
يخرجه: وقيد الذراع: بمقدار ذراع” ". 
ويقول ابن الرومي وهو يستنجز وعداً: 
وفيالقواقى ثم مربح 
فلا تقصر ذرعه عن تمان" 
و يقول المسيب بن علس في المفضليات : 
وإذا المقوك تدافعت أرقائها 
أفضلنئت فوقأكفقهم بدراع 
أفضلت: زدت عليهم”””'؛ ويقول عبد الله بن 
أيوب التميمي في رثاء منصور بن زياد في عهد 
الرشيد: 
عهجبالأريع أذرع في خمسة 
في جوفهاجِبل أشم كبير" 
يعني أن طول القبر خمسة أذرع وعرضه أريعة 
أذرع؛ ويقول ابن الهبارية بالمعنى ذاته : 
أتضيق منك الأرضُ وهي فسيحة 
وتضم جسمك بعد موتك أذرع!" 
وذكر الغالي في الأمالي قولاً لحاتم الطائي: 
وأسمر خطيا كأنكعويه 
نوى القسب قد أرمى ذراعاً على العشر 
رميت: أي زدتء. والقسب: التمر اليابيس”*", 
وبين البحتري أن طول الرمح هو خمسة أذرع : 
ومُهيجٌهيجاء يُبلُعْزمحه 
صف العدى والرمح خمسة أذرء" 
ولابد من الإشارة أن استخدام الذراع وحدة 
للقياس يتم؛ إما مباشرة أي ياستخدام الذراع 
نفسه. لقياسء القماش الحبال؛ أو طول عصا أو 


رمح. وإما يتم عن طريق مسطرة أو عصا طوتها 


بساوي طول الذراع تستخدم عادة في البناء وقياس 
الأراضي وغيرها. 
أما المجال الثاني الذي جاء فيه الذراع هو 
بمعنى الوسع والطاقة: الذي استخدم باتجاهين 
متضادين: ضيق الذراع ورحب الذراع: ويقال: 
ضاق بالأمر ذرعا: لم يطقه ولم يقو عليه والأصل 
فيه أن الرجل إذ! طائت ذراعه نال مالا يثاله 
القصير الذراع”: وقد وردت لفظة ضاق ذرعاً في 
سورة هود: #ولما جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم 
وضاق بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب4. الآية 
//ا) وأصل الذرع بسط اليد فكأنك تريد مد يده 
إليه فلم ينله: ويقال ضقت بالأمر ذرعاً أي لم أقدر 
عليه : ولابد أن نشير أن مد الذراعين كناية عن 
أتساع حالة وانقباض الذرع كناية عن ضيق الحال»: 
وعن ضيق الذراع: يقول عمر بن أبي ربيعة: 
وأقَسم لو حَلَمْت بهجرهئد 
لضاق بهجرها في النُوم دُرْعي 
وضاق ذرعي: ضاق احتمالي: عجزت:وهي 
كناية,. والأصل أن الذرع هومسافة مأبين 
الذراعين**"؛ ورحب الذراع أي واسع الصدرء كما 
تقول المتلمس العيدىي: 
اتنا رحني ين ارك هوسباكم 
دسو وميا شقاني 
وبدلاً من رحب الذراعء تأتي اتساع الذراع 
بالمعنى ذاته في قول البحتري وهو يمدح: 
أمانةٌ صدر واضطلاع كفاية 
وصحةٌ عزم واتساعٌ ذراع” 
والمجال الثالث الذي جاء الذراع فيه هو جزء 
من الجسم. كقول عنترة في تصويره للذباب 
وحركة جناحيه حين يسقط: 


آفاق التقافة والترات لس ١‏ 


عرد يمه ذراعهبدراعه 
فعلالمُكبً على الزْناد الأجدم 

الآجذم: مقطوع اليدين. إذ شبه الذباب في 
حركة أجنحته الدائبة حين يسقطء برجل مقطوع 
اليدين يقدح النار من عودين أو زندين فلا تقتدح: 
فيستمر في قدحه لا يفتر”””: ومع أنه لا أحد 
يستخدم الذراع. وحدة قياسية مضبوطةءغير أنه 
يستخدم بمعنى مختلف في الفيزياء والميكانيك. 
الإسبيع 

استعان الإنسان منذ القدم بإصبع يدهء طوته 
وعرضه: لقياس الأبعاد الصغيرة؛ ومن الشعوب 
القديمة التي استخدمت الإصبع للقياس 
المصريون القدماء والبابليون: ققد قسم 
المصريون الذراع الملكي ( كما يطلقون عليه) 
إلى سبع أكف وكل كف عرضها أربع أصابع, 
والإصيع المقصود هنا هو إصبع الوسطى في 
اليدن!. كما أن البابليين أطلقوا على الإصبع شو- 
مي (21)580-51: كما أن العرب استخدموه 
أيضاً.كما ورد في أقوالهم وشعرهم: على سبيل 
المشال؛ جاء في كلام للإمام علي (كرم الله 
وجهه): أما إنه ليس بين الحق والباطل إلا أريع 
أصابع.هْسَّشل عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه 
ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: الباطل آن تقول 
سمعت. والحق أن تقول رأيت!*!؛ وقد قسم العرب, 
الإصبع إلى أجزاء صغيرة؛ فالإصبع في المساحة 
ست شعيرات مضمومة بطون بعضها :إلى ظهور 
البعض 7" والشعيرة هنا هي حبة الشعيو: وذكر 
الشعراء الإصبع كونه وحدة صغيرة للقياس كما 


جاء في قول عمر بن أبي ربيعة ذاكراً الذراع أيضاً: 
وقرّئن أسياب الصبا لمتيم 


يقيسنٌ ذراعاً كلها قسناأاصيها 


0 افاق التعافقة والثرات 


وقرين أسباب الصبا: تحدثن بأحاديث الصبوة 
والغرام؛ ومعنى البيت: ورحن يتحدثن أطيب 
الأحاديث ليتقرين لي إصيعا لأتقرب وأجروٌ 
بالحديث ذراعاً ذراعاً"'. كذلك ذكر أيو العلاء 
المعري. الإصبع.وهو يصف السماء وما فيها من 
أجرام: 
سقتها الدراعٌ الضيغميهةٌ جُهدها 

فماأغفلت من بطنها قيدَ إصبّع 

والذراع الضيغمية: أي نوء ذراع الأسد؛ قيد 
إصبع: مقدار إصيع: وقوله هذا مرده أن العرب 
تنسب المطر إلى الذراع من الأسد وهذه الذراع من 
ذوات الأنواء وهي كوكبان: وذراع الأسد الميسوطة 
كوكبان أيضاً وبين كوكبي كل من الذراعين قيد 
بيو" تحويتكن الأضعني» الأضيع والذواع أيضاً 
حين يصف قوسا عربية: 
أرمي عليهاوهي فرع أجمع 


ردي 


وهي تاذت أذرع وأصيع 
كما يستخدم طول الإصبع كناية عن المسافة 
الصغيرة أو أي مقدار صغير: فقد جاء في لسان 
العرب قولاً إلى الكلحبة العرني : 
فأدركإيقاءًَ العرادة ظلعها 
وقد جعلتنتي حزيمهمة ١اصيعأاً‏ 
المتيقية من الخيل: التي تبفي بعص جريها 
تداخره الضلع: العرج والغمز في المشي. يقول: إن 
شرب العرادة أضعف جريها؛ فغلب ظلعها إبقاءها: 
ففاتها حزيمة وهو قيد إصبع منها!:: أي مساقة 
صعيرة جداً 5 أيضاً 8 كر قولاً تراعي بصيف راعياً: 
ضعيف العصا يادي العروق ترى له 


عليهاإذا ماأجدبالناسإصبعا 


وضعيف العصا أي قليل الضرب للابل بالعصاء 
ودذلك مما يحمد يك. وقولهم: أنه لضعيف العصا 
أي ترعيه!'©. وبالمعنى ذاته يقول لبيد : 


بانخيروالشربأي نلعا" 
الكفف 
استخدم العرب الكف وحدة تقياس الأطوال 
لكن في حدود ضيقة جداً؛ والكف هي اليد؛ أي 
الراحة مع الأصابء0”": والكف أربع أصابع عند 
العبرانيين!': وقيل سميت بذلك لأن الأصل فيها 
أن يكف الإنسان بها عن الأذى عن نفسه. وهمأ 
كفان!**: وجاء في موسوعة أكسفورد أن الناس 
استخدموا كلمة "اليد" لقياس ارتفاع الخيل (علوها 
من الأرض)؛ وعرض اليد عشرة سنتمترات 
تقريباً”2: وذكر بطرس البستاني أن أربع أصابع 
تسمى قبضة”**, وقبضة اليد: ملؤها مضمومة 
أصابعها”*': وقد ذكر ابن الرومي القبضة والشير 
وهو يهجو أحد الأشخاص: 
يُربى عل ىالقبضة والشبر"" 
آأما الكف فقد ذكرها الشعراء بمعان مختلفة 
فبمعنى القياسء يقول عمر بن أبي ربيعة: 
اذا شَرَعَت فيه فليسّ لملتقى 
مشافرها فيه قدى الكف مسأر 
شرعت: خاضت وردت. المشافر: شقاه البعير: 
قدى :مقدارء مسأر: بقية؛ ومعنى البيت: إذا 
انحنت لتشرب من هذا الماء. لم تصادف موضعاً 
لرأسها ولا اتساعاً لمشافرها أكثر من مساحة 
الكف7*: غير أن الكف استخدمت على نطاق واسع 


بمعان أخرى. بعيدة عن القياس العملي» غير أنها 


غالبا ما تشير الى الكرم والعطاء والسماحة 
والحود. خاصة عثدما تكون مقفتوحة ولليخل عند 
انقياضهاء كما يقول أو تمأم وهويصور جود 
المعتصم وكثرة بدذله ونوالة : 
ولولم يكن في كفه غيرروحه 
لجادًبهاخًئيتقاللة سائلوام 
وعن المعنى نفسه يقول الخليل وهو يذم رجلا : 
كفشاك لع تخهخلتفاللتدى 
1 2 50000 1 5 : ا 
1 عن مائة سبعها” 
وتستخدم الكف أيضاء رمزاً لما يملكه الإنسان 
من مال وغيره؛ كما قي قول أبو العلاء المعري: 
متئ مللات كفيك دنياك أرسلت 
ملمأيعيدالكفّ من جودها صفرا 
ملأت كفيك: أغنتك. الملم: المصابء صفرا: 
خائليا 4 "آي ]ذا أعطكف الدكنا شيك تنفته عقاف 
بالكوارث”*؟: ويمقابل الكرم والعطاء؛ تستخدم 
الكف للحير والفضييلة تارق وللشر والضرر تارة 
أشرق: فمثلا يقول المتنبي: 
جواد سمت فى الخير والشّرٌ كفه 
أود الدهر: أي حمله على أن يودء والمعنى يقول: 
جواد علت كفه فى الخير والشرء ان هذا الممدوح كفه 
عال: في كل خير لأولياثه» وكل شر لأعداثه1*!؛ وكذلك 
للاشارة إلى الأعمال والإنجازات؛ كقول الشاعر: 
كفئّك آثار كفيك التى ابتدعت 


فى المحد ما شاذه أياؤك الأو لدم 


وأيضاً للدلانة على الحنان والرعاية؛ كقول 
البحتري وهو يمدح : 
تهمي وطريقإلىالعلياء طماح 
جعل الشاعر يد الممدوح تحثو على البائسين 
والمحتاجين. حنوا يزداد معه سموه الى المجد 
بازدياد حدبه على أولتّك المرملين”*): كما تشير 
الكف أيضاً إلى الإنسان وحكمته وقدرته. كقول 
غلا تفلي ن يبالسيف كل غلاثه 
ليمضي فإن الكف لا السيف بقطه ”ا 
وقاتن التعنق مهتت اقوركنا والهسهاممنحة 
والمسالمة. كما يقول عمر بن أبي ربيعة: 
فاقلي يا هنك قالت قد وجب 
كما أن تقليب اليد أثناء الحديث أو الصمت؛ 
تعني الإبطاء في إعطاء الرأي. يتضح ذلك في 
مدح ابن الرومي لعلي بن يحيى المتجم : 
ل" يروي ولا يقتب كفا 
وأكفْالسورجال في تقل يب 
هفهويمد حه الذكاع وحسن اليديهة والنظر 
التاقب. دون ابطاء في الرأي أو ندم بلحقهل"". 
وأحياناً تدمج الكف مع مصطلحات أخرى مثل 
الموت والدهر. فتأتى معنى أداته أو الجهة التى 
تقود أو اليد التي تفعل ذلك: كما في قول أبو نؤاس: 
ولكنني استشعرتٌ ثوب استكاتة 
فيت وكفّالموت تحفر لي قبراً 
الاستكانة:قوب الذل والمهانة””"!؛ وفى قوله أيضاً: 


أقَاق التّشَافَةَ والتراث 


ويقصرٌ كفًالدهر عمنأجاره 
ويرغى من الآفات من حيث لا يدري 
يقول: أن ممدوحه إذا أجار أحداً لم يجروؤٌ 
الدهر على النيل منه بل تظل كفه قصيرة عنه, 
كذلك فهو يحرس ويرعى من الآفات؛ والآقات جمع 
افة وهى العاهة وكل ما فسد0. 
5-5 
الفتر هو مابين طرف السبابة والابهام إذا 
طتحتهما(” 1 ويستخدم وحدة للقياس اعتماداً علئن 
احجم يد الإنسان: وجاء الفتر فى الشعر كناية عن 
كرب الزبيدي: 
وأبت بأسرى ثم يكن بين قتلهم 
وبين طعاني في اليوم ما دوته فترا” 
وكذلك في فول عمر بن ابي ربيعة : 
وتمشيالهُويناما تجاورْهُ فثرا 
أى أنه يتذكر هيامه بتلك الفتاة الناهد الغضة 
النعمة الصلبة الساق تمشى إذا مشت الهوينا 
فتراً فتراً!"!. وذكر الثعالبى فى يتيمة الدهر. 
شعراء أستخدموا الفتر بالمعنى السابق: منهم 
أبو طالب عيد السملام المأموني؛ حيث يقول: 
خليلان ضدان الدجى والضحى معاً 
ينهم تومن الآرض أو اهن:* 
ويقارن آبونؤاس طول الخطوة بالفتر إذ يقول: 
وئليست خُطاهُ حينّ يُزهس بردفه 
إذا ما مشى في الأرض أكثر من فتر"” 
يزهى: يفتخرء الردف: المؤخرة:؛ أما أبو العلاء 
المعرى فقد ذكر الفتر كثيرأً كناية للمسافة 


الضغيرة .مكل : 
عَحِبت تركب الموج يرجعون كوكبا 
وجيشا لمنايا من تفوسهم فثّر 
ركب الموج: المهددون بالغرق: يرجعون كوكيا: 
يستنجدون بما هو بعيد: أي: الموت منهم قريب 
جد اهنا : 
و نحن كركب الموج ما بين بعضهم 
وبي نالردى إلاالنراغأوالفتر 
أى مهددون يالموت المقاجحة*, وأيضاً: 
وتعجرٌقدرتي عن نيل فتر 
أي أطمع بالكثير ولا أقوى على القليل". 
١‏ 7 بعر 
والجمع أشبارء والشبر مصدر شْبْرٌ الثوب وغيره. 
يشبره.... كاله بشبره..... وهذا أشير من ذاك أي 
أوسع شيرا.... وشين وشبير إذا قدر... ويقال: 
قصر الله شَبْرَك وشبْرك أي قصر الله عمرك 
وطولك... والشّبّر القد. يقال: ما آطول شُبْرَّه أي 
قدّه: وفلان قصير الشَّبّر. والشّبّرة: القامة تكون 
الحرب كأنه صار بينهما شبرء ورجل قصير الشير 
متقارب الخطىي قالت الخنساء: 
مصعاذائله يَره ضعفي حبزكى 
كما أن اشير الرحل: أعفاة وكضلةه. ... والشّير 
اسم العطية”"؛ وجاء في الأمالي: يرصعني 
ويرضعئي وينكحني. ومعناهما واحدى والحيركي: 


القصير الرجلين الطويل الظهر والشيره: الخير 
والعطاء!'": والشير يعادل اثنتا عشرة اصيعاً. كما 
أن الفلكيين ( القدامى) يجزثون قطري النيرين أي 
المرئيتين إلى اثني عشر جزءاً متساوية يسمونها 
بالإصيع لأن كلاً منها في المنظر القريب من 
شير””". لهذا فإن ابن الصوفي نظم أرجوزة في 
صور الكواكب يقول قيها: 
جفهلةهالصورة كوكبان 
- ار ماد 5 0 9 . 7" 
ومع أن الفرق بين طول الشبر والفتر ليس 
كثيراء الا أن الشبر كان أكشر استخدما. ريما 
لسهولته في القياس» لذلك وظفه الشعراء أكثر من 
والشبر: وحدة للقياسء جاء في قول ابن الرومي: 
وفي عرضها بالشبر وقفا وطولها 
بخمسةأشيار بش بر مفرق0" 
وقول بهاء الدين العاملي (1647ه- 
117م)ء حين يصف ماء بلدة أقام يها : 
فص فد اليكاصيرية 
منا 1 لصّفاوهوعلىزر مح يسنم 
وعن الشبرء كناية في تقريب الأطوال 
إذا ما مشت شيراً من الأرض أزحفت 
من البهر حتى ما تزيد على شبرث"" 
والبهر: تتابع النفس؛ وبنفس الاتجاه يقول ابن 
مقيل: 
قطوف الخطى لا يبلغْ الشّبّْر مشيها 


ولا ماوراءًالشبرالا تأودا 
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والتأود: التثني 1" ويمول أيضاء عمر بن أبى ربيعة: 


قصرّت لها منْ جانب الحوض مُنشأ 
جديداً كقاب الشّبر أو هو أصحَرٌ 
المنشأ: المنهلء قاب الشبر: مسافة الشيرء 
قصرت لها: أضمحت لها مجالاً يقتصر علية. 
ومعنى البيت: لما رأيت الظمأ قد أخذ منها مأخذاً 
عظيما وليس لعا مورد أو موئل سوى هذه البثر. 
خصصتها بمقدار شبر من حافة الحوض!”", 
والمتنبي يصف طول الأرض كأنها شبر بقوله : 
نضحت بذكراكم حرارة قلبها 
فسارت وطول الأرض في عينها شيْرٌ 
يقول بردت بذكراكم وشعري الذي فلته فيكم 
حرارة قلب هذه الناقة - يعني غلة عطشها - 
فأسرعت واستقربت البعيد لنشاطها على هذه 
الذكرى وهذا المديدة"". 


كما ذكر الشبرء أبو العلاء المعري. كناية 


زعموا رجالاً كالنخيل جسومهم 
ومعاشراً قامائهمأشيار 
جسومهم كالنخيل: عمالقةء قاماتهم أشبار: 
أقزام: يعتبر الاعتقاد بوجودهم من أكاذيب 
القدماء”. ويقول البحتري معاتباً صديقاً 
مستخدمأ الشير والذراع كناية عن القرب والبعد : 
وكيف بصاحب إن أن شبراً 
يزدفني قن منياصدة ذراه]60 
كما استخدم الشعراءء الشبر في المبالغة في 
تكبير أو تعظيم الأشياء الصغيرة: كما في قول 
الشاعر: 


اقلق التقافت والترات 


تقول لهراهيةذات كدتةك 


والغيغب هو اللحم المتدلي تحت الحنك. 

كما جاء ذكر الشبر في كتابات النثر أيضاً 
كناية عن المقدار الصفير. مثلا: ((ومن خرج 
على السلطان شيراً مات ميثة جاهلية))7, أي 
من خرج عن طاعة السلطان أو ثار عليه يمقدار 
بسيط سيلقى مصيره المحتوم. 
القذدم 

القَدّم في القياس ما بين طرف إبهام الرجل 
وطرف الكعب وعند الرياضيين عن سبع 
المقياس!*. وقد ذكر ابن منظور أن القدم من 
لدن الرسغ.: ما يطأ عليه الإنسان: كما ذكر القدم, 
مقياساً هي حديث المواقيت حيث قال: كان قدر 
صلاته الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة 
أقدام... وأقدام الظل التي تعرف بها أوقات 
الصلاة هي قدم كل إنسان على قدر قامته: وهذا 
أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلاد), وقد يراد 
بالقدَم مجازاً المأثرة أو السابقة إلى الخيرء كما 
في قوله تعالى: #ويشر الذين أمنوا أن لهم قَدَم 
صدق عند ربهم» يونس, الآية 7. أي لهم فضل 
تابتة؛ وكذلك قوله تعالى: «ولا تتخذوا أيمانكم 
دخلا بينكم فتزل قَدَْم بعد تبوتها» النحلء الآية 
47 أي فتضطريوا وتنحرفو! عن حجة الشرع؛ وفي 
قوله تعالى :#وليريط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام» الأنفال. الآية .١١‏ أي ويثبت به روح 
الشجاعة في أنفسكم”!؛ ومن المعان الأخرى؛ أن 
العرب تقول وضع قدمه في الحرب إذ! أقبل عليها 
وأخذ فيها؛ وله في العلم قدم أي سبق وأصل 
القدم ما قدمته قدامك!"): وعن أول من استخدم 


الإغريق هم الذين وجدوا لهم وحدة جديدة هي 
القدم وقد قسموه إلى ستة عشر إصبعا؛ ومن ثم 
اعتمد الرومان نظام قياس الإغريق وأجروا 
تعديلات عليه:؛ وأحد مساهماتهم الهامة هي 
تقسيم القدم إلى اثنتي عشرة وحدة تسمى كل 
منها إنجا(*!. وهم الذين أطلقوا على قياس ١١/١‏ 
من القدم ((أونسيا)) أو ((إنشاً)).وكان 
المتعارف عليه آنذاك أن القدم هو عبارة عن طول 
قدم رجل روماني. وتساوي ثلاشين سنتمتراً 
حالياً"*». غير أن مصطلح ( (القدم) ) وحدة 
للقياسء لم نلحظ أن العرب قد استخدموه على 
نطاق واسعء لكنه جاء للدلالة على الكمية 
الصغيرة: كما في فول كعب بن زهير في هجاء 
مزرد بن ضرار : 
وساقتك منهم عصبية ختدفية 
فمالك فيهم قيد كفضاولا قدما) 

خندف: تبختر في مشيه؛ هرول» نلاحظ أنه 
أشار للكف وحدة صغيرة والقدم وحدة أكبر منهاء 
أي ليس لك القليل ولا الكثير: إضافة إلى هذا 
الترافق بين الكف والقدم: كونهما وحدتين 
للقياس: فقد ترافقا في مواطن أخرى, مثلاً بمعنى 
الاستمرارية في قول النابغة : 
كم غادرت خيلنا متنك يمعترك 

للخاماتأكفأيعدأقيام 

الخامات: الضباع: يريد أنه أوقع بهم وقائع 
كثيرة مرة بعد مرة'"!أ: ويمعنى الجود للكف والعلا 
للقّدم في قول ابن من اذر في مدح البرامكة: 
فَمِاخحًام خشقت الا لهسو ميو 


وأقدامئهم الوح لأعواد ني 60 


ومن التركيبات الأخرى للقدم. يقال هو يضع 
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قدماً على قدم إذا تتبع السهل من الأرضء قال 
الراجز: 
قد كان مهدي ببني قيس وهم 
لا يضعون قدماًعلى ققدم 
ولا ايحلون بإل فِيِالحَِرم 

يقول: عهدي بهم أعزاء لا يتوقون ولا يطلبون 
السهل: وقيل: لا يكونون تباعاً لقوم: وقوله لا يحلون 
بال أي لا ينزلون بجوار أحد يأخذون منه إلا 
وذمة0, 

كذلك يقال ((ساق على قدم)) بمعنى أنها 
فائمة مشتدة مستمرة: كما في قول المتنبي: 
لأتركنٌوَجِوةَالخيل ساهمة 

والحرب أقَوَمُ من ساق على قدم 

ساهمة: عابسة: وقد تغير لونها من الهزالء 
يقول لأتركن الخيل ساهمة الوجوه من شدة مأ 
ينالها من الأهوال حين أترك الحرب قائمة كقيام 
الساق على القده (". 

ومن التركيبات الأخرى؛ ((وضع القدم على 
الشيء ) ) مثلّ للردع والقمع **). وتقول العرب وضع 
قدمه في الحرب إذا أقبل عليها وأخذ فيهاء وله في 
العلم قدم 1 سيق 0 
الخطوة 

الخطوة (بالضم) ما بين القدمين وجمع القلة 
( خُطوَات) بضم الطاء وفتحها وسكونهاء والكثير 
خُطى؛ والخّطّوة ( بالفتح) المرة الواحدة والجمع 
خَطوات بفتح الطاء وخطاء بالكسر والمد”", 
فانخّطوة هي المسافة بين القدمين عند المشي: 
وتعادل ذراعين أو اقى عشر كناًا"!. أوستة أقدام, 
وتجمع أيضاً ((خُطأ) )؛ والخطوة كانت معروفة 
تدى الرومان وتعادل خمسة أقدام: ويبدو أن سبب 


استخدام الخطوة وحدة للقياس هو لسهولتها: حتى 
أنها كانت تستخدم لوقت قريب في حساب 
المساقات اثناء لعبة كرة القدم: اضف الى ذلك ان 
الخطوة؛ مرتبطة ارتباطاً شديداً بالقدم وبالمشي 
فإنها قد استخدمت استخداماً واسعا في اللغة: 
حين تتركب مع كلمات أخرى ,«فمثلاً يقال: [ (اتيع 
خطاه) ) أي تبعه وحذا حذوه وسار على نهجة؛ 
و((خطوة عزيزة)) كلمة ترحيبية: و( (اتخذ 
خطوة خاسمة)) أي قراراً تهائياً فاصلاء 
و((خطوة خطوة) ) أي تدريجياً. والخطوة: حالها 
كحال القدم؛ لم يُستخدمها العرب وحدةٌ للقياس 
على نطاق واسع. غير أن أبا تمام ذكرها بقوله: 
وقسمتنا الضَّيري بنجد وأرضها 
لنا خُطوة في عَرضها ولهم فتر 
وقسمة ضيزي أي جائرة0*'. للفرق الكبير بين 
طول الخطوة وطول الفتر. 
ولأن سرعة المشي وبطئه يعتمد على طول 
الخطوة وقصرها. فقد وصف الشعراء ذلك: 
خاصة لدى النساء. كما في قول المراز بن المنقن 
العدوى: 
قُصّ ف المشي قريباتُ الخُطى 
يُدَناًمتثلالغمامالمزمخز 
القطوف: البطيء أو البطيثة فى السير. 
الباذتة؛ السميتة, المزمشي: الكثير الضصوتث 
(الرعد ). ويكون عادة كثيفاً ثقيلاً بطيكاً!””'. 
ودخلت الخطوة في الحكمة بقول المتنبي : 
ركسل مترتحق أقداة ا تتقتين 
على قَدرالرجل في هالخُطا 
يقول: كل واحد في الطريق الذي يأتيه خُطاه 
على قدر رحجله؛ قاذا اتسعت رجله فحت خطاف 
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وهذا مَثَّل. يريد أن كل واحد يعمل على قدر وسعه 
وطاقته. وهذا كقوته : 
على قذر أهل العزم تأتي العزائم 

و إنما خص الرّجل من بين الأعضاء لذكره 
الخطاء إذا بها تقع الخطوة؛ وأراد صاحب الرجل. 
والمعنى: على قدر همة الطالب يكون سعيةة"". 
الباع 

يقول ابن منظور أن الباع والبوع: مسافة ما بين 
الكتفين ]ذا بسطتهما... والجمع أبواع: وي 
العميه اذا تازوة امود فى رودا ركه سوزلة. 
البَوَع والباع سواء. وهو قدر مد اليدين وما بينهما 
من البدن؛ وهو ههنا مثل لقّرب ألطاف الله من 
العيد إذا تقرب إليه بالإخلاص والطاعة؛ وباع يبوع 
بوعاً: بسط باعه.... والباع: السعة في المكارم, 
وفد قصر باعه عن ذلك: لم يسعة؛ ورجل طويل 
الباع أي الجسم. وطويل الباع وقصيره. وهو على 
المثل؛ ولا يقال قصير الباع فى الجسم.... وريما 
عبر بالباع عن الشرف والكرم..... هأما بسط 
الباع في الكرم ونحوه فلا يقولون إلا كريم 
الباع2'”7. كما يقال الآن أن فلاناً له باع طويل ضي 
كذاء يعني له اطلاع ومعرقة وعلم ووفقرة واسعةء 
ويستخدم الباع في قياس الأعماق مثل الآبار 
وأعماق الماء!"'': ويساوي أربعة أذرع: قالباع 
بمعناه العلمي؛ القياسي جاء كناية في قول عنترة 
بن شداد من قصيدته ( (أنا العيد ) ) وقد جمع بين 
وحدتين للقياس هما الباع والذراع: 
114ل سان قد رن كوف با سحي 

ترى اللأقطارٌ باعاً أو ذواع اك" 

والأقطار جمع قطر وهي الناحية والجانب؛ 
يصف شدته في المعركة وبطولته: ويهذ! المعنى 
جاء الباع في قول امرؤٌ القيس : 


3 5 0 5 2 
أبواع: جمع بوع؛ وهو يعد اخذه من الارض» 

وقوله ( (تحفزه ) ) يعني تدفعه دفعاً شديدا. 
و عجال: أي سراع: من العجلة (*'. وأكرع جمع 
كراع وهي الساق وهنا كنأية عن الهخيل»؛ ودذكر عمر 


بن أبي ربيعة أيضاً الباع : 
قطوف من الحور الأوانس بالضحى 
متى تمش قيس الباع من يُهرها تربو 
أي أن المتنبي بأوسع الخطو وهو قدر الباع. إن 
هذه العائسة مين مد البنين يميقا وقعاة (أى 
الباع) واتساع الخطوة في المشي ذكرها ابن مقبل 
أيضا: 


050 


تبِوْعْ رسلا في الزّمام كما نجا 
أحم الشوى فرد باجحاد حوملا 

تبوع: أي تتبوع. يعني تمد باعها وسع خطوهاء 
ورسلا: أي في رسلء؛ يعني على مهل وهينة؛ ونجا: 
أسرع. والأحم: الأسودء والشوى: القوائم؛ وأحدها 
شواة: والاجحاد: جمع جحد: وهو ما ارتفع وصلب 
من الأرضء وحومل: اسم رمله 9. 

و ذكر الباع ابن هان الأتدلسي عند وصفه أحد 
زوارق أسطول المعز تدين الله: 


رحيية مد الباع وهي نتضيبيحة 
بغيرشوى عدراء وهى ولودله" 


أي أن الزورق واسع بقدر مد الباع. وشوى 
والقدرة واتساع الحال والكره: كمافي فقول 
عتكوة ين شوااد ذ كن الباع بنعني الببعة + 
إذا كش فٌَالزهان لكالقناعا 


صرف الدهر: جمعهة صروف وهي حادثات 
الزمان ونوائبه”'". 
وابن الرومي يقارن بين كرم الأقوام مستخدماً 
يارب أبواعأقوامذوي كرم 
قيست قماغدلت منكم بأشبار!”) 
و ذكر عبيد بن الأبرص+ الباع بمعنى القدرة 
والقوة بقوله : 
تذكرّتٌأه ل الخير والباع والتدى 
وأهل عتاق الجرد والبرٌ والطيب 
الندى: الكرم والسخاء5*, كما أن مفهوم الياع 
لا يأتي مفرداً فحسب: وإنما مع ألفاظ أخرى مثل 
طويل: رحيب:؛ رفيع للدلالة أيضاً على الكرم 
والعطاء والقدرة: ومع عكس هذه الأنفاظ مثل 
قصيرء انقباض. ضيق بمعنى البخل وضيق الحال 
وضعف القدرة. فمثلاً يقول الأعشى مادحاً هوذة 
سمعت يرحب الباع والجود والندى 
فأدئيت دلوي فاستقت يبيرشائكا 
الرشاء: حبل الدلوا"". 
وقول ابن الرومي في مدح سليمان بن عيد الله 
بدا قيدت مخائل من كريم 
طويلالباعأروع غير نكس!"") 
وفي قول الختساء ترثي اخيها صخر : 
على أخيك رفيعالهم والياع 
المسلبة: التي تلبس ثياب المأتم الأسودا". 
وعكس المفاهيم السايقة. ذكر ابن بابك : 


قلا غات الثغافة والترات م 


فالآن قصّر باعي وانتهى طربي 
وشمرت في عقابي سطوة الزّمن2 
أي قلت قدرتي. كذلك يقول ابن دريد . وقد 
استخدم الذراع والباع : 
مد ضبعيّأبوالعياس من 
بعدانقباض الذرع والباعالوزي 
الضبع: وسط العضد. ومد ضيعية: بسطهما. 
كناية عن اتساع حاله. وانقباض الذرع والباع 
كناية عن ضيق الحال''''. وقول الابيرد في هجاء 
طلبة بن قيس بن عاصم المثمري : 
أت تلك أغستواق واه ةن وتم 
وخال قصيرالباع وغد مفسكل 
المفسكل: المتأخر البطيء , 
و المعتى الآخر؛ للباع هو الشرف, كما في قول 
حجر بن خالد وهو يمدح التعمان بن المنذر: 
فإن أنت تهلك بهلك الباع والتّدى 
وتُضْحى قلوص الحمد جَرْياء حائلا 
الباع: الشرفء الندى: الكرمء: القلوص: الناقة 
الشابة. الحائل: التي حمل عليها فلم تلقد!"'. 
القامة 
ذكر ابن منظورء أن القامة كهيئة رجل يبتى 
على شفير البثئر يوضع عليه عود اليكرة والجمع 
القيم؛ وكذلك كل شيء فوق سطح ونحوه فهو 
قامة... والقامة عند العرب اليكرة التى يستقى بها 
الماء من البثر... وقيل: هي جملة أعوادهاء قال 
الشاعر: 
تمهمارأيتأتنهالا قامة 


واتني موف على الشآمة 


فزعت فنزعا زمرع اذهام :01 


فاق التعاقة والنترات 


وتعادل (القامة) خطوتين أو اربعة أذرع أو ستة 


الأعماق"'!؛ وتجمع القامة أيضاً قامات: فالقامة 
بالمعنى السابق: هي طول جسم انسان: هذا ما 
تذكره معظم المصادر والمراجع العربية: غير أنها 
لم تبين لنا كيفية استخدام القامة من الناحية 
العملية في فياس الاشياء: إذ لابد من ان هناك 
أداة أخرى تساوي طول جسم الإنسان أيسر 
استخداماً. لكن المصادر الغربية. مثل موسوعة 
أكسفورد البريطانية تشير آن القامة هي طول 
الذراعين المنشورين أققياً. ومازالت هذه الكلمة 
تستعمل اليوم في قياس أعماق البحار: ولريما كان 
الفايكنع (الاسكنديتافي) الشعب الذي استعملها 
للمرة الأولى: وتعادل القامة حوالي مترين!”", 
وعند البحث عن معنى كلمة (0080:5]) في القواميس 
وجدنا أن معتاها هو القامة: مقياس لعمق المياه 
يساوي ستة أقدام”*'؛ وهي أيضاً طول الذراعين 
الممدودتين!'': ولكن مد الذراعين هو الباع: كما 
ذكرنا سابقاء ومن هنا فإن طول الباع هو الأداة 
المناسبة لطول القامةء يؤكد ذلك ما كان يُستخدم 
في بعض المناطق العربية من أن طول الذراعين 
هوالقامة في قياس الحيال والقماش وغيرها. 
وهما فعلا متقاربين بالطول ,أي أن قامة الإنسان 
تساوي تقريباً مد ذراعيه؛ ويبدو أن العرب في 
الجاهلية كانوا يفرفون بين طول القامة وطول 
الباع. يدل على ذلك قول أبي ذؤيب في قياس 
الحبل: 
فلوكان حبل من ثمانين قامة 
ولسعيّن وما نادهابالأتابلة 
وجاء هذا البيت في اللسان بصورة أخرى: 
فلوكان حبلاً من ثمانين قامة 
وخمسين بوعاً نالها بالأنامل:*' 


وهذأ يعني أن هناك أداة أخرى غير الباع 
لقياس طول جسم الإنسانء يتبين لنا أن هناك 
مبالغة في طول الحبل لأن تمانين قامة تساوي 
)١11١(‏ متراً تقريبا. وهو رقم كبير جداً بالنسبة 
للحبل. كما أن هذه المبالفة تظهر عند شعراء 
آخرين: كقول الأعشى: 
لعن ؛ كنت في جب ثمانين قامة 
ورقيت أسباب السماء يشلم 
والمعتى: لثّنَ خرقت الآأرض فكنت في جب 
(يثر) ثمانين قامة؛ أو طرت في الفضاء فرقيت 
أسباب السماء”"!؛ وكقول الفرزدق: 
همادلتاني من ثكمان تين قامة 
كما أانقض باز أقتم الريش كأسره!”") 
وقول جريرء وفد فلل من صيغة المبالغة: 
تدئليت تزنى من ثالاثين قامة 
وقصرت عن باع العلى والمكاره”" 
الطبيعي: مثلا في فقول كعب بن رداة النخعي من 
فيا ليتني قد سحث في الأرض قامةٌ 
وليت طعامي كان فيه حماسي" 
وكقول الشاعر: 
منك ومن شثفرتكالهدامه 
إذا ابتركت قحفرت قامصه 
ثكم نثرتالفرث والعظامه” 
وقول ابن الرومي: 


حتىراه عزرا تي اإه!07) 


كما تستخدم القامة بمعنى حسن الطول: كقول 
ابن الهبارية في الخمر: 
قامتهكالغصن مهتزة 

الدعص: قور من الرمل مجتمع والجمع 
أدفاضن ديد ذا كفل: العجزء وقيل ردف 
1 0 
وحدات الطول الناجمة من قوة أعضاء الجسم 

لقد استخدم العرب في قياس الأطوال. إضافة 
إلى طول أعضاء من جسمهم: معاييراً أخرى تعتمد 
على فوة هده الأعضاء ووظائفها؛ مثل العين واليد 
والرحل؛ وعلى هذا الأساس قاموا بحساب 
المسافات اعتماداً على طاقة الإنسان أو الحيوان 
في المشي؛ وعلى مد البصر. وعلى أقصى مسافة 
يستطيع الإنسان أن يرمي بها سهم: كل ذلك من 
أجل قياس المسافات البعيدة بين المدن والقرى 
وغيرها. لهذا فقد استخدموا وحدات أكبر متنوعة 
مثل الغلوة والميل والفرسخ واليريدء خاصة في 
الغلوة 

تعتمد الغلوة على أكبر مسافة يصلها سهم 
يرميه إنسان؛ فقد جاء في اللسان: أن الغلوة هي: 

قدر رمية بسهم وقد تستعمل في سباق الخيل» 
والغلوةء الغاية مقدار رميه7”!. وجاء في تاج 
العروس أيضاً: أن غلواً كسمو (رظفع) به (يريد) 
مريداً لأقصى الغاية؛ والغلوة هي الغاية وهي رمية 
سهم أبعد ما يقدرء: يقال هي قدر ثلاثمائة ذراع 
إلى أربعمائة ذراع: والفرسخ التام خمسة وعشرون 
غلوة: وجمعها غلوات1*, غير أن قاموس الكتاب 
المقدس يذكر أن الغلوة كانت مقياساً يونانياً نحو 
64 خطوة أو ثمن الميل؛ ولكنها عند العرب رمية 


آقاق التعافة والترات 


سهم أبعد ما يقدر عليه.... ومنه المثل (( جرى 
المذكيات غلاء) )*'"'2. ولذلك فإننا لم نعثر على 
ما يقيد استخدام العرب الغلوة وحدة للقياس الا 
قليلاً كما جاء في شعر جميل: 
وسابحات يلوؤّىالحجون 
قدجِرَبُوني ثم جربوني 
حتىإذا شابووشيبونيىي 
خَلواعنائي ثم سييوني 
السابحات: الأخراس التي كاتها تسيع في 
جريها؛ الحجون: حجبلء واللوى: الموضع.: الغلوة: 
رمية السهم أبعد ما يقدر عليه””'. وذكر النابغة 
الذبياني. لغلوة. معتى الطول والارتفاع: 
صغفراء كالسيراء أكمل خلقها 
كالغصن من غلوائه المتأو د" الميّل 
هناك تفسيرات لأصل مقياس الميّل (©!ذه). 
الأول كما جاء في المصادر الغربية: وهومن 
الكلمة اللاتينية 5لادكهم م1انم: وتعني ألف خطوة 
((قععقم لوكناصمط) 3)). والخطوة الرومانية كانت 
مزدوجة وتعادل خمس أقدام تقريباً".: أي أن 
الميل الحالي الذي يساوي 098١‏ قدماً أو ١7١‏ 
يأردةء المعروف بالميل التشريعي ((عائص عانههاة)): 
مآخوذ عن الميل الروماني القديم المؤلف من ألف 
خطوة (7الالماق5ةم 101118): كل خطوة منها مقدارها 
خمسة أقدام: ومن هنا كان طول هذا الميل 
الروماني نحواً من 50٠١‏ قدم. وقد أقر البرلمان 
البريطاني اعتماد الميل التشريعي ضام 
14*", غير أن بريطانيا تحولت في عام ١1170‏ 
إلى نظام القياسات المترية أما التفسير الثاني 
لأصل الميّل ( بالكسر وسكون). فهو لعلماء اللغة 


ماق الثقاقة والترات لكا 


العريية: يقول ابن منظور في هذا المجال: الميل 
من الأرض: قدّر منتهى مدّ البصرء والجمع أميال 
وميول. فال كثير عزة: 
سيأت يأميرّالمؤمنين ودونه 
صماد من الصّوان مرت مُيونُها 
وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال لأنها 
بنيث على مقادير مدى اليصر من الميل إلى 
الميل. وكل ثلاتة أميال فرسخ. والميل: منار يبنى 
للمسافرين في أنشاز الأرض (الأرض المرتفعة) 
وأشرافها؛ وقيل: مسافة من الأرض متراخية ليس 
لها حد معلوم؛ وذكر ابن منظور قول الجوهري أن 
للميل ثلاث استخدامات: ميل الكحل (قضيب 
دقيق لجعل الكحل في العين). ميل الجراحة (آلة 
للجراح) ؛ وميل الطريق ( أعلام في الطريق لهداية 
المسافرين) ...... وجمعه أميال وأميل؛ وأنشد ابن 


حتىإذا الآن جرى بالآأميل 
وفارقال جزءذووالتأيل 

وفي حديث القيامة: فتّدنى الشمس حين تكون 
هدر ميل. قيل: أراد الميل الذي يكتحل به. 

وقيل: أراد ثلث الفرسخ. وقيل: الميل القطعة 
من الأرض ما بين العلمين:ء وقيل: هومد 
البصرا*. مما سبق يتضح أن للميل ثلاثة معان: 
مسافة قدر منتهى مد البصر وتبلغ ثلث الفرسخ, 
والعلم أو المنار الذي يبنى للمسافرين. والآلة 
الصغيرة للكحل والجراحة: أما الآن فلم يبقّ للميل 
إلا معنى واحد هو مقياس للطول: وهو يري وبحري: 
فالبري يساوي تقريباً (1109) من الأمتار, 
والبحري (؟180) من الأمثار. 

واذا أخذنا الميل يمعنى المسافة فإن تقديره 
كان يختلف عند العرب. عن عما هو عند الآخرين: 


فقّد كان يعتمد لديهم على قوة البصر وليس على 
عدد الخطوات. كما أننا نجد أن العرب قد 
شعرهم., ولابد من الإشارة أن الميل كان يُطلق عليه 
في صدر الإسلام بالميل الهاشميء لأن الرسول 
(5ِ) قدّر حده في طريق البادية وينى على كل ثلث 
فرسخ ميلاً: واختلف في مقداره على الاختلاف في 
مقدار الفرسخا'"''. 
وجاء ذكر الميل في الشعر كثيراً. فمثلاً قول 
الأعقي الكزيو فادها الأشيدية المقدن اللنمي: 
طرفي لأقدربينهاأميالها 
اليهماء: الصحراء ليس فيها علم يهتدى به 
السالك؛ الأميال: جمع ميل وهو عند العرب قدر 
منتهي مد البصر من الأرض. و(معتى الييت) 
وصف الصحراء في رحلته إلى ممدوحة: فهي 
مضلة عمياء. موحشف يمد فيها يصره ليقدر 
أميالها”*') وقوله أيضاً : 
زب خَرْق من دونها يحَْرِسُالسف 
رَوَميل يفضويوإلوأميال 
فيه وتهب فيه لسعته: أفضى به إلى كذا: انتهى به 
اليه: (والمعنى) فبيني وبينها فقار تخرس أهوالها 
المساهرين:؛ وميل وراثه أميال”"!. 
ويقول أيضاً : 
لم تمش ميلا ولم تركب على جمل 
ولا ترص الكيمسسر إلادونهاالكلل 
الكلّه( بالكسر): ستر ينصب على الهودج أو 
على الفراش!**. وزهير بن أبي سلمى يقول: 


يقطعن أجوازأميالالفلاة كما 
معشضي الشواقى عبان فلع بالسمن 
أجواز: أوساط والواحد جوزء والنواتتي: 
الملاحون!*'"؛ ويقول أيضاً: 
جوائح يمخنلجن خلجالدلاء 
يركضن ميلا وينزعن ميلو" 
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وعمر بن ابي ربيعة يصف مطاردته لسرب من 
بدن نازهاقمراءللمتلور 
أجزنا: تجاوزنا؛ رابغ: اسم موضء قمراء: 
مضيئة كالقمرء المعنى: لم نكد نجتاز ميلاً من 
المسافة حتى بدت لنا نار منزلها كأنها قمراً 
للمستنير”"". ويقول أيضا في مناسبة أخرى : 
دون قيدالميل يعدو بي الأغر 
«المءع 0 2 جر - 
ينعتئي: يصفني يما في من حسنء فيد الميل: 
مقداره. الأغر: من الخيل ما كان له غرّه أي بياض 
في جيهته*": كما شيه كعب بن زهير العثف بطول 
ألميل كناية لطوله بقولة : 
غلباء وحناء لكوم مذكرّة 
فيدفهاسَعَةقُدامهاميل 
الغلياء:الفليظة الرقبة. كناية عن القوة: 
الوجتاء: النافة الشديدة الصلبة:؛ العلكوم: 
الضخحمة العظيمة: المذكرة: التي لها فوة الذكر. 
الدف: الجنب. قدامها ميل: أي طويلة العنق!*, 
وكدلك ذي الرمة : 
رأيَت المهارى والديهاكليهما 
بصحراء عُفل يرمح الآل ميلها 


أفاق التقافة والترات : 


المهارى: الإيل المهرية. الميل: القطعة من 
الأرض!*"1. والآل: ما يبدو كالسراب ويكون في 
النهار. يشاهد كالماء. ويرمح: يلمع. وقد دكر اين 
الرومي؛ الميل: كثيرا في شعره. فمثلا . حين يصور 
المسافة الصغيرة؛ كأنها أصبحت طويلة يستخدم 
لذلك الشير والميل : 
لوانتهللقاطعين مسافة 
لحسبتأنالشبر فيهاميل”"" 
كما ورد اتعيل في الكثابات العوبية لتقذير 
المسافات بين المدن.؛ مثلاً ذكر صاحب الأغاني 


من أخبار الوليد بن يزيد: ( (ومضوا في نفر من 


بالمزة؛ وبينها وبين دمشق ميل. فأصابهم مطر 
شديد) )1007 
كذلك جاء في مراصد الإطلاع: ( [بلاس: بلد 
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بينه وبين دمشق عشرة أميال) )' 
الفرسغ 

الفرسخ من وحدات قياس المساقات البعيدة 
في الأسفار وغيرهاء ومعانيه تنحصر ما بين 
الساعة من النهار. والسكون والراحة؛ والمسافة 
المعلومة؛ كما يقول ابن منظور: الفرسخ: 
السكون..... وفراسخ الليل والتهار ساعاتهما 
وأوقاتهما..... والفرسخ من المسافة المعلومة في 
الأرض مأخوذ منه؛ والفرسخ: ثلاثة أميال أو ستة. 
سمي بذلك لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من 
ذلك كان سكن: وهوواحد الفراسغ: فارسي 
معرب. وفى حديث حذيفة: ما بينكم وبين أن يُرسل 
عليكم الشر إلا فراسخ من ذلك وكل شيء 
دائم كثير لا ينقطع فرسخ. 

و الفرسخ: الراحة والفرجة؛ ويقال للشيء الذي 
لافرجة فيه: فرسخ. كأنه من السلب: 


آقاق التفاكة والتراث 


وانتظرتك فرسها من الليل أو من النهار أي 
طويلاً: وكأن الفرسخ أخذ من هذ!!*. 
وبالةارسية كنب سرربكف 11 ( لكف هنا 
تلفظ كما حرف 6 في كلمة مزاع ) ؛. وهي (عممكور8 
فرسنك) في الفهلوية. وقد أشير إلى هذا المقياس 
الفارسي في بعض مؤلفات الكتبة اليونان مثل 
(هيرودتس) و( كسينوفون) ((دهطهاعع)). وهو 
(لعتمفره"])) في الفارسية الحديثة؛. و#ططمعةط في 
لغة يني إره*”*. ويقدر الفرسخ الآن بثمانية عشر 
ألف قدم أو ثمانية كيلومترات تقريباً: ويبدو أن 
العرب في الجاهلية لم يستخدموا الفرسخ وريما 
لم يعرفوه؛ غير أنهم استخدموه بعد الفتوحات 
الإسلامية؛ يتضح ذلك ما ورد في الشعر وغيره؛ 
لذلك نجد أن جريراً قد ذكر الفرسخ والميل عند 
هجائه الفرزدق : 
لوكنت حرا يابن قَيْن مجاشع 
وكقول البحتري وقد ذكرهما معأ أيضاً: 
يطؤون من أبعادها طيهم 
من فرسخ الآأرض ومن ميلها*" 
كذلك يقول: 
حصين يُحِاوزْكُم إلى إسكاف 
إسكاف من تواحي التهروان بين بغداد وواسط 
من الجانب الشرفي*). 
وابن الرومي ذكر الفرسخ أيضاً بقوله : 
يه تسعين فرسخاأً فيطيرخ'"" 
ومتىرأوا ديكا ولو من قرسخ 


أبصرتهم يبعدون عدو مُبالط) 


ل يعرفالقرن وجههويرى 
قفاه من فرسخ فيعرفو0”" 
وجاء في الأغاني أن الفضل بِن يحيى قال لأبي 
النضير: أنت القاثل قينا : 
إذا كنت من بغداد في رأس فُرسخ 
وجدت نسيمالجود من آل برمك 
لقد ضيقت علينا جداً(*"؛ وذكر الصنوبري 
الفرسخ يقوله: 
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وصضَّفت من فُرسخ فتفرزه 
كما جاء الفرسخ في مثل يطلق على المسافة 
البعيدة لأحد الأديرة وهو دير كعب بالشام: 
((أطول من فراسخ دير كمب) ) : قال الشاعر: 
ذهبت تماديا وذهبت عرضا 
كأنك من فراسخ دير كعب0”" 
كذلك استخدم الفرسخ لتقدير المسافة بين 
موضعين: فمثلا: (( بثر أرحا: بئر على تلاثة آميال 
من المدينة عندها كانت غزوة ذات الرقاع) )51, 
الابرييد 
استخدم العرب مصطاح البريد في أربعة 
معاني؛ الرساكلء والدابة التي تحمل الرسائل. 
وحامل الرسائل؛ والمسافة المعلومة: كما أن هذا 
المصطلح فارسيٌ الأصل معرب. ذكر كل ذلك ابن 
منظور: البريد فرسخان وفيل مابين كل منزلين 
نويه والبتريدة أريفل على دواب البريد: والجمع 
برد: ورد بريداً أرسلة, والبريد» الرسول وابراده 
إرساله. قال الراجز: 
رايت تلفوة ريدأ ميردا 


وقال بعض العرب: الحمى بريد الموت (أي 


رسوله): وسكك البريد: كل سكة منها اثنا عشر 


ميلاً. وهي ستة عشر فرسخاً؛ وقيل لدابة البريد: 
بريدء لسيره في البريد: قال الشاعر: 
اني أنص العيس حتى كأنني 
عليهابأجوازالفلاةبريدا 
والبريد كلمة فارسية يراد بها في الأصل البَرّد 
وأصلها "بريد دم" أي محذوف الذنب لأن بغال 
البريد كانت محذوقة الذناب كالعلامة لها قأعريت 
وخففت. كم سمي الرسول الذي يركبه يريداً. 
والمسافة بين السكفين يريد والسكة موضع كان 
يسكنه الفيوج المرتيون من بيت أو قية أو رياط 
وكان يرهب هي كل سكة بغال. وبعد ها بين السكتين 
فرسخان. وقيل أربعة.والبريد المرتب؛ يقال حمل 
فلان على البريد. وقال امرؤ القيس : 
على كل مقصوص الدّنابي معاود 
بريد السري بالليل من خيل بَريرا 
(آي أن خيل البريد مقطوع ذنبها )؛ وقال مزرد 
أخو الشماخ بن ضرار يمدح عرابة الأوسي: 
فقدتك واب ديو امب وشناتقن 
وناقتىالناجيإليك يريدها 
أي سيرها في اليدء وصاحب البريد قد أبرد 
إلى الأمير فهو مبردٌ والرسول بريد وأضاف 
ضاحب التاجع:وفى الحديث:* لا تعصر الصلاة من 
أقل من أربعة برد ' وهي ستة عشر فرسحاً؛: وضي 
م ننه اماف .الل قوق فيه العصدة الريدة 
برد: وهى ثمانية وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية 
ألتي في طريق مكة؛ واليريد كلمة فارسية يراد يها 
في الأصل البغل. وأصلها 'برده دم” أي محذوف 
الذنب. كالعلامة لهاءويّرّده وأيرده: أرسله 


أقاق التفاكة والنرات الا 


وفى الحديث أنه صلَّى الله عليه وسلم قال" إذا 
الاسم'*'!. وكلمة اليريد. معروفقة لدى العرب في 
الجاهلية: يتضح ذلك ما ذكره أمرؤ القيس ( كما 
ذكرنا) وأيضأً في قوله عند قيصر يذكر ابنته 
هند: 
ونادّم ا 7 30 و 
فأوجهني وركبت!البريدا 
أوجهني: جعلني عنده وجيها. ويروى: فأرحبني: 
يعني انزلني في مكان رحب. وركبت اليريد:يريد 
الخيل”**'!: ويشيد أسماء بن خارجة القزاري 
بفريش بقوله: 
ولارجعالبريد بفئمخير 
ولا حملت على الظهر النساءا"ا 
قائلت لنذاك جزيت فاعترفي 
إذ تبعتين بكنيك البرداا") 
البرد: جمع بريد. وهو حامل الرسائل؛ وقال 
جرير يمدح هشاح بن عبد الملك: 
١ 32 5‏ | 0 8 3 كل 5 
وهافية يجيء بها البرين”" 
البريد: الرسائل أو حامل الرسائل؛كذلك ذكر 
البحتري باليريد: 
فياهدلالبريدومبرديه 
اذا فضت خراتطة الخروص” 
الخروط: الداية الجموح تجتذب رسنها من يد 
ممسكها وتذهب. ومن ينخرط في الأمور جهلا. 
الخريطة: وعاء من جلد أو نحو يشد على ما فية. 
الجمع خرائط؛ وهنا البريد: الرسول؛ وميرديه: أي 


أقاق التقافة والترات 


الذين أرسلوه: وذكر صاحب الأغاني في أخبار 
الوليد بن يزيدء البريد بقوله: "اد نظر الوليد بن 
يزيد الى رهج قد أقبل؛ وسمع قعقعة البريد؛ فتعوذ 
بالله من شرٌ هشام وقال: ان هذا البريد قد أقبل 
يموت وحي أو بملك عاجلء: فقلت: لا يسوءك الله 
أيها الأمير بل يسرّك ويبقيك أبداً. إذ بدا رجلان 
مولاك سالم بن عيد الرحمن” 

يتضح ممأ سبق أن البريد هنا هو الدابة أو 
الدواب التي عليها الرجلان وهما يحملان 
الرسالة. ثم ذكر صاحب الأغاني قول الوليد بن 


يزيد: 
وأكااليويه يقتفى فشاما 
وأتانابخاتم للنخشلافة 
ا 


طال ليلي وبت أسقي المُداما 
إذأتاني البريد ينعى هشاما'" 
وجاء ذكر البريد عند مديع القطامي لأسماء 
بن خارجة الفزاري: 
ول روجع التبرويد تنشثكم كيو 
ولا حملت على الظهّر النّسا غ1" 
وفي الخلاقة الإسلامية كان للبريد ديوان 
خاص به وله مسؤول يقوم بأعماته. جاء ذلك في 
قول البحتري وهو يهجو الحارثي: 
صككت على سليمان بن وهب 
أبا حمسن بديوانالبريد ا" 
وفي الأشباه والنظائر قول آبو علي البصير: 
أرى أخبار بيتك عنك تخفى 


شفكيضغ وئيتآاعمان البريل ل" 


وحدات القياس الناتجة من دمج المسافة مع 
الرمن 

إن ربط المساقة بالزمن. كانت معروفة لدى 
الشعوب القديمة. بسبب حاجتهم لتقدير 
المساقات بين المواضع المختلفة: ولأن السير 
مشياً أو على الدواب يكون لفترات محددة؛ تعتمد 
على قدرة الأشخاص أو هذه الدواب في تحمل 
السفر أو لأسباب أخرى مثل طلوع الشمس وغرويها 
وانتصاف النهار أو الوصول إلى مكان معين. كل 
ذلك أدى بهم لاستخدام مصبكا عات خاهنة 
لتقدير المسافات في الأسفار تعتمد على دمج 
المسافة بالزمن أي معدل ما يقطعه الإنسان أو 
الحيوان أو القافلة في زمن معين: مثل المرحلة 
وعسيرة ( أو مسافة) ساعة أو ليلة أو نهار أو يوم أو 
شهر. بمعنى بعد أرض تقتضي سفر كل قترة من 
الفكقرات السايعةوسخ الشحوب القديعة التن 
استخدمت ذلكء اليايليون: فقد ذكر جواد علي أن 
القصبة من أصل "لام-كة" في البابلية؛ ومعناها 
(ساعتان) أى مسيرة تقطع في ساعتين!"”, 
كذلك ذكر قاموس الكتاب المقدس مسيرة يوم. 
يراد بها مسافة )٠١(‏ ميلاً أي مسيرة سيع ساعات 
على الماث ‏ 86م 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الدمج بين 
المسافة والزمن بقوله تعالى: يدير الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سئة مما تعدون» السجدة: الآية 6: 
وقوله أيضاً: #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنةث المعارج. الآية 
5ن هذا الدمج يشبه ما يستخدم الآن في حساب 
المسافات ريق الأجوام السيمناوية. يها يظلق عليه 
السئة الضوئية؛ وهي المساقة التي يقطعها الضوء 
خلال سنة كاملة. سنبين الوحدات المستخدمة في 


دمج المسافة مع الزمن وهي المرحلة والمسيرة أو 
المسافة فى زمن معين. 
المرحلة 

المرحلة واحدة المراحل. يقال بيني وبين كذا 
مرحلة أو مرحلتان. والمرحلة: المنزلة يرتحل 
منها؛ وما بين المنزئين مرحلة 7*!. فالمرحلة هي 
المسافة التي يقطعها المسافر في زمن معين أو 
بين موضعين: والمرحلة هي من المصطلحات التي 
استخدمها العرب حيث يقسمون المسافة بين 
مكانين إلى عدة مراحل؛ ثم يحددون المسافة على 
ضوء عدد هذه المراحلء؛ فمثلاً جاء في الأغاني 
عن أخبار الوليد بن يزيد :” فذكر مولي لعباد بن 
زياد. قال: اني لبجرود. وبين جرود ودمشق 
مرحل”*!. كما جاء في كتاب مراصد الاطلاع: 
'ألبان: بلد على مرحلتين من غزنين: بينها وبين 
كايل””*!: كما ذكر البحتري المراحل عند مدحه 
للموفق: 
تأوْبَ من حمّوص أبواب بالس 

مسيرأً بفرط الدّعر تُطوى مراحلة 

حموص: من أعمال حلب وهي على ستة فراسخ 
من حلب؛ بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة!”*. 
مسيرة أو مسافة في زمن معين 

إضافة للمرحلة. استخدم العرب مصطلح 
مسيرة مرتبطأً بزمن معين؛ وجاء في لسان العرب 
حديقا: تُصرث بالرعب مسيرة شهر: أي المساقة 
اك بداررفيها ميق ل رس ورو سير توفي 
بالنهار والليل7*'!: وذ كر البعيث بن حريث مسيرة 
شهر بقوله: 
خيال لأمَ السَلسبيل ودونتها 


مسيرة شهر للبريد المديدب 


آأفاق التَعَافَم والترات 


ويقصد بريد العساكر لأنه يجيء ويذهب*"'. 
كما جاء في مختار الصحاح أن اليمامة هو اسم 
جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة 
أياه 1 
وجاء في الأغاني أيضأ :” فلما امكعهم لويد 
الناقص أمره. وهو متبد أقيل إلى دمشق. وبين 
مكانه الذي كان فيه وبين دمشق أربع ليال”2'*”7, كما 
ذكر اليحتري سير ليلة يقوله : 
إذااسرث متهم ليلة أو كليها 
عرفت اغترابي في حنين جمالي”" 
ومسيرة يوم في قول الشاعر: 
فُفُرى العراق مسير يسوم واحد 
واتتصضرقان وواسبط تعهر 1 وهنا 
البصرتان :الكوفة والبصرة. وأنشد ثعلب 
داكراً مسيرة أربع (ربما مسيرة أربعة أيام): 
ولقد لقيت على مسيرةأربع 
أعمى يقص طريقهة يوسوما"" 
قال يريد بالأعمى سيلاً رآه في طريقه. وقد 
سأل في بعض الأدوية!'*. 
والسير ساعة في النهار ذكرها النايغة الجعدي 
مادحاً الرسول (844): 
وتوحا على ماأحدثالدهرأوذرا 
عوجا: قفاء تهجرا: سيرا في الهاجرة ومي 
نصف التهار عند اشتداد الحر'”"': ومما يُذكر أن 
العرب استخدموا مصطلح الساعة لتعني جزءاً من 
الوقت؛ وقد جاء ذكر الساعة في القرآن الكريم 
بصورتين: الأولى غير معرفة 'ساعة” بمعنى فترة 


قليلة من الوقت والثانية معرقة " الساعة” بمعنى 


آفاق التقافَة والنوات 


يوم القيامة لتعني الذي يهمنا هتا هو الصورة 
الأولى حيث يقول الله تعالى: #إفإذا جاء آجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» الأعراف, الآية 
:كما جاء ذكر الساعة في قول أبوفراس 
الحمد أني وهو في السجن: 
تطول بي الساعات وهي قصيرة 
وك كد وهم لهرت فو 
ومع أن الساعة لم يتم تحديدهاء لكن العرب 
كانوا يعرفقون تحديدها بصورة تقريبية. 
وجاء ذكر السير لمدة عشرين شهراً في قول 
الشاعر : 
فسرت إليهم عشرين شهرا 
وأربعلة قنذئك ححت ان 
وعوضاً عن المسيرة: استخدم العرب أيضاً. 
مصطلح المسافة أي البعد؛ في فترة زمنية محددة 
والمسافة: بعد المفازة (موضع) والطريق. وأصله 
من الشّم؛ وهو أن الدليل كان أذا ضل في فلاة أخذ 
التراب قشمه فعلم أنه على هديه. قال رؤية: إذا 
الدليل استاف أخلاق الطوق. 
ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حت سموا البعن 
مسافة. وقيل: سمي مسافة لأن الدليل يستدل على 
الطريق في الفلاة البعيدة الطرفين بسوقه ترابها 
ليعلم أعلى قصد هوأم على جور؛ وقال امرؤ 
0 
على لاحب لا يُهتدى بمناره 
إذا سافه العُودُالديافَيّ جرجراك"" 


أي: ليس به منارٌ فيُهتد بهء وإذا ساف الجمل 


وك الأساس المسافة:؛ الوخبرني البعيف 


وأصلها: موصع سوف الأرللام, يتعرقون حالها من 


بعد؛ وقرب: وجور وقصد. ويقال بينهم مساوف 
ومراحل.... مجاز المجاز قول ذى الرقة : 
وأبعدهم مسافة غور عقل 
إذا ماالأمرٌذوالشبهات عانه !ا 
وجاء ذكر مساقة يوم في قول الشاعر: 
فقالا أقمناكي نعزبي بفقده 
مسافة يوم ثم نتلوه في غحد”" 
وفي أحيان كثيرة لا تستخدم كلمة 'مسافة" أو 
"مسيرة". وإنما يقالء أربعة أيام أوثلات ليال 
امتدوى انهه بيرق ل قبي كنا حادق براحن 
الإطلاع: "بغلان: بلدة بنواحي بلخ: قال: وظني أنها 
من قرى طخارستان: قيل بينها وبين بلخ ستة 


أيام””'"2: وكذلك "أنطاكية: مدينة هى قصبة 


العواصم من الثفور الشامية..... بينها وبين حلب 
يوم وليلة"17. 
العلافقة بين وحدات الطول 


لم تكن العلاقة بين وحدات الطول تابتة؛ بل 
إنها متباينة حسب الزمان والمكان؛ ومع ذلك فقد 
كانت هنالك تنأسبات معينة يتم التعامل معها: 
لحساب أحدها بدلالة الآخرء: والشيء الجميل أن 
العرب نظموا هذه العلاقات شعراً لأهميتها أولا 
ولتسهيل حفظها ثانياً. فقد ذكر بطرس البستاني 
قولاً لبعض الأدباء. يوضح فيه هذه العلاقات شعراً 
من الأكبر الى الأصغفر : 
إنالبريد منالفراسخأريع 
ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا 
والميلألض أي منالباعات قل 


والباع أريع أذرع هفتتبهوا 


ب 


كثمالدراع منالأصابعأربع 

من بيعدهاالعشرون ثمالإصبع 
ست شحيرات قبطن شعيرة 
منهاإلى ظهر لأخرى يوضع 


تكمالشضعيرة ست شعرات غدت 
من 05 : 5 1 ١‏ 1 هذا يدهمع” 
يمكن فهم هذه العلاقات أكثر إذا بدأنا من 
الأصفر إلى الأكبر: 
وعشرون إصبعاً تساوي ذراع: أريع أذرع تساوي 
باعاً. آلف باع يساوي ميلا. ثلاث أميال تساوي 
فرسخ. أربع فراسخ تساوي بريداًء ويمكن أن 
تلاحظ أن العرت استخدموا وحداك«-صفيرة جذا 
وهي الشعرة وحبة الشعير (لم نذكرهما سابقا), 
ممايدل على الدقّة في قياس الأبعاد الصغيرة 
جر أ وهى سيتكوحاة' ليس من حسم الإنسان: يل 
من مما في الطبيعة من حيوان ونبات. 
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وحدات قياس الأطوأل شعرا؛ فإن اليابليين قد 
وضعوها في جداول تشرح تركيب أنظمة القياس 
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الجهة اليمنى من كل عمود فيه؛ تتضمن مضاعفات 
(للوحدات المقابلة لها) بالرموز الستينية” "'؛ إذن 
الهدف واحد سواء للعرب أو البابليين وهو تسهيل 
حفظ العلاقات بين المقاييس في الحسابات. 
الخلاردصة 

لقد كشف الشعر لنا. كونه أحد الوثائق 
الأساسية للسجل البشري» صورة جميلة عن مأ 
استخدمه العرب من وحدات لقياس الأطوال؛ منذ 
الجاهلية. أسماءها. طييعتها. مصادرها. كما اننأ 
نلاحظ أنهم أخذوا القياسات الصنيرة من 
الطرف العلوي للجسم فقط مثل الذراع والشير 
والاصبع. أما القياسات الكبيرة فهى تعتمد على 
قوة أعضاء معينة من الجسم. كما أن بعض هذه 
الوحدات كان أكثر شيوعاً من غيره. نتيجة 
لاستخداماته الواسعة بسيب طبيعتة الملائمة: كما 


أن العرب حاولوا أن تكون هذه الوحدات أكثر دقة 
وثابتة من خلال العلاقات فيما بينهاء ومع ذلك 
فإنها لم تصمد طوال الزمن فقد حل محلها 
الوحدات الحديثة الدفيقة.الإنكليزية والمترية 
افر سيق 

وكما هو معروف أن النظام الإنكليزي يعتمد 
أيضاً على أعضاء الجسم مثل القدم والياردة 
(الذراع)؛ غير أن النظام المتري؛ الذي يعد أكثر 
دقة وأكثر ملائمة للقياسات. لا يعتمد على أعضاء 
الجسم؛ لكنه يعتمد على وحدة اساسية من العالم 
الطبيعي. هي طول دفيقة واحدة لقوس الدائرة 
العظمى للأرض؛ وأعطت للوحدة الأساسية لهد! 
النظام. اسما هو متر (2017:) من الاسم الاغريقي 
680 الذي يعني القياس ١71685116‏ ولكن مع وجود 
هذه القياسات الحديمة فان الوحدات المعتمدة 
على أعضاء الجسم لازال يستخدم قسماأً منها 
نظراً لسهولتها وحضورها السريع. « 
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من مظاهر الإبداع العراقى 
القديم: الأصالة والتأثير فى 
ميداني اللخة والكتاية 


د ابتهال عادل الطائي 
جامعة الموصل - العراق 


من الواضح أن البشر خلال مراحل وجودهم واجهوا ظروفاً مختلفة ولم تكن لديهم تصورات 
مخططة لماضيهم وفق نسق وأسلوب معين, فكان علم التاريخ الوسيلة لحفظ ماثر الإنسان حيث يعد 
أول مسجل بشري أو عمل بشري مسجل يجمع التجربة البشرية بمختلف أنواعها ومفاهيمهاء وهو 
الإطار الذي ضمٌّ جميع الفكر البشري بنشاطاته الدينيةه والوجدائية والاجتماعية, وحفظ هذا كله عن 


الأجيال السابقة ليقدمه للأجيال اللاحقة, وكانت الوسيلة التى استخدمت لأجل ذلك الكتابة والتى 
اتفق الباحئون على جعلها الحد الفاصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية". 


فعصور ما قبل التاريخ شغلت حوالي أكثر من 
6٠‏ من الوجود البشري على كوكينا قد انقضى 
قبل أن يتقن الانسان الكتاية. وهذا ما دفع الباحث 
بارئز أن يستغني عن اصطلاح ما قبل التاريخ وأن 
يستعيض عنه بمفهوم ما قبل الكتابة. حيت يشير 
الباحث نفسه إلى أن التاريخ مستمر وموجود 
ويعتبر أول وثيقة تاريخية هي أول آلة حجرية 
صنعها الإنسان!"': لكننا لا نتفق معه في هذا الرأي 
لآن الدراسات الأخرية لآ تستطيع أن قرسم لذا 
صورة كاملة لحضارات الإنسان في عصور ما قبل 


التاريخ: لأن العناصر غير المادية كاللغة والعقائد 


أفاق الثفافة والتراث 


الذيقية والعتطيعات الاتجتماعية والسيلاسية 
والعسكرية والإدارة الحكومية لا تترك أثراً بعد 
زوال أصحابها إن لم تكن مدونةء لذلك يحاول 
الباحث الأثري في مثل هذه الحالات جمع 
المعلومات المبعثرة عن المظاهر الحياتية. وبعد 
دراستها يستطيع أن يستنتج فرضيات معقوئة 
يفسر بموجبها ماضي الإنسان في عصور خلت من 
الكتابة!"'؛ فالشواهد المادية التي تركها الإنسان 
العاقل في تلك العصور تعطينا صورة أن الإنسان 
كان ذ! إحساس بالأشكال والأحجام والألوان وريما 
خضع لبعض القواعد التي أملاها عليهم هذا 


المفهوم أو ذاك لرسم الحيوانات والناس والرموز, 
ولا شك في أن وجهته في هذا كان بتأثير أغراض 
عملية فأخذ الإنسان يحفر رسوماً حيوانية وبشرية 
ورمزية على ألواح من الحجر ومن عظم الحيوان: 
وإلى جاتب ذلك النوع من الفن الذي يمكن أن 
نطلق عليه ( (فن المقتنيات المنقولة) ) » أفضى به 
الأمر إلى إنماء الفن الثابت أو غير المنقول أي 
انفن الجداري أو فن الرسم على الجدران: وكان 
يعتمد الإنسأن في رسم مختلف الأشياء على 
الذاكرة البصرية وهي ذاكرة مرموقة؛ وان ميزة 
محاكاة الأشياء بالحركات والإشارات الصامتة قد 
كانت عند جماعات ((الإنسان العاقل) ) القدماء 
أتفرنيواً وأشد:تطورا: ولا ديب أتهم كاتوا 
بستعملون لغة الصر كات والإشارات وكانت 
المحاكاة جزءاً لا يتجزأ من حياتهه!"!. 

ومما تجدر اليه الإشارة أن ما يعرف بالكتابة 
كما يسميها المختصون 
بالمسماريات ثم تعد تمثل الآن أقدم أطوار الكتابة 
في وادي الرافدين: والتي يتفق على أنها ظهرت 
لأول مرة في مدينة الوركاء في جنوب العراق في 
الحقبة الممتدة بين 5٠٠١- 75٠١‏ ق.م:؛ فهناك 


البدائية (عنةعصخ) 


دراسات تتمحور حول ما يعرف بمرحلة ما فقيل 
الكتابة وهي مرحلة أستعمل فيها إنسان القرى 
الزراعية في العصر الحجري الحديث في العراق 
القديم قطعاأ رمزية ذات أشكال مختلفة ترمز كل 
منها إلى وحدة عددية. فجرة الزيت مثلاً كان 
يرمز لها بكرة واحدة؛ ويرمز للجرتين بكرتين 
وهكذاء ولقد ميّز الباحثون بين نوعين من هذه 
القطع الرمزية. الأول: وهو التنوع البسيط الذي 
ينود إلى الي الحجرئ العديث وك عفر على 
نماذج منه في قرى جرمو وحسونة وتل الصوان 
وتبه كواره؛ والقطع من هذا النوع مصنوعة من 
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الطين والحجارة:؛ والثاني: هو النوع المعقد الذي 
عثر على كميات كبيرة منه أكثر من ٠٠١‏ قطعة في 
مدينة الوركاء ويبدو أن التسمية مأخوذة من شكل 
النقوش المنفذة بطريقة التحزيز والتنقيط على 
ظاهر القطع الرمزية هذه التي تصنع باأليد لتمثل 
أشكالاً هندسية وتجريدية مختلفة لأعضاء بشرية 
أو حيوانية كرؤوس خراف وأسماك وأخرى على 
هيثة جرار وظهر من خلال دراسة النوع الثاني من 
القطع الرمزية أنها تطابق أشكال العدادات 
الصورية الأولى على ألواح الطين التي عرفت 
بمصطلح ( (النصوص البدائية) ) (عتهعدة) مما 
يظهر أن النصوص الأخيرة امتداداً طبيعياً للقطع 
الرمزية (مععاه0)1. 

ولقد اختلف الباحثون في تحديد الدوافع التي 
دفعت الإنسان إلى ابتكار الكتابة فهناك من يقول 
أن الإنسان اضطر لحفظ كل ما يبتدعه من ترات 
لنقله إلى الجيل اللاحق فاخترع رموزاً مدونة 
تسهل عليه تذكر ما يريد أن يحفظه. وهناك من 
يرى أن الدافع وراء ذلك هي السعي لحفظ اللفة 
وتصويب ما يعتريها من تبديل: ومن يدعم هذا 
الرأي هو وجود النصوص المعجمية والنصوص 
المدرسية وتطورها المستمر عير الحقب 
الكاريخية وصولاً بما يعرف ينصوص 
11 دان ]1 -ثظ].10155: وغيرها من المسلسللات 
المعجمية التي كتبت بلغتين؛ السومرية والاكدية 
والحثية ولولاها لانحصر الفكر الإنساني بمأ 
يحتويه من معارف وخيرة علمية مهنية كانت أم 
تطبيقية: ومن الواضح أن أسبقية الكلام في شكل 
لغة التعبير عن حقاتق الحياة كان مألوفاً وشمولياً 
قبل أن يصار إلى التدوين الذي كان نتيجة لتطور 
لغة الكلام والثقافة والمعرفة والعلوم''!: كما يمكن 
القول ان هناك دوافع افتصادية دفعت الإنسان إلى 


ايتكار اتكتاية لتثلبية متطليات المعيد 
الاقتصادية. 

ويمكن لتلباحث أن يتتبع تلاث مراحل مرت بها 
الكتابة منذ أن ابتكرت أقدم العلامات الصورية 
وحتى غدت وسيلة طيعة للتدوين في أواخر الألف 
الثانث قبل الميلاد. 


المرحلك الأولى: الكنابة الصورية:؛ 


ألم هعم 21 


وتعتبر هذه المرحلة من أقدم المراحل في 
تاريخ الكتابة؛ وقد ظهرت في النصف الثاني من 
عصر الوركاء العلامات الأولى للكتابة التي تشيه 
الصور. حيث عثر في الطبقة الرابعة من الوركاء 
على مجموعة من الألواح الطينية ذات المضامين 
الاقتصادية الخاصة بأدوار وحسايات المعيد. 
وكان إلى جانب الأرقام المثبتة على هذه الألواح 
طبعات لآختام إسطوائية لتعريف بالشهود في 
المعاملات المسجلة حيت يتم تدوين الأشياء 
برسة صموويها االسعرينية ف ذاه اراب الغا 
التعيير عن النجمة رسم صورة لهاء واذا أراد 
كتابة كلمة ماء رسم خطوطأً متموجة للتعبير عن 
حركة الماء وإذا أراد التعبير عن السمكة رسمت 
الخطوط العامة لشكل السمكة واذا أراد التعبير 
عن الثور رسم رأس الثور , وكذلك الحال بالنسبة 
للشمس وغيرها من الأشياء الملموسة 
والمحسوسة. ولقد وصلت نماذج منها من عصر 
الوركاء. كما ثم الكشف عن لوح من الحجر من 
مدينة كيش (تل الأحيمر) منقوشة بكتابة صورية 
ويتضمن نصاً اقتصادياً. والجدير بالذكر أن عدد 
العلامات في هذه المرحلة وصلت التقديرات إلى 
ألفين علامة. وقد اختزل ما يقرب الى ثلثي هذا 
العدد مع نهاية عصر فقجر السلالات السومرية:؛ 
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وصلت الى ما يقرب الى ثلاثمائة علامة. وأصبح 
عدد المستخدم من العلامات لا يتجاوز ستمائة 
علامة بعد قرن ونصف من هذا التاريخ. وفي 
بداية الألف الثاني قبل الميلاد لم يبق من 
العلامات سوى خمسمائة علامة؛ وقد رافق هذا 
التقليص اختزال في أشكالها الصورية وابتعاد 
عن رسم الخطوط المحلية وميل عام إلى 
التيسيطة". 
المرحلة الثانية الرمرية : مردمومعه] 

لم تكن الكتابة الصورية كافية للتعبير عن 
الأفكار والأشياء المعنوية: قاهتدى سكان وادي 
الرافدين الى الطريقة الرمزية؛ وذلك برسم صور 
لها بهيكة مختصرة: فأصبحت العلامات لا تعير 
عن الشيء الذي تصوره فقط بل تعبر عن أفكار 
زات صلة بما تمثله تلك العلامة. ويعبارة أخرى 
استخدموا قيماً جديدة لعلامات كانت قائمة 
سنابق ا مضدرها أقكان تتعلق بالمعنى الأصلى 
للشيء ذاته؛ فمثلاً أصبحت صورة القدم لا 
تستخدم لتدوين القدم أو الرجل بل اتخذت لها 
معان جديدة وأفعالاً مستمدة من معناها الأصلي 
مثل وقف. أتى. قام؛ ذهب؛ ومشى. 

كما عمدوا إلى دمج علامتين أو أكثر. فمثلاً إذا 
آراد الكاتب التعبير عن كلمة (أمة) رسم الصورة 
المعيرة عن كلمة امرأة مع الصورة المعبرة عن 
البلاد الأجنبية؛ واذا أراد الكاتب كتابة الفعل أكل 
رسم صورة الفم وبداخله قطعة من الخيز؛ كما 
عبر الكاتب عن الفعل شرب برسم صورة القم 
ويداخله صورة الماء: وبجمع المرحلتين الصورية 
والرمزية أصبح بالإمكان التعبير عن معان وجمل 
كثيرة؛ فأخذت العلامة المسمارية ترمز في هذه 
المرحلة إلى المعاني المعنوية ذات العلاقة 
بالصور المكونة للعلامة المسمارية. لكن رغم 


ذلك بقيت الكتابة عاجزة عن التعبير عن الأقكار 
المجردة: لذلك خوصل الكاتب العراقي الى 
استخدام الأسلوب المقطعي في تدوين اللغة 
السوهرية للتعبير عن تلك الأشكار والمعاتي 
والصفات المجردة فكانت المرحلة الثالتة من 
تاريخ تطور الكتابة. 
المرحلة الثالتة المقطعية الصونيةه:ع1ءءممررم 

يقصد بالمرحلة الصوتية إعطاء أصوات 
للعلامات تتناسب ولغتهم المجردة عن مدلولاتها 
الصورية والرمزية؛ حيث رأى الإنسان أن هناك 
صعوبة بتصوير الأفكار المجردة كالحب والكرم 
والآمانة: ولذلك نراه يعمد إلى جعل الصور الأولى 
التي استخدمها لتعبر عن الأشياء المادية والأفكار 
المنبثقة عنها في كتابة الجمل والكلمات؛: وذلك 
على شكل أصوات وبتجميع عدة أصوات يتكون 
عندهم مقطعاً جديداً: فإذا أراد كتابة كلمة مطر 
وضع أولاً المقطع الذي يعني الماء ثم المطر الذي 
يعني السماء فصارت الكلمة آ-1 أي ماء السماء أى 
المطرء واذا أراد كتابة كلمة حياة كانت تلفظ 
بالسومرية؛) كتبت بصورة السهم الذي يلفظ 
باللغة نفسها [؛ أيضاً. وهذا يعني أن السومريين 
أخذوا من صورة السهم الصوت فقط دون ما ترمز 
إليه الصورة ليعبروا بها عن كلمة أخرى. وهذا 
يعني أن لكل من العلامتين سهم وحياة لفظ 
متطابق بالرغم من اختلاف المعنى؛ وبهذه 
الطريقة تمكن الكاتب العراقي من كتابة الأسماء 
والأشياء على هيئة مقاطع صوتية!". 

وغدت الطريقة الصوتية أشبه يطريقة 
استخدام الحروف الأبجدية في الكتابة؛ الا أن 
العراقيين القدامى نم يصلوا إلى الطور الهجائي 
عناءطفناداه. أى استخدام الحروف الهجائية: حيث 
حفظت الكتابة على شكلها المسماري الى نهاية 


اقاق التفافة والترات 


العصور التاريخية مع اتجاه نحو تبسيط واختزال 
في شكل العلامات وعددها. ويوضح الباحث كييرا 
سبب ذلك " لم يكن لأنهم لم يعرفوا كيف يواصلون 
تطوير كتابتهم ولكنهم رفضوا أن يجروا على 
اسلوب كتابتهم تفيرات أخرى ” ويقارن هذه الحالة 
مع ما هو موجود في المدارس الرسمية في اتكلترا 
وأمريكاء فعند دخول أى شخص تلك المدارس كان 
عليه أن يتعلم التهجي الحديث في الإنكليزية رغم 
صعويبته في ذلك يقول: لماذا لا نغير التهجي في 
الإنكليزية؟ لقد امتنعنا عن هذا العمل بسبب 
المحافظة على التقاليد من جهة: وخشية انقطاع 
صلة الأمومة بانلفة الإنكليزية وأدبها من جهة 
أخرى. تقد جابه الآشوريون والبابليون المعضلة 
نفسها مجابهة كاملئة في القرون الأخيرة من 
أمتداد حضارتهم.؛ وقد عرفوا جيداً بأنهم 
يستطيعون بتغيرات قليلة ' إيجاد ألف باء لهم لأنهم 
رأوا كتاباً من بلاد أخرى يستعملون القلم والحير 
ويكتبون بحروف ألفباء!". 

وكان من نتيجة استخدام الطريقة الصوتية أن 
أصبح لكل علامة مسمارية أكثر من قيمة صوتية 
واحدة؛ وأكثر من معنى رمزي واحدء كما كان لكل 
قيمة صوتية أو مقطع صوتي أكثر من علامة 
واحدة. ولاستخدام الطريقة الرمزية والصوتية 
معأ كان على الكتبة أن يبتدعوا طرقاً وأساليب 
تساعد على سهولة القراءة وتزيد في دقة التعبير. 
فكانت العلامات الدالة التي توضع قبل الأسماء أو 
بعدها لتحديد نوعية الشيء الذي تعود إليه وكانت 
النهايات الصوتية التي تمثل مقاطع صوتية تكتب 
عادة بعد العلامات الرمزية التي لها أكثر من معنى 
أو التي يمكن قراءتها أكثر من قراءة!. 

بالإضافة إلى ذلك فقد حدفت تغييرات في 
شكل العلامات فأخذت تفقد شكلها الصورىي؛ 


وذلك: بسبب استهدام الككبة قلماً من القصنب 
والخشب. فابتعد الشبه بين أشكالها وأشكال 
الأشياء التي كانت تمثلها. فأصيحت العلامات 
تشبه أشكال المسامير. ومن هنا جاءت التسمية 
الكتابة المسمارية المأخوذة من اللاتينية مسمار 
ك1 أو دنه شكل. وأصبحت العلامات تتكون 
من خطوط مستقيمة وأفقية وعمودية ومائلة: وكان 
عدد العلامات في بداية ظهور الكتابة حوالي 
)٠٠٠١(‏ علامة ولكنها اختزلت بمرور الزمن إلى 
(46) علامة. وفي فترة لاحقة إلى )1٠٠١(‏ 
علامة. وفي مطلع الألف الثاني أصبح عددها 
(600) علامة مسمارية. وفيما يتعلق باتجاه 
الكتابة فإئها كانت بالأصل تكتب من الأعلى إلى 
الأسفل ثم أصبحت تكتب من اليسار إلى اليمين. 
أي على عكس الخط العرني!"". 

مواد الكتاية: 

كتب العراقيون القدامى على الطين لما يتمتع 
يه الطين من مميزات عديدة. قالطين مادة لا 
تفنى ولا تتأثر بالعوامل الجوية إذا كان مشوياً أو 
غير مشوي فإنه سيبقى إلى ما لا نهاية: وهذا أهله 
لأن يكون طين العراق الهالدا""؛ ونقد اتخذت من 
الطين أشكال مختلفة بحسب النصوص وتبعاً 
لاختلاف العصور. فمنها المستطيل والمتلث 
والقرصي والإسطواني والمتشوري والكروي 
والمغزلي والهرمي والمجسمات الادمية والحيوانية 
أو أجزاء منها فضلاً عن الأجر يما فيها الآجر 
المز جد !"!. 

ل حين كانت المادة الثانية بعد الطين والتي 
وصلت منها كتابات كثيرة هي الحجر بأنواعه 
المختلفة. كالرخام (الحلان) والديوريت الأسود 
والبازلت وغير ذلك من الأحجار الكريمة وشيه 
الكريمة كالعقيق واللازورد في التماثيل والجدران 


"كان النعافة والترات لق 


والمسلات والثيران المجنحة والأرضيات والأختام 
وغيرها'*'. واستخدم الآشوريون العاج على نطاق 
واسع في أدوات الزينة ودونت عليه نصوص 
مسمارية قصيرة. فقد ابتكروا طريقة جديدة في 
الكتابة عليها وريطوها بواسطة أحزمة الجلد أو 
المعدن وشكلوا منها ما يشية الكتاب, وقد عالجوا 
اللوح العاجي وغطوه بطيقة من الشمع ثم كتبوا 
عليه!"!؛ فضلاً عن استخدام المعادن مثل النحاس 
والبروئز والفضة والذهب. ولقد نقشت عليها 
كتابات مختلقة كما ورد فى نصوص من العهد 
الآشوري الحديث ما يفيد استخدام الخشب 
والجلود والبردى لاغراض الكتابة. ولما كانت هذه 
المواد عرضة للنقل لم يعثر على شيء منها”". 
أدوات الكنابة؛ 

لقد كثرت الآراء حول القلم الأداة المستخدمة 
في عملية الكتابة؛ لأنه لم يعثر على نموذج له 
تقديراً بآن المادة المصنوع منها لا تقاوم الظروف 
الطبيهية والمناهية في ترية العراق. ولقد ذكرت 
النصوص السماوية أنه مسن الخصبى وواضح دن»ك 
في تسميته باللغة الآكدية "قن طُبم” أو قن طبان' 
التي تعني "قصب الرقيم” أو ' قصب اللوح الطيني”': 
وذكرت النصوص أنه من الخشب حيث ذكر أن 
ضما مهارن فد دون بخشية الكاتب قلان دون 
الإشارة إلى شكل ونوع القلم ويمكن تمييز أنواع 
الأقلام التي استخدمت وكالاتي: 
١‏ القلم المديب. 
”. القلم المدور المملوء. 
؟. القلم المدور الفارغ. 
4. القلم المثلث. 
5. قلم العلامات. 
1. قلم الحفر. 


. القوالب. 
8. آداة كتابة الألوان. 
5. الأزاميل الصوائية والمعدنية والشفرات. 
.٠‏ المحزز أو المرقم. 
.١‏ المنقاش وأقلام الحز والطرق*!. 

أما طريقة الكتأبة على الطين فقد كان الكاتب 
يغرز شكل العلامات المسمارية عليه وهو ما يزال 
طرياً بواسطة قلم من القصب مثلث الرأس فيقوم 
بإملاء وجه الرقيم وبعد أن يجف يبدأ بإملاء 
الوجهة الثانية (القفا) 1 
اللغات العرافية القديمة:؛ 

تعد اللغة السومرية لغة سكانالعراق 
الأوائل!”"!. وأقدم لغة مدونة معروفة لديناء وهي 
غريبة في مفرداتها وتراكييها حيث لم يتمكن 
العلماء بعد من تصنيفها أو إرجاعها إلى صنف من 
أصناف اللغات البشرية؛ وهي ليست من عائلة 
اللغات الجزرية (السامية). ولا من عائلة 
الهندوأوربية. وربما تنتمي إلى عائلة لغوية قديمة 
انقرضت جميع لفاتها من مضمار الاستخدام 
باستثناء اللغة السومرية وذلك قبل أن تخترع 
الكتابة ياعتبارها وسيلة للتدوين: وكانت أللقة 
السومرية لفة أقدم الألواح الطينية التي تحمل 
علامات كتابية مفهومة اللغة, وبذلك يكون 
السومريون مخترعو الكتابة وكما إنهم كانوا 
أصحاب أول حضارة تاريخية وبذلك تكون اللغة 
السومرية أقدم اللفات المشرقية من حيث تاريخ 
التدوين بل إنها أقدم اللغات البشرية من حيث 
تاريخ التدوين!. 

تمتاز اللغة السومرية بأنها من اللغات الملصقة 
أي الشابلية على تكوين ألفاظ ذات معان جديدة 
بلصق كلمتين أو أكثر مع بعضها. وهي غير قابلة 


للتصريف أي إنها ليست من اللغات المعربة 
وجذورها بصورة عامة لا تتغير: أما وحدتها 
القواعدية الأساسية فهي المركب اللفظي وليس 
الكلمة المفردة. وأصوات اللغة السومرية تتألف من 
حروف صحيحة وحروف علة ومن قواعدها إسقاط 
الحرف الصحيح اذا جاء في نهاية الجملة ولم 
تتبعه أدأة نحوية تبدأ بحرف علة: واذا أعقبته آداة 
تبدأ بحرف علة يتكون من حرف العلة والصحيح 
مقطع صوتي جديد: ولا تفرق اللغة السومرية بين 
المذكر والمؤنث وقد تضاف آداأة لتحديد جنس 
الاسم في حين هناك تفريق بين العاقل وغير 
العاقل. أما العدد قهناك المغرد والجمع وقد 
يضعف الجذر للإشارة إلى الجمع أو تضاف أداة 
خاصة:؛ والفعل في السومرية نوعان أصلي ومركب 
وهناك ثلاثة أنواع وهي: المتعدي واللازم والمبنى 
للمجهول: وللفعل زمان ماض ومضارع فضلاً عن 
الأمر, ْ 

لقد استخدمت اللغة السومرية لغة تخاطب 
وتدوين ولغة رسمية في البلاد منذ أن دونت وحتى 
أواسط الألف الثالث قبل الميلاد. وتقلص 
استخدامها نسبياً في عهد الدولة الآكدية (7519/1- 
””ق.م) عندما أصبحت اللغة الآكدية: وهي لغة 
جزرية تختلف تمام الاختلاف عن اللغة السومرية, 
لغة رسمية في اتبلاد دونت بالخط المسماري'”". 
نفسه الذي ابتدعه السومريون وفي عهد سلالة أور 
الثالثة (5١١1-5١١٠٠ق.م)‏ عادت وانتعشت اللغة 
السومرية إلا أن غلبة الأقوام الآمورية الجزرية 
الأصل منن مطلع الألف الثاني قبل الميلاد وانتشار 
استخدام اللغة الاكدية وغلبتها نتج عنه تقلص 
تدريجي في استخدام اللغة السومرية. ومع أنه لم 
يبق للسومريين أى كيان سياسي: إلا أن لغتهم ظلت 
تستخدم في المجالات العلمية والدينية: وكانت 


آفاق التقافة والتراث ل . - 


هناك حركة واسعة لترجمة النصوص السومرية 
إلى اللغة الآكدية فألفت المعاجم اللفوية التى 
تساعد على ذلك1*1. 

أمااللفةالأكدية: فقد زاد انتشارها 
واستخدامها في زمن سر جون الآكدي حيث 
انقشرت الى اليحر المتوسط والخليج العربي ولها 
ثلاكة أدوار: 
-١‏ قبل سرجون. 
5- في عهد سر جون. 
*- *- في عهد سلالة أور الثالثة. 

وبعد ذلك تطورت وانقسمت إلى لهجتين 
البابلية والآشورية وكل واحدة منها مرت أيضاً في 
أدوار نستطيع أن نميزها ب قديمة - ومتوسطة 
وحديثة؛ حيث كان نطاق استخدام اللهجة 
الأشورية في شمال العراق: بينما البابلية كان نطاق 
استخدامها في جثوب العراق. إلا أنه مع ذلك 
هناك تداخل بينهما إلى حد بعيد فنرى مثلاً 
الاشوريين كانوا يستخدمون اللغة الآكدية بلهجتها 
اليابلية في الشؤون العلمية: بينما استخدمت اللقة 
الاكدية بلهجتها الآشورية للاغراض التجارية. 
وكانت تتعاون هاتان اللهجتان في العهود المختلفة: 
ولكن في العهد البابلي المتأخر أي حوالي القرن 
الثامن قبل الميلاد ظهرت لغة أخرى هي الآرامية 
وأصبحت هي اللفة الدارجة في الكلام والكتابة 
واقتصرت اللفة الآكدية على الشؤون العلمية وعند 
مجيء المسيح طمست معالم اللفة الآكدية. ولم 
يعرف عنها شيء بعد حل رموزها في النصف 
الثانى من القرن الماضي”". 

واللفة الآكدية ليست كبقية اللغات الجزرية التي 
تتألف كل لفاتها من ١-5‏ حرفاً؛. ونكن الآكدية 
تستعمل الكتابة المسمارية التي تحتوي على ما 


هذا 


السومرية؛ والأصوات تحتوي على الحروف التالية: 
الكو شع د وسسوت لوال جو سن دن عاش 
- ص)؛ وحروف العلة (1 - ي - و -إي) : وهذه قد 
تكون طويلة مثل مثيلاتها في اللغة العربية أو 
قصيرة مثل الحركات في اللغة العربية؛ والاسم له 
جنس مذكر ومؤنث. مفرد ومثنى وجمع ويكون في 
حالة رفع - نصب - جرهء الأسماء المؤنثة بإضافة 
(آت) أو (ت) إلى مصدر الاسم. والفعل يكون 
ماضياً ومضارعاً؛ وقد يكون مجرداً أو مزيداً. 
والمزيد يكون لإعطاء معنى آخر للفعل وهناك 
أيضأ صيغة الأمر التي تستعمل للمخاطب فقط”!. 


مما تجدر الإشارة اليه أن اللغة الآكدية لم 
يعقتصر استخدامها على يلاد وادى الرافدين: بل 
انتشر استخدامها فى يعض البلدان المجاورة مثل 
بلاد عيلام وأجزاء من آسيا الصغرى وبلاد 
الشام: بل غدت لغة دبلوماسية بين حكام وملوك 
الشرق الأدنى القديم في أواسط الألف الثاني قبل 
الميلاد. وظلت تستخدم طوال الألف الثاني والجزء 
الأعظم من الألف الأول. حتى غلبتها اللغة الآرامية 
كما أشرنا أغلاه: د يقى تاريخ أقدم النتصوص 
المسمارية المدونة باللفة الأكدية إلى القرن الأول 
الميلادي. إلا أن استخدام اللغة الآكدية لغة 
تخاطب وعدوية تقلصن :تدويهيا نقيجة وقوع العواق 
تحت الاحتلال الأجنبي في أعقاب سقوط بابل عام 
8 5.3 ومع هذا فَإنّ اللغة الأكدية تعد أقدم 
اللقات الجزرية من حيث تاريخ التدوين؛ وكان 
لذلك أهمية كبيرة في فهم اللغة العربية وغيرها 
من اللفات الجزرية:*؛ ويعضد هذا الرأي التلاحم 
الذي تظهره الدراسات المقارنة بين اللغة الآكدية 
واللغة العربيةء فالقواعد الخاصة ياللغة الآكدية 
كقواعد اللغة العربية ونحن نجد فيها صيفاً للمفرد 


والمثقى والجمع: كما نجد الجمع ينتهي بالواو رضعاً 
وبالياء نصباً (ملكو- ملكي) . وتضاف ( ألف وتاء) 
أو (يت) في حالة جمع المؤنث وتوجد حالات الرفع 
والجر للاسماء (الإعراب) مثل: طابو. طاباء 
طابي. كما في اللغة العربية تماماً. والصفات 
تطابق الموصوفات في الجنس والعدد وكذلك في 
الآكدية ضمائر تتصل بالأسماء كالياء للمتكلم: 
والكاف مفتوحة للمخاطب ومكسورة للمخاطية, 
ناهيك عن الضمائر المنفصلة:؛ واسمي الفاعل 
والمفعول والاشتقاقات الأخرى حو وصرقاً. 
وصيغ الأفعال في الآكدية أقرب إلى الصيغ 
العربية: وهناك صيغة في الاكدية لا تزال تحفظها 
العربية وهذه الصيغة هي ( انفعل) التي تجعل 
الفعل يتكلم ذ اتياً وتقلب ( ( النون واواً) في مثل فعل 
(اتولد) قتصيبح يعد إدغامها (اولد). وذتك وفق 
قاعدة حروف القلب العربية وتبقى تفيد معثى 
الفعل الذاتي: وكذلك قمة اشتراك وتشابه في 
الأسماء والمفردات بين اللغتين. فمن الألفاظ 
المشتركة الكثيرة نذكر أب. أم. أخ: مالك. ديان, 
شمس. نهرء يوم. بيت؛ بابء لسان: ماء وأكثر 
الأعداد. وهناك ظواهر لغوية عديدة تتفق العربية 
والآكدية غير ظاهرة الإعراب والتأنيث بالتاء 
وجمع المذكر الساتم بالواو والنون: ومنها ظاهرة 
التنوين التي هي في الأكدية (ميم) وفي العربية 
((نون)) والميم والنون يتبادلان: ولعلّ الطريق 
الصحيح للبحث عن أساس قواعد اللغة العربية 
نجده في تضعيف ما حفظته الكتابة المقطعية من 
قواعد ائلفة الأكدية وما نجهل أصله من قواعد 
اللفة العربية وحالات إعرابها واشتقاقات ألفاظها 
نجده في الآكدية. 
وك أدناه نورد جدولاً يبين ارتباط هذه اللغات 


العربية الحبشية الأوغاريتية الآرامية العبرية الأكدية 


أخ خُ 3 ما أ أ 
كلب كلب كلب كلبا كلب كلبو 
ذياب ‏ زمب _- ديّاية ‏ زيوب زوميو 
زبخ ذرع دره زرّعا زيرمع زيرو 
راس رئيس ريش ريشا ١‏ رؤش.) ريشو 
عين )|| عين ثن عينا ١‏ عاين ‏ ثينو 
لسان ليسان ‏ لسن لشانا لاشو ليشانو 
سماء سمأي كن طشا كبابية. .كد 
ليل يلليت 3 تليا ليلا ليلاتو 
ماء ماي مى ميا ماييم مو 


سلام سلام ‏ سلّم شلاما شالوم شلامو 
اسم | سيم ١‏ شم 1 شما شيم شوموا"' 
اشر التراث اللغوي والكتابي: 

لقد كان اختراع الكتاية حدثاً ذا أهمية كبيرة 
طالما قامت أسس جميع حضارات العالم القديم 
على الكتابة؛ فقّد وسعت الكتابة نطاق الاتصالات 
ولم تتوسع تلك الاتصالات بين الأفراد المتياعدين 
فقط. وإنما كانت وسيلة للجمع بين الأقوام وتبادل 
الأفكار والتجارب والخبراتء لقد أوجد الخط 
المسماري خارج حدود وادي الرافدين منذ عصر 
مبكر وشيوع استعماله في البلدان المجاورة رباطاً 
وثيقأ كانت له نتائجه المهمة في انتقال كثير من 
المفاهيم والمعتقدات الدينية والنتاجات الفكرية 
إلى تلك البلدان؛ ولا نكون مغالين إذا قلنا إن أعظم 
إنجاز حضاري قدمته بلاد الرافدين هو الخط 
المسماري أقدم وسيلة للتدوين: لاسيما وان الكتابة 
المسمارية استعمالت لكتابة لغات أخرى غير 
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السومرية التي ابتدع الخط المسماري لتدوينها!'. 
وكما سترى. 
أولا: التأثير على بلاد عيلام وفار"": 

لقد كان تأقير وادي الرافدين في ميداني 
الكتابة واللغة على بلاد عيلام واضحاً جداً. فأقدم 
أنواع الكتابة وهي الكتابة الصورية انتقلت إلى 
مدينة سوسة عاصمة يلاد عيلام. يقول الباحث 
فلكشتاين فى هذا المجال: ان الكتابة السومرية 
لم يقتبسها القطر المجاور عيلام. بل إن التعرف 
على اختراع السومريين للكتابة قد حفز العيلا ميين 
على اختراع كتابة خاصة بهم في أواخر العهد 
الشبيه بالكتابي وهي الكتابة العيلامية الأولى'", 
ققد عثر فى .سوسة على عدى هن الرّكم الطينية 
يرجع تاريخها الى حوالي ٠٠5؟ق.م.:‏ وعليها كتابة 
تشبه الكتابة الصورية السومرية؛: حيث استخدم 
العيلاميون في كتاباتهم عللامات صورية تشيه 
العلامات السومرية الا أنها بداثية. ريما قد أخذت 
عن الكتابة الصورية السومرية ويمرور الزمن 
تطورت الكتابة العيلامية إلى أإشارات حرفية 
ومقاطع خطية قبل أن تصل إلى شكلها الأخير: 
وفي ذلك إشارة إلى أنها ربما قد تكون مرّت 
بالمراحل نفسها ألتي مرت بها الكتابة المسمارية 
قبل أن تصل الى شكلها النهائي. واستمر استعمال 
هذا الخط إلى العصر الآكدي عندما وقعت بلاد 
عيلام ضمن حدود الدولة الآكدية حيث استخدم 
العيلاميون أسلوب الكتابة المسمارية من يلاد 
وادي الراقدين'!". ققد استخدم الملك العيلامي 
بوزور اشوشنك كلا الكتابتين العيلامية الأولى 
والمسمارية من بلاد وادي الرافدين الى الحد 


الذى أزاح فيه الخط المسماري السومري للكتابة 


أغاق التعَافة والتراث 


العيلامية. كما حلت اللفة الآكدية محل اللغة 
العيلامية المحلية التى استخدمت لكتابة الوثائق 
الخاصة يهه:*". 

وك أواخر الألف الثانث قبل الميلاد تطورت 
الكتابة العيلامية القديمة وأخذت شكلاً جديداً 
عرف بين المختصين باسم العيلامية المخططة: 
وظهر هذا النوع من الكتابة على بعض الأحجار 
التي تعود الى زمن ألملك الفيلاا مي كوتيك - أنشو 
- شيناك ٠١50-555؟؟ق.م.‏ وكانت هذه الكتابة 
مسمارية أيضأ ومشتقة من الحظ المسماري الذى 
حورت علا ماته تتلائم أصوات اللغة العيلامية: كما 
ال١1؟١1‏ علا مة مقطعية ويحدود )56 علامة رمزية 
تعوم كلل متها مقنام كلمة و(2) علا مات دالة ثم 
اختزلت العلامات الصوتية في وقت للاحق لتصيح 
)١١*(‏ علامة فقط1". 

وتظهر فقوة واصالة حضارة وادي الرافدين في 
الحقب التي تتعرض فيها الى غرّو الأقوام القادمة 
من الجهة الشرقية نلاحظ أن الغالب يقلد المغلوب 
وئيس العكس. فكان الكوتيون الذي أسقطوا 
السلانة الأكدية استعملوا الخط المسمارى واللغة 
الأكدية. ولم يصلنا شىيه مدون بلغتهم''”.وما 
يقال عنهم أيضاً بالنسبة إلى الكيشيين انذين 
تآثروا بالحضارة العراقية القديمة وعاشوا في 
ظلها. فاستعملوا الخط المسماري واللغة الآكدية 
التي غدت اللغة الديبلوماسية المستخدمة من قبل 
ملوك وحكام المنطقة في عهدهم. ونلاحظ إن 
أهم ظاهرة خلال هذه الحقبة هي ظاهرة ازدهار 
حركة التأليف والترجمة والاستنساخ0. 

وانتمر :تأتير التحكنارة العراضة واكنحا تعن 
بعد زوأل نفوذها بدلالة أن التنصوص الفارسية 


القديمة والتي ساهدت الباحثين في حل رموز 


الكتاية المسمارية وكثرة علاماتها ال( )1٠١‏ وعدم 
القدرة على السيطرة عليها ققد أوجد الفرس خط 
مسمارياً أخذ من الخط المسماري العراقي بعد 
تبسيطه وجعله أشبه ما يكون بالهجائي - المقطعي 
مكون من (15) علامة مسمارية وجدت منقوشة 
على بضعة ألواح/. 
ثانيا: التأثير على يلاد الأناضول (آسيا الصغرى): 

اذا اكتهتت] الى الجحهة القوالية 7الاحظ أن 
الحيثيين استعادوا الخط المسماري على الرغم 
من أن أصل لغتهم هو هندوأوربي!”*'. فقد عثر في 
حاتوشاش ( بوغازكوي حالياً) عاصمة المملكة 
الحيثية على أرشيف ملكي ومكتبة حوت عشرة 
آلاف لوح طيني مكتوب عليها بالخط المسماري 
ويعدد من اللغات منها الحيثية والآكدية!'. اللتان 
استخدمهما الملوك الحيثيون في وثائقهم 
الرسمية: واستخدموا أيضاً اللغة السومرية حيث 
هناك اشارات الا أنها استخدمت من قبل الكتاب 
الحيثيين: حيث جمعوا معاجم مبنية على فوائم 
العلامات السومرية؟”*!؛. وهذا ما عبر عنه الياحث 
كييرا حيث قال:" إذا ما خالط أناس يجهلون 
الكثاية أناسأ أوظر مثهم مدنية يعركون القراءة 
والكتابة فإنهم لن يقتبسوا منهم أسلوب الكتابة 
فحسب بل اللفة أيضاً لأنّ اللغة والكتابة في البداية 
بالنسية إلى المقئكيس صنوين لا يفترفان: ومن 
المحتمل أنه ظهر لأحد التجار قيما بعد أنه ليس 
من الضروري استعمال اللغة الأجنبية في 
المعاملات التجارية. وإنما يمكن اقتباس الكتاية 
فقط لكتابة اللغة المحلية بها. وبالطبع لم يكن 
بالإمكان نقل الكتابة دون وجود مدارس للتعليم 
لذلك كان هناك مدرسة للكتابة فى قائش وقد عثر 
فيها على عدد من النصوص الأدبية!”". 

ولقد امتد تأثير حضارة وادي الرافدين إلى 


بلاد أورارتوحيث عثر في جبال أرمينيا على 
كتابات كان ملوك أورارتو قد كتبوها باللغة الآكدية 
والشط المسمارقى إلى حانب لغة المغطفة 
المحلية**؛ أما بالنسية إلى الأقوام الحورية. وهي 
أقوام هند أوربية أسسست لها مملكة واسعة تمتد من 
بحيرة وان شمال سوريا وشمال وادي الرافدين 
عرقت بالمملكة الميتانية!*. 

فقد تأثروا الى حد بعيد بالكتابة المسمارية 
وباللغة الآكدية وأكثر ما يظهر هذا التأثير ضفي 
الجهات الشرقية من وادي الرافدين في منطقة 
كركوك (ارابخا قديماً). حيث كان وجود الأقوام 
الحورية؛ وقد استخدموا اللغة الآكدية والخط 
المسماري وهذا ما تؤكده المكتشفات التي تمت في 
موقع نوزي قرب كركوك من أواسط الألف الثاني 
قبل الميلاد. حيت عثر على اكثر من آربعة ألاف 
رقيم طيني مدونة باللغة الآكدية والخط المسماري 
وبلهجة متأثرة بالحوريين حيث سادت كلفة لإدارة 
الدولة الميتانية على الرغم من وجود اللغة 
الحورية؛ والسبب في د لك وهو عدم وجود نوع من 
اللغة الحورية الأدبية القياسية وفضلاً عن ذلك أن 
المملكة الميتانية لم تكن قادرة على تثييت اللفة 
الحورية كلغة للإدارة'), 
تانثا؛ التأثير على يلاد انشام: 

لقد كان للمظاهر الحضارية العراقية القديمة 
حضوراً مبكراً في مناطق الفرات الآوسط وشمال 
سورياء ومن هذه المدن التي تأثرت بشكل واضح 
بالمقومات الحضارية العراقية هي مدينة ماري 
التي تقع على الفرات ويمثلها أطلال تل الحريري 
على بعد ستة أميال إلى الشمال من البوكمال في 
سوريا حيث كانت واقعة تحت النفقوذ السياسي 
والحضاري لبلاد وادى الرافدين. وقد كشفت 
التثقيبات عن سجلات القصر الملكي الذي ضم 
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أكثر من ٠١‏ آلف رقيم مدونة بالخط المسماري 
واللغة الآكريةا”". 

ويك مكان آخر من بلاد الشام تم العثور في 
رأس شمر (أوغاريت قديمأً) على أعداد هائلة من 
الرقم الطينية الإدارية والدينية والأدبية مدونة 
باللغة الآكدية ويالخط المسماري وبعضها دوّن 
بالأبجدية الكنعانية**!. حيث استعار سكان 
أوغاريت شكل الإسفين أو المسمار بشكل أساسي 
لتدوين كتاياتهم الأبجدية باستثناء الشكل 
المسماري للعلامات فان الأبجدية الأوغاريتية خط 
هجائي ليس له علاقة بالخط المسماري الذي بقي 
إلى آخر العصور التاريخية مزيجاً من العلامات 
المقطمية والرمزية بالرغم من أن الاثنين كتبا 
على الطين وبقلم من القصب ومن جهة اليسار إلى 
اليمين!'؟. كما عثر على نصوص أخرى دونت 
بلغات مختلفة! *!. وقد عثر في الالاخ زتل 
العطشانة) على عدد من الرقم الطينية مدونة 
باللنة الآكدية يعود تاريخها إلى القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد”", 

وك مكان آخر من بلاد الشام أدت الحفريات 
الإيطالية في تل مرديخ الواقع على بعد (90) كم 
جنوب شرق حلب ما بين عام 19170-15104 إلى 
اندهع اسفييق ضكر بالفرمق 11 
ألف رقيم وكسرة طينية يعود تاريخها الى النصف 
الثاني من الأنف الثالث قبل الميلاد حيث قامت في 
شمال سوريا مملكة قوية هي مملكة إبلا هقد تبين 
من خلال الأرشيف الملكي إن مملكة إبلا كانت 
مملكة قوية تمتد حدودها من الفرات في الشرق 
حتى سواحل اليحر المتوسط في الغرب. ومن 
جبال طوروس في الشمال حتى سهول حمص في 
الجنوب. وقد تمتعت بقوة عسكرية وسياسية 
واقتصادية كييرة مكنتها من مد نفوذها ألى بعض 


آفاق التشافة والترات 


المناطق المجاورة. ولقد 'ستخدم سكان إبلا في 
شمال سورية نظام الكتابة المسمارية في النصف 
الثاني من الألف الثالث ق.م لكتابة لفتهم وتدوين 
وثائقهم بطريقة تشبه الطريقة المستخدمة من 
مدن جنوب بلاد الرافدين!'*!, قنصوص إيلا تظهر 
تشابهاً كبيراً من حيت الكتابة مع النضوض 
المكتشفة في موقعي (شوروباك القديمة) وأبو 
صلابيخ في جنوب بلاد الرافدين حيث دونت 
نصوص إبلا بالخط المسماري بثلاثة أساليب هي: 


-١‏ نصوص كتبت بإشارات ما ية فعقط 
ويلاحظ بشكل أساس في بعض التعاويذ 
والنصوص الدينية كما في النص التالي: 


قرار 4ع | | نان[ 
الملك و 
سمع باكانا)-هنا-815 
الإله كورا نرق زه 
7 تلن 
اله الشمس ل11انا0) 
ستميع ناعالتاحق6-ذزع 
الالكه هدد خرن[ -خن] 


(كل) الآلهة الع ملك - "اتعطناد] 

7- تصوص كتبت بشكل رئيسي باشارات 
مقطعية مع بعض الرموز مثل الرسائل والنصوص 
التاريخية والمعاهدات والتمادذج المختلفة من 
المؤلفات الأديية. 

ا تحضويتي فكت وتنا قرست والفاقيات 
الرمزية ووشيت باشارات مقطعية مثل النصوص 
الادارية؛ وقد استخدمت الطريقة الرمزية بشكل 
رئيسي للتعيير عن اعداد مقاييس وبضائع مختلفة 
وتسميات خاصة بالممارسات الإدارية: آغا 
الإشارات المقطعية فقد استخدمت للتعيير عن 


أسماء أعلام وضمائر وظروف وأدوات جر وبعض 
الأعداد (ماثة: آلف. عشرة آلاف) . وأسماء بضائع 
ليس لها مقابل رمزي في اللغة السومرية وقد فاد 
هذا الاستخدام المكثف للطريقة الرمزية ضفي 
نصوص إبلا بعض الباحثين إلى الافتراض أن 
معظم نصوص إبلا كتبت باللفة السومرية وليس 
باللغة المحلية المعروفة حالياً بالإبلائية. غير أن 
الدراسات اللاحقة والدقيقة لأرشيف إيلا وخاصة 
التى قام بها عالم الدراسات الآشورية المعروف 
ماد أظهرت أن القسم الأعظم من نصوص إبلا 
كتبت بالإبلاثية وليس السومرية ويقتصر ما كتب 
بالسومرية على المؤلفات الأدبية والنصوص 
المدرسية. كما أن الأساليب الثلاتة لاستخدام 
الخط المسماري كانت معروفة في بلاد الرافدين 
في النصوص العائدة إلى الآلف الثالث ق.م. ويشبه 
توزيع الرمزية والمقاطع في نصوص إبلا الإدارية. 
النصوص الإدارية التي تعود الى قترة ما قبل 
العصر السرجوني (0٠100-77لاق.م)‏ والعصر 
السرجوني (+558-/71 قم ]غير أن كتاب إبلا 
قد استخدموا هذه الأساليب لكتابة لنتهم 
ونصوصهم بشكل يتلاءم وخصائص تلك اللغة كما 
هي الحال حالياً في استخدام الحروف العربية 
لكتابة اللفة الفارسية بشكل يتلاءم مع تلك اللغة, 
أو استخدام الحروف اللاتينية لكتابة العديد من 
اللغات الأوربية الحديثة بشكل يتلاءم مع قواعد 
تلك اللغة وصفاتها”. 
رابعا: التأثير على بلاد النيل: 

وإذا غادرنا بلاد الشام إلى مصر نرى التأثير 
العراقي مرة أخرى. فالمصريون قد أخذوا 
العديد من المظاهر الحضارية ومئذن الفترات 
الميكرة من سكان الرافدين!!*!. ومن بين هذه 
المظاهر الحضارية كانت الكتابة*!: حيث تعود 


الصلات الحضارية بين مصر ووادي الرافدين 
إلى الفترات الميكرة من العصر الشبية بالكتابي 
والبدايات الأولى للعصور التاريحية حيث إن 
كشيرا فن السشتحزاث السحضتاوية لجهنازة 
الرافدين وصلت إلى مصر واقتبس منها 
المصريون الكثير ويؤّكد هذا الرأى الياحث 
فرادكفورت بالقول: وما يتعلق بالمر حلة التكوينية 
للحضارة المصرية الفترة الشبيهة بالكتابية تدل 
على أن المصدر الذي اقتيست الثقافقة المصرية 
بعض عناصر عريية في بداية العصور السابقة 
لعهد الأسر وفي الأزمنة الشبيهة بحكم الآسر كان 
من بلاد ما بين النهرين: ف"التأثير العراقي كان 
أحد العوامل ااتقى اعت الى ولادة المدينة 
المصرية الفرعونية 1*7 

كمااستخشدمت اللفةالأكدية بخطها 
المسماري بالمراسلات الملكية بين حكام وملوك 
الشرق الأدنى القديم. فقد عثر في تل العمارنة 
عاصمة الفرعون أخناتون على ٠٠١‏ لوح طيني 
تقريبأً كانت محفوظة في دار خاصة ملحقة 
بالقصر؛ وكان لهذه الدار موظفون يتولون إدارتها 
وتنظيم الرسائل فيها وكان من بين أولثك 
الموظفين مثترجمون لديهم معرقة باللغة الأكدية 
ومترجمون آخرون عندهم معرقة بلغات أخرى: 
كما عثر بين مجموعة هذه الرسائل على جزء من 
فاموس قسمت فيه المفردات على كلاثة أعمدة 
في الأول متها الكلمة في اللفة المصرية وفي 
الثاني معنأها باللغة الآكدية وكانت الكلمة في 
العمود الثالث تتضمن اللفظ البابلي مكتوياً 
بالعلامات المصرية وهذا يعني أن الملك 
المصري يريد من موظفيه أن يفهموا اللفة 
الآأكدية لفظاً ومعنى. خصوصاً وأنها استخدمت 
فى المراسلات الملكية””!. 


أفاق التقافة والترات 0-5 


خامسا؛ التأثير على بلاد اليونان: 

وك بلاد اليونان تطالعنا واحدة من أولى 
الحضارات المتقدمة في أوروبا وهي حضارة 
الميئيين (11110305) في كريت: حيث حفظت 
وثائق فصورهم والوثائق الإدارية مدونة على 
الألواح الطينية. وهذ! يظهر بشكل كبير الدين 
الذي يدينون به إلى الشرق”””'. فلقد وصلتنا من 
كريت كتابات بلغتين كريتية ويونانية وهي وان 
كانت متأخرة نسبياً الا أنها تؤكد التأثيرات 
الجزرية الشمالية الغربية للغة ما قبل اليونانية 
في كريت. فبالنسبة للكتبة الكريتية قد بدأت 
باقتعن مبور سبك مكيل عبادق الأضياء 
الاعتيادية. ولكن كان لهذه الصور القيمة 
الصوتية وفي هذه الفترة المبكرة أو قبل ذلك 
العصر هناك ما يوجب علينا أن نقر بالاتصال 
الحضاري بين الكتابة الصورية في كريت 
والكتابة في آسيا الصغرى: فمن المحتمل أن 
الكتابة في هذه القارة نشات مستقلة استقلالاً 
تاماً. ولقد آضيف الى الكتابة الصورية أشكال 
مكونة من الخطوط المستقيمة مناسبة لسرعة 
الكتابة. وكانت تؤدى بحفار مدبب ويبدو أن هذا 
الاختراع يحدد التاريخ الذي استعمل فيه الطين 
وسيلة للكتابة. وليس من المستحيل أن نقطع برأي 
فيما إذا كان هذا الاختراع مستقلا أو كان مقتبسا 
من بلاد وادي الرافدين. حيث يقول الباحث 
ساكز في هذا الصدد:: ان هناك دعوة قوية 
مؤداها حالياً أن اللفات الأولى المعروفة في 
نصوص كريت من النصف الأول من الألف الثاني 
فيل الميلاد لم تكن سامية فقحسب ولكتها كانت 
سامية اكدية بصورة خاصة"'*!. وعلى سبيل 8(أ 
الآكدية لابد أن كان لها علاقة بالحروف أين ات 


1 آكاق التفافة والترات 


اليوناني أو أين12 اللاتيني ومعناه (في). 
وللحرف أنأ08ه بالآكدية معنى متشابه مع 
الحرف أنا في اللاتينية والكلمة الآكدية ماكال 
38 لهأ علاقة دون شك مع كلمة ميكال - وس 
اليونانية والكلمة ا-كار 8.648 السومرية أوكار 
الآكدية حيث لا يمكن فصلها عن اليونانية أكر - 
وسر واللاتينية: يصعب تحديد زمن العلاقة بين 
متكلمي اللغات ولكنها تشير الى اتصالات موغلة 
في القدم بين متكلمي هذه اللغات!٠.‏ 

ومن المعروف أن الكتاية المسمارية قد 
انتشرت في بلاد الشام وفي بلاد الآناضول ( آسيا 
الصغرى) كما استخدمت في البلاط الفرعوني 
في أواسط الألف الثاني ق.م كوسيلئة للتفاهم مع 
حكاح الشرق الأدنى القديم كما المحنا ذلك 
سابقاً. ويبدو أن هذا الأسلوب في المراسلات قد 
وصل إلى قبرص حيث نجد أحد ملوك قبيرص 
يكتب إلى فرعون مصر في حقبة العمارنة باللغة 
الآكدية'”', مما يدل على معرقة البلاط باللغة 
ووجود من يكتب بها عندهم. ولا بد من الإشارة 
إلى أن الإغريق الذين سكنوا بلاد بابل في القرن 
الثاني قبل الميلاد حاولوا تعلم اللغة الآكدية كمأ 
أرسلوا أولادهم الى المدارس البابلية وتدريوا 
على استتساخ بعض النصوص المدوئة باللغة 
السومرية والآكدية وعثر على نماذج من هذه 
الرقم'""!. 
انتراث اللغوي العرافي القديم في لغات 
الشعوب الأخرى: 

إن تأثير حضارة وادي الرافقدين لم يقتتصر 
على استعارة الخط المسماري واستخدام اللغة 


الآكدية: وإنما امتد ليشمل أاستعارة الكثير من 


المفردات العراقية القديمة!"!: ومما تجدر 
الإشارة إليه أن سكان وادى الراضدين عمدوا 
إلى وضع أول المعاجم اللفوية!"', الثنائية 
اللغة التي انتشر استخدامها في كثير من 
البلدان المجاورة. يقول د.أوتوفضي هذا 
الصدد:” إن أعظم إنجازات العصر البابلي 
القديم هى قوائم الكلمات السومرية - 
الآكدية: وإن قوائم الكلمات السومرية قديمة 
قدم الكتابة السومرية نفسهاء فقد كانت نتاج 
مدارس الكتبة وكان من أغراضها التثقيف 
بمساعدة الطالب السيطرة على مئات 
العلامات المسمارية وألاف التراكيب المؤلفة 
منهاء ولكن قوائم اللغات هي أكثر من مجرد 
نصوص طلية مبتدثين. فقد كان الكاتب 
السومرى المتدرب تدريباً كاملا يستخدم 
قوائم الكلمات كواسطة لتساعده على فهم 
وتنظيم العالم من حوله يلغة الأسماء والأفكار, 
لذ! فإننا نجد قوائم بأسماء الحيوانات 
والنباتات والأحجار وأسماء الآلهة وأصناف 
الناس وهكذا؛ والقوائم تنائية اللغة تضع 
عموداً ثانياً إلى جانب العمود الأول وتعطي ما 
يقابل المفردات السومرية للغة الأكدية وقد 
ظلت هذه القوائم تستنسخ طالما كانت الكتاية 
المسمارية مستخدمة. ولا يد أن نؤكد بأن ذئك 
لا يمثل قواميس شعلية حيث إنها تفتقر إلى أي 
تنظيم واضح؛ قالمصطلح يقود الى المصطلح 
التالي بمجرد المصادفة وغالباً بدون أي 
علاقة منطقية. وكيفما كان فقد كان هذا 
الأسلوب ناجحاأ إلى درجة أنه انتشرء وبعد عام 
3م.م.. نظمت قوائم باللغة السومرية 
والآكدية والحيثية كما أن لدينا قوائم رباعية 


اللغة من أوغاريت تضم اللغة السومرية 
والآكدية والحورية والأوغاريتية . 

فلقد جاءتنا من بوغازكوي جداول لفوية أو 
معاجم تشمل قوائم متوازنة في ألفاظ مترادفة من 
الحيثية والسومرية والآكدية!". وقد حوت الكتابات 
في بوغازكوي على ثمان لغات. وقد دونت اللغات 
الثمان بالخط المسماري وعلى الواح من الطين؛ 
وبالنسية للمفردات المستعارة من اللفات العراقية 
القديمة يقول الباحث جرني: 

"ققد كانت تدرس دراسة مسنفيضة في حاتو 
شاش كما في يابل. وقد وجدت هناك كمعاجم 
سومرية وحيثية ومعظم الكلمات السومرية ذات 
مقطع صوتي واحد . وكثير من المقاطع التي ترتبط 
بالعلامات المسمارية هي في الواقع كلمات 
سومرية نسي معناها عتدما بطل استعمال اللغة. 
وعلى ذلك كان في إمكان دارس اللغة السومرية أن 
يستعمل علامات مفردة (كاديوجرام)' علامة 
واحدة تستعمل للدلالة على كلمة" للدلالة على 
المعتى أو الفكرة التى كانت العلامات تعبر عنها 
في اللفة السومرية. وهكذا يمكن توفير الوقت 
الزائد الذي كأن سيقضيه في كتابة الكلمة الحيثية 
أو الآكدية الطويلة: وبهذه الطريقة استعملت اللفغة 
السومرية كنوع من الاختزال؛: وقد شاع هذا النوع 
من استبدال رموز كلمات بأخرى عند الكتاب 
الحيثيين المتضلعين في العلم” فضلاً عن الاختزال 
كانت الكلمات الأكدية منتشرة في النصوص 
المكتوبة الحيثية وهناك من يعتقد أنه نوع من 
استبدال رموز كلمات بأخرى". 

أما بالنسبة لبلاد الشام فقد عثر على قواميس 
لفوية بين الأنواح الطينية المكتشفة في رأس شمرة 
(أوغاريت) والتي يعدو تاريخها إلى القرن الرأبع 
عشر قبل الميلادء وكانت هذه القواميس تستخدم 


3 آفاق التقافة والترات 


للترجمة من السومرية والآكدية إلى الأوغاريتية. 
وعثر أيضاً في الآلاخ علي معاجم لغوية تتضمن 
الكثير من المفردات والمصطلحات الأكدية 
ونصوص أدبية؛ ويبدو أن الغاية منها تدريب الكتبة 
السوريين على تعلم اللغة الآكدية0'. وعثر في إبلا 
على نصوص معجمية تحتوي على مفرد أت سومرية 
في العمود الأيسر من الرقيم وما يقابلها بلفة إبلا 
في العمود الآيمن منه. يقول د. حتي في مجال 
استعارة الكلمات العراقية القديمة: " واستعارت 
سوزيا عددا كديرا من القلمات الأكدية بالأضافة 
إلى الكلمات السومرية ومن هذه الكلمات 84115 
(هيكل) التي أتت مباشرة من السومرية (امع-ه) 
بمعقى"البيت الكبير إلن اتكنمائية أى 05م 
كرسي أتت من السومرية بطريق الآكدية". وقد 
استعار اليهود العديد من الكلمات نورد على سبيل 
المثال: كلمة شعر حيث نجد هذه الكلمة في أقدم 
اللغات الجزرية قفي الآكدية كلمة (شيرو) الدالة 
على هتاف الكهان في المعابد من الأكدية انتقلت 
اللفظة إلى اليهود بصورة ( شيرو شير ) ومعناه 
النشيد. ومئها صيغة الفعل المرتجل شير بمعنى 
أنشد وغنى ومن ذلك اسم سفر من أسفار العهد 
القديم وهو (شير هشير شيم)؛ أي أناشيد 
الأناشيد وقد ورد الفعل (شير) في أقدم آثر للغة 
العبرية وهو نشيد النبية ديورة يليه مرادفه 
(زامر): والجدير بالذكر أن الباحث لانجدون قد 
الفتار ان الحيا 2 يشير تطابع فل قيار 


العبرية مزمور شيري!"؟. ولقد شاعت على أقلام 


الكتاب المصريين كلمات مشتقة من الكنعائية أو 


البابلية نمقوا بها أساليبهه!". 

أما بالنسبة إلى اليونان فقد استعاروا كثيراً من 
الكلمات العرافية القديمة التي انتقلت عن طريق 
اليونان إلى اللغة الإنكليزية الحديثة. منها أسماء 


افاق التعاكة والترات 


المعادن وأبراج النجوم والموازين والمقاييس 
وأسماء الكثير من الأعشاب والنياتات. ومما تجدر 
الإشارة إليه أن الأستاذ طه باقر قد قام بعملية 
إرجاع الغثير هن اتكلمات التي كانت تمعد في 
السابق إنها أعجمية أو دخيلة وتبين إنها تعود إلى 
التراث العرافي القديم. إضافة إلى ذلك هناك 
الكثير من الرواسب اللفوية العراقية القديمة التي 
يمكن ملا حظتها في اللهجات الدارجة سواء أكانت 
في أسلوب اللفظ أم في المفردات اللغوية؛ وفيما 
يلي نورد قائمة بأبرز تلك المغردات: 


خرنوب. خروب ل | اف 1 
كرك ممم | لممررمر ‏ 
كمون ع6 1 الرترنكا 

حجص. جيس نان نك كانظ 0 005 
حشيشة للزوخا مم11 05 112ط1]+ 20 
لادن صمع ا لم1 تامقلع| 
الروننانه 

زعفران ا« زر لاتلة ام تمه 
قرن ك1 تمك 
فانون لاقن عترم 11 الك © 
متنا كك قواكا ناكا 
لعن تأاسلاط 0ط امزلط اناا[ 
شيقل إعطعط5ه العلا 
ذهب قالطا كا اك نالا 

ترحمان ما11ا2 187 م01 
كرز 'للتتعطكت متا عت »| ممما 
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فضلاً عن أسماء الأشهر واسماء الكثير من 
المدن العراقية'"). ا 
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والذي يمسك بكتاب (لوح) الحياة بينما كانت الالهة 
نيساباهى المشرفة على التدوين ومعرفة الكتابة. 
وأظهرت وهي تمسك بالقلم ينظر الجادر م.س. ص8 5. 
.كا تالجم لزنه نم انا 
5) ذنون: م.س. ص 0-894. 
.21-2 ..1979- تلماعدسسا .اقوط عدا أن لفمعلئلا متاك .لخر 
6 
)- اللغة في شكلها الملفوظ والمكتوب عنصر أساسي فى 
الحياة الاجتماعية. ولا تمثل إلا في اجتماع أربعة أشياء ولا 
تصح الا بصحتها وإن نقصاً أو خللاً يعتري أحدها 
ينقدها قسطاأً من الصحة والسلامة وهذه العناصر هى 
فى الحقيقة الأركان الأساسية للعملية اللنوية: -١‏ المعير 
عنه. ؟- المعبر بد. *- المتلقي أو ما يقهمه القارئ أو 
المستمع. 4- رد الفعل وهو ما يبرز انجانب الديتاميكي 
في اللفة. ينظر جير. يحيى عبد الرؤوف: الطاقة اللغوية 
ودورها في عملية الاتصال اللسان العربي. عىل؟. +155 
ضر 14-11 
6 سليمان: م .بد . ص 4ك 


*” رشيد. فوزىء فواعد اللغة السومرية؛ بغداد-5/ا19, 


أفاق التغافة والترات 


؟*) للمزيد من التفاصيل عن حل رموز الخط المسماري 
ينظر : دو بلتهومر: ه .بسن ء ص ؟ ١5‏ وما بعدها. اسماعيل: 
نس ص57 . وما يعدها. 
+؟) سليمان: مس ص 50-99 
رشيد: م.س. ص/77. 
5 مدالوا. الياس: تركيب اللفغات السامية. الكتأب 
السرياني. ع15-17, 1930. صر1. 
7) سليمان: م.س. مدالوا:م.س. ص 1-لانقلاً عن: 
ل ل رت لك لك ليشن 
1948 .عصص ألمطعلة عتطم نيع أدكل 
0) سليمان؛ م.س. ص0؟-57. وينظر أيضاً ندوة الأصل 
المشترك كللنات العراقية الغقديمة. داترة التراث المريى 
| 


الإسلامى. منشورات المجمع العلمى العراقي. بقداد. 


خخةا, 

4) جعفر. احسان محمد: اللفة الأكدية توأمة اللفة 
الفصحئ اللسان العربي. عيد الله 1541/59 ص 0؟- 
ا 

ا للاستزادة عن هذا الموضوع ينظر : حداد, بثيامين: 
قطوف من دوحة اللغات السامية" الآديب السرياني. 
ع1 غ55 ص 86--35. مدالوأ: م.س: ص 5؛ جعقر:م. 
مطل انا 
علي فاضل عيد الواحد: حضارة بلاد وادى الرافدين 
أصالتها وتأثيرها في بلدان الشرق الأدنى القديم في 
العراق في التاريخ. يغداد- .١585‏ ص .5١8‏ لا بد من 
الاشارة هنا أنه كان من نتيجة الانتشار الواسع للفة 
الأكدية أن تآثرت اللغة الأكدية باللقات المحلية؛ ومن هذه 
ماري حيث تآثرت اللغة الأكدية التى استعملت باللهجة 
الأمورية ونفس الأمر يصدق على انكتابات التي وردتنا من 
نوزي (يورغان تبه) قرب كركوك. والتي كانت قبل طغيان 
الحوريين عليها مدينة أكدية تعرف باسم (جاسور). 
والتى جاءت متأثرة باللغة الحورية. وكذلك أللفة الأكدية 
لغاليبية وساتل العمارنة حاءت متأثرة باللفة الكثعائية. أما 
الكتايات الأكدية من بوغازكوي فجاءت متأئرة باللغة 
الحيثية. ان اللغة تقطع تيار الأصوات اللغوية المتدفق 
بطريقتها الخاصة ومن هنا ياتى الاختلاف فى اللفظ 
الذي يولد مأ تسيفية ب ((اللحن) ). والشخص الناطق 
بلغة اجنيية كثيرا ما يقحم عناصر لغته القومية الخاصة 
في النظام الفونولوجي ( الصوتي) لتلك اللغة. ويتجلى 
هذا يشكل خاص عندما تشترك اللغة القومية والأجنبية 
بعا يظن أنها ضمن أصوات متشابهة. ينظر كوندراتوف. 
: صوز واإشارات. ترجمة أدور يوحتاأ. يغداد 0-7 
صرلا5١‏ . 

)١‏ للمزيد من التفاصيل عن علافة بلاد عيلام مع بلاد 
الرافدين الميكرة ينظر: 


| التَقافة والتراث 


11 تاك اال ألناتترودع لل وأسظا ... انلز سس[ لمكم " 
اتناك أه حلماضع<”| الست م1 مآ .تلحاع رامنا .965 | -ترم الصا 
!ها لملا .نة! "متاناعها امتتلتمتمدرووع أ 
72-1 حر .2.1957 لور 
١؟)‏ سليمان عامر: بلاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم” 
أداب الراهدين. الموصل-ع15. 15/85 ص 10 لما 
*؟) فلكشتاين. أآدم: عصور ما قيل التاريخ والعصور 
التاريخية في عرب آسيا” في الشرق الأدنى للحضارات 
المبكرة. ترجمة عامر سليمان. الموصل - 15/1. ص0. 
لتلا أله كام سعد امعتعصُم أوعمامم ع1" .]1 مافللولا 
'جدرملءعندا سف للروكنلا ,''تلصت امالك أمعضي مدال 
5ك .م 86ا .نظ .17اولا 
*5؟) لمجم 957 | عرولا بعل .دوملع اك [ امتاحط بداء العمل 
4؟) الخاتوني. عبد العزيز سلكان: علاقات العراق ببلاد 
غيلام ختى سنة 58 ق.م. رسالة ماجستير غير منشورة. 
الموصل- 555ذ١.‏ ص 11١-08‏ . 
هك عااتجزنز ححعلك ,ديفا تراننمع أن متك ]1 ,.ن). المتعتروة 
.كخم .968|- 
مما تجدر إليه أن عدداً من الملوك الكوتيين قد تسمى بأسماء 
جزرية مثل: كورهوم اللنانالكا وخابل تالط- أطقطعا كن...الخ 
وأسماء كوتية وأسماء اخذت طابعاً جزرياً. ينظر: بوتيرو. 
جين: الإميراطورية السامية الأونى في الشرق الأدنى 
التصارات المبكوف تريعمة فاع سليماة موص - 
المخارص؟155. 
اذا ] ناجل لد ةتعتصسيك عطة ا .وعد طامعول 
.4مك .م.1939 -معوع ات 
وتففل المصادر المسمارية المتوفرة من المدن السومرية 
التي عاصرت حكمها د كرهم بشكل واضح مما يدل على 
كراهية سكان البلاد للمحتلين. وإن اغفال ذكرهم من قبل 
المإرخين المعاصرين لهم في البلاد المحتلة كان أيضأ 
ظاهرة واضحتفي بلاد وادي النيل بالنسبة للمحتنين 
الهكسوس ينظر: علي. فاضل عبد الواحد: أقدم حرب 
للتحرير عرهها التاريخ سومر.ه”. ؛4/اذ1, ص١‏ 0. 
4؟) ومما تجدر الإشارة اليه أن اللفة الآكدية أصبحت كلفة 
دولة في هذه الفترة. ينظر: إسماعيل. شعلان كامل: 
العلاقات في العصور القديمة رسالة ماجستير غير 
منشورة. الموصل- ١4١‏ ص ةت-ة. 
ةا ان ناترمعم الل كممل8 معطا ". شن ,ترت يمون ل ا 
بتر ...9775| -للملصما . قعزرانا اللعتصفتجعا عا 
) للاستزادة ينظر: الزرقي. محسن أحمد عبد الله:' العدوان 
القارسي طلى انراق في العمير القن وسالة ما لصفيو 
غيرمنشورة الموصل -19585. ص 154-155 


76 امم .962 | -تتماءددها 1 .اونا .ولمصع<! أن جتفاكاط قم ,تعانوطه 


0 5 .لم0 تلمع ,67م .اننا .م0 عزن[ 


) لمة لعمممط! نوتاملصث دل وستاترللا"..نا وم ءاسوتر 
ملا ,لزنن امعدداء لخ ل ارملا , "اع نزقرت جلاوريعع 1001 
5 80.3.1986 


١‏ ) جرنى. أ.د: انحيثيون (لندن -1567 ) ترجمة محمد عيد 
العقادر محمد مراجعة فيصل الواثكلى: بغداد-1515, 
ص16 . 

”5 ) كييرا:م.س. صة؟؟. 

*4) ادزار, اتوا: " العصر البابلي القديم في الشرق الأدنى 
الحضارة الميكرة: ترجمة عامر سليمان. الموصل - 
15ص ١‏ 15. 

غ؛) للاستزادة ينظر:.44.م ,16© .م0 تعتتراطا 


6*) للاستزادة ينظر: 
210.6 .عمللءتتقطيا5ك لقت قطةلرد1] ..ل.1] تتتطاع 
07 .معمعلطت 
هله لمة زوه امعقطمتمث مز "تياك" :01 وتأعصن |[ اساة 
3 ,1967 1 لسملء0 ,لزليلة اللعطماوع] 


7 فولفرام. فون زودن: لغة أشور ضي الإمبراطورية البابلية 
حوالي ١50١-١56٠‏ ق.م". سومر. بقداد - م17. 1584, 
صن 5-41 1 

” للاستزادة عن لغة الأموربين ينظر: كاكو. اندرة:‎ )4٠ 
نظرات في لفة الأموريين في ماري والهتهم'. ترجمة د.‎ 
.145401 جورج حداد. الحوليات الآثرية السورية؛ م1 ح5؟.‎ 
55-46 ص‎ 


خ) -ماوع 010 لدم نعو امعمك؟ م غرز “اتنقوملا" ..لجمرت 
3 حص 1967 -لتج1 02 ,رلناة اأمعدم 


3غ1) للرمثللا حز "عطمطماخ آله لإعصقكما" مكلت ,لما انتخ 
لجؤة م .3و .17 .املا نزعه امعم تارم 


00 للمزيد من التفاصيل عن اتلغات التى دونت بها ينظر 
الخازن: نسيب وهيبة: من الساميين إلى العرب. بيروت: 
ص 41-117 


١ه6)‏ 010 نضة برعوامعقطعجة مز "تعلقاهاخ" .[.<آ .انغددعو 8 
ام 1967 -لنتماعهة ,نإكنا؟ اتعتتقاقعر 


05 ) للاستزادة ينظر: 
,1979 حتتعلتامنا خلطاع نألا , تقدم ناعللا ,0 ,امميع8 
«قعم الاتعا راضخ تأذعاطة]” قاطط ع1 ".8 5عيع81 .قوام 
143لا .1980 .اذام هامعاعتث لمعالطرخةا " "مب ووعترع 
83-84 .مم .ولخ 


*0) للاستزادة ينظر: الكجكء يسرى: ' الإبلاثية لفة مدونة 
في وثائق ملكية' ؛ دراسات تاريخية. دمشق- غ١55-51,‏ 
1345 ص 37 .١,/4-‏ مرعى. عيد: ملا حظات عن 
الكتابة المسمارية فى ايلا :دراسات تاريخية: دمشق- 
6007 000 


00 زايد. عيد الحميد: متى واين بدأت الحضارة. عالم 
الفكر , الكويت. غ15 .م15 ع5-7, ص 7506 
0) عن هذا الموضوع ينظر بالتفصيل: 


0 15 ,مما أن عمترعع ف تعصسط عط" .12.1 وفك 
30م 986] .3ولل 7 أ.اولا نزم مامعوداونم 


) فرانكفورت. هثرى: فجر الحضارة في الشرق الأدنى. 
ترجمة ميخائيل خوري؛ ط"؟. بيروت - بدون. ص ١58‏ 
وملاك من يعارض المقاق يبان البصريين القناية 
عن حضارة العراق ينظر: 

0 أملاوط ‏ الععطاع 18 5تالسمتاهاعظ" ‏ ثم لا 


أت ماع عط 10 ععدمنا. عترماوتتاعتجر صم متحتماممومماز 
196103 .1مهم ,1اواا "50خال" ددملمعدكعا عاللاتم معطا 


89 ) عن هذا الموضوع ينظر بالتفصيل: 
971 -لتل:0 ماتريعط كه بإعدوعها عا ..8ا.]] مختضفاط 
0100 
لماعملا ومعتسمنكت را" تناك أ فعددت لمم مع نمه نذا نهنا[ 
3-54 م 1999 ,6ن .50 املا 


عيد اللة؛: محمد صبدى : العلافات العرافية المصرية قى 
العصور القديمة: بغداد-550١‏ طا. ص 1١5-15‏ 
1 ادر اتجم 1ط 
) الأحمد. سامي سعيد: حضارات الوطن العربى كخليفة 
للمدئية اليوئائية. يغداد- 15/8 .ص .4١‏ 
5) ساكز. هاري: عظمة بابل (لندن ؟195) ترجمة عامر 
سليمان. الموصل. 1519/5 . ص ١5؟.‏ 


06 الأحمد: م.س. ص غ1 
)١‏ للمزيد من التفاصيل عن هذه الرسالة ينظر: 


ع للواظ عتغزان.1] ..معل.ث ,تاازع لط ارعمرم 0 
---120.مم ,1967 .قلا 


0 الأحمد:م.س. ص 1١٠١‏ 
ويسأل الباحت كيير! لماذا لم تصبح اللغة المصرية هي 
اللغة الدبلوماسية فيقول: إن فرض لغة ما على السكان 
واستعمالهم إياها يتم بالاحتلال العسكري والسيطرة 
الثقافية. فقد نجح الفاتحون البابليون مند حوالي 
50ق.هم. وما بعدها في مد سيطرتهم العسكرية على 
منطقة واسعة,. ولكن الانتصار الذى جعل اللغة البابلية 
اللغة الدبلوماسية انتصاراً ثقافياً ليس غير. يضاف إلى 
ذتك أن مصر قطر ئاء محاط بالصحاري والبحار 
والشعوب المتأخرة كانت بلاد ما بين النهرين تقع وسط 
منطقة ثقافية كبيرة وكان التعامل مع الأقطار الأخرى 
يجري في كل وقت... طلا غرابة أن تستعمل جميع الشعوب 
المحيطة يبابل واور اسلوب الكتاية البابلية ' ينظر كييرا: 
خ .سل ص771-717. 

1 ) إسماعيل بهيجة: م.س. ص 5”14. 


فاق التخاخة والترات 


4) مما تجدر الإشارة اليه أن الدكتور أركي سالونن من 
جامعة هلسنكي في طنلندة قد قدم بحثأ في هذا المجال 
حيث يعكس اهتمام المستشرقين بهذا الموضوع من جهة 
ويؤكد من جهة آخرى أن القرابة بين العربية وأخواتها 
الجزريات فضلاً عن التأثير والتآثر في المغردات اللغوية: 
بناء أو معنى آمر وارد في هذه البيئة الحضارية القديمة 
فضلاً عن انتقال كلمات من لنة إلى أخرىء؛ ومن بين 
الباحثين العرب العراقيين الذين اهتموا بذلك الأستاذ 
طه باقر والدكتور السيد يعقوب بكر والدكتور عامر 
سليمان. للاستزادة في المعلومات ينظر: 

-١‏ سائونن. آركي: الكلمات العربية ذوات الأصول السومرية 
والأكدية ' 20 محمدقاسم مصطفى. د . توقيق 
عزيز عيد الله. مجلة الجامعة. الموصل.ع35. 15/8, 
15-5١‏ 

؟- باقر طه: من تراثنا اللفوي. بغداد. 195/8. 

*- بكر يعقوب السيد: دراسة مقارنة في المعجم العربي, 
بيروت. ١ 151/٠‏ 

#- سلبمان. عامر: الثتراث اللفوي في موسوعة حضارة 
العراق. بغداد. 1544 . ج١.‏ صا 1 

0) الأسلوب المعتمد في هذه المعاجم هو أن يرد في الحقل 
الأول كلمة أو جمئة أو مصطلع ما يعقبه في بعض 
المعاجم تحديد اصواتها واخيرا يقدم المعجم في الحقل 
الثالث معانيها. ينظر: سليمان. عامر: ٠١‏ معاجم اللفة 
من مظاهر أصانلة حضارة وادي الراقدين . مجلة المجمع 
العلمي العراقي. م 1. ح؟. /[35. ص 759 -507. 

5) ادزار: م.س. ص 515. 


7) جرني:م.اس.اص /1519. 


١ ١ 
المصادر والمَر جع‎ 


الكجك. 


)١‏ الابلاتية لقة مدونة في وثائق ملكية ليسرى 
دراسات تاريخية. دمشْو ص1 ؟الت؟ إن ةا 

؟) أقدم حرب للتحرير عرفها التاريخ. لعيد الواحد علي 
فاضل. سومر.م". 4/ا15. 

") الإإمبراطورية السامية الأولى؛ لجين بوتيرو. في الشرق 
الأدنى الحضارات المبكرة. ترجمة عامر سليمان. موصل 
ستمة١.‏ 

) اهمية دراسة التراث الفكري في حضارة وادي الراقدين؛ 
لوليد الجادر. أفاق عربية. علا. يغداد-158, 

ه) بللاد عيلام وعلاقتها بالعراق القديم؛ لعامر سليمان. 
آداب الراقدين. الموصلد-ع17. 1545 


3( بين حضارتي الراقدين والتيل اوجه للمقارنة: لفاضل 


آفاق. الحفافة والئرات 2270 


5) العقاد. ثقافة عربية اسبق من ثقافة اليونان. الشاهرة. 
ص .175-1١6‏ جرني: ماس 1110-1019 . 
5) عصغور. محمد أبو المحاسن: معالم حضيارات الشرق 
الادنى القديم. بيروت. 15195. ص 180 فريحة. 
”) لقد آثيتت حفريات جبيل عن أثار مدرسة فينيقية 
اكتشفها الأستاذ دونان يرقى وجودها إلى القرن " ق.م. 
ونقد آثبتت تلك الحفريات أن المدارس الفينيقية هذه 
كانت تعلم لفتين هما الاأكدية والمصصرية الى جانب 
الفينيقية للاستزادة ينظر: فايدة. عبد الحميد: "التعليم 
في لبنان لمحة تاريخية موجزة . مجلة دراسات في 
الآداب والعلوم الإنسانية. بيروت - ع17. 151/9 ص 000 
)/١‏ حتي. فيليت: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين. ترجمة 
جورج حداد: عبد الكريم رافعة. بيروت -1568.ج1.ا ص 
. ومما تجدر الاشارة اليه ان تاثير حضارة وادي 
الرافدين كأن أعظم بكثير من تأتير حضارة وادي النيل 
لان سكان بلاد الشاح كانوا أقرب إلى سكان وادي 
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افاق الثقافة والتزات 


ابن دانني الندروماي 


ومضات من سيرة منسية 


توطنة: 


د محمد سعيد حنشي 
الرياظات اللحرب 


الحمد لله الذي شرفنا بالنطق والبيان؛ وغمرنا بجميل البر والإحسان؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد المصطفى م نآل عدنان؛ وعلى آله وصحبه الغر الكرام: وبعد» فإن قيمة الآمم وأحقيتها 2 تبوء 
سنام المجد؛ واعتلاء رتب ا معاليء تتفاوت تبعا لعراقة حضارتهاء وغنى ثقافتهاء ويعد التراث المكتوب 
ا مكيال الآأوفى الذي يرجح كفة أمة على أخرى: ومن حسن حظ أمتنا أن لنا 2 هذا الباب النصيب 
الأوفرء والقدح ا معلى؛ فتراتنا أعظم تراث عا مي لا من حيث قيمته العلمية والتاريخية فحسب: بل من 
حيث حجمه وتنوعه وغناه؛ لآنه نهل من آعظم عقيدة؛ وصيغ بأشرف لغة؛ واختزل تاريخ أفصل أمة, 
لكنه يظل لأسف بسبب جحود أبنائه: وغفلة علمائه: حبيس الرقوفء واتصناديق والكهوف:ءعرضة 
للرطوبة:؛ وقوتا للأرضة؛ ومرتعا تلجرذان والهوام, والأخطر من كل هذا ملكا من لا يقدرون قيمته 
العلمية إها يكنزونه فلذ براه أحدء أو يبيعونه كسلعة رخيصة 2 الأسواق وا مزادات. 


إن التوعية بقيمة التراث المكتوب وخدمته على 
وجه صحيح وسليم: مهمة جليلة. طريقها صعبة 
طويلة. قد تنهار أمامها الهمم العوالي: وتنوء بها 
العصبة أولى القوة: بله إاخلاص أفراد متحمسين. 
أو جهود أناس غيورسن: أن اقتحام هذا الميدان 
ينبغي أن يكون برؤية واضحة. ومنهج عمل متكامل. 
للؤسسات مختصة تسههر على خدمة تراشا وتبوينه 
مكانته اللائقة به 4 حياتناء ليكون أسا من أسس 
بناء نهضتناء ومكونا أساسيا منئ مكونات ثقافتنا 
وفكرنا. 
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إن المغرب بحكم موفعه الجغراك المتميز. وارثه 
الحضاري والثقاك الفني. معني أكثر من غيره 
بهذا الآمر لأن تفرق تراثه المكتوب # مختلف 
الأصقاع: لاسيما ذلك الذي بين أيدي الخواص 
يفوت علينا فرصة اكتشاف مجموعة من التوادر 
الس تلديم زلا قات يك اغتاء رصنت ناكا 
يفينة نضا بإدانا يد اللجلعات اللجيولة من 
تاريخنا وأدبنا. وتصحيح كثير من الأحكام النقدية 
الجاهزة التي وصم بها الأدب المفربي بشكل 
خاصء كالجمود. والتقليدء وغيرها من الأحكام 


النقدية المستفزة التي يثبغي أن تسغفرنا جميعا: 
باحثين ومهتمين؛ لتفنيدها لا بأحكام متعصبة 
مضادة. بل بخطط رصينة هادئة: ومناهج 
مدروسة هادفة. تضع ضمن أولوياتها التعريف 
بهذا الأدب من خلال نصوصه لا من خلال نقد 
نصوصه: سواء تلك الني حققت ولا تزال مرفونة 
لك رفوف خزانات الكليات. أو تلك التي لا تزال 
مجهولة أو مكنوزة تنتظر دورها 4 التحقيق 
والنشرء. إن مهمة يبهذا الحجم تبدو صعبة. لكتها 
ليست مستحيلة: وشافة طويلة؛ لكنها ضرورية. 
هذه الحقيقة تأكدت لنا من خلال اهتمامنا 
بتاريخ أدب الدونة العلوية # فترة حكم الموئى 
الحسن الأول العلوي. وابنه المولى عبد العزيز, 
حيث اطلعنا على ما يزيد عن خمسين مخطوطا 
نفيسا من أدب هذه الفترة وتاريخها؛ وبحكم 
اهتمامنا بشكل خاص بالشعر استطعنا الوقوف 
مال كاوهي يكين 8 العر افده شيم يوان 
مجموع. بينما تفرق شعر الآخرين 4 المصادر: 
ولكن فليل منهم من هو معروفء والتادر من جمع 
وحفق شعره. وهذه الحقيقة لا شك تصدق على 
باقي فترات حكم الدولة العلوية الشريفة والدول 
الأخرى التي تعاقبت على حكم المغرب بنسب 


والتموذج الذى اخترناه ك هذا البحث خير من 
يمثل هذه النصوص الغائبة عن تاريخ أدبثا المغربي. 
فرغم أن صاحبه عاش 4 فترة قريبة مناء وكان 
شاعر! مكثراء وكاتيا مبرزا. وله أكثر من أثر مدون, 
لا يكاد يعرقه أحد؛ ولا يهتم بأدبه مهتم فلم يلق 
المكانة والحظوة التي يستحقها 4 بلد مولده ونشأته. 
ولا الاحتفاء والذكر الحسن ك2 بلد نيوغه وشهرته. 
ولولا أن الله تعالى فتح علينا ما استغلق على غيرنا 2 
اكتشاف شعره. لظل كغيره من أعلام هذ! البلد 


حامل الدكر: منسي السيرة انه الشاعر محمد بن 
الرحموني الشهير بابن داني الندرومي مولدا ومنشأ: 
سئة: (1551اه- ك5اكام). 

يورد ك هذه الترجمة تاريخ مولده:؛ ولا ظروف 
هجرتف ولا شيوخه وقترة دراسته. وسنتحاول إن 
شاء الله ك هذا البحث اعتمادأ على ما جمعناه من 
معلومات من ديوان شعره''!؛ وكتابه الدرة السنية 
2 دشر الدولة الحسنية""! . وغيرهما من المصادر 
أن نصنع ترجمة وافية لهذه الشخصية المنسية: 
ونهيل تراب الإهمال عن هذه الدرة السنية؛ لتتبوأ 
مكانتها بين مثيلاتها بك الأدب العربي عامة والآدب 
المغريى خاصة. 

اول ؛ ابن داني الندرومي حياتة وأثاره. 

-١‏ نسيه ومولده ونشأت4: 

الله الحسئي الإدريسي الرحموني الندرومي. ورد 
نسبه كاملا 4 ديوان شعره 4 رسالة له الى أحد 
ابتاء عمومته 4 ندرومة نقتطف متها قوله: 
'تحمدك يا من هدانا لحمده على نعمة التي جلت 
من كرمه المقدس عن الحد والاستقمقصا. ونستعينتك 
على ما نحاوته من توشية الرسائل. وتطريزها 
بالأيمن والشمائل» بما 5 يوجب زيادة أو نقصا 515 
ولعبلى عا اتبياك سبي اللذق أسريس يه مين 
المسجد الحرام إلى المسجد الاقصىء: صلى الله 
علية وغلى أله الدذين بحيهمم وودادهم وصى ٠. ٠.‏ 
من العبد الفقير الى ربه؛ المعترف بذنبه: محمد 


بنأاحمدابن محمد بن عبد الله الحسني 
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الإدريسي الرحموتي الندرومي مولدا ومنشأ 
الفاسي قراءة: المراكشي دار وقراراء أصلح الله 
حاله ومآله. ومحى أوزاره؛ وأصلح أعماله. ويلغه 
آماله؛ إلى ابن العم الموشح بالوقار والسكون السيد 
محمد ين عبد الرحمن رحمون!*: وورد بك ترجمة 
صاحب الإعلام ما يلي: " محمد (فتحا) بن أحمد 
بن محمد بن عبد الله الندرومي مولدا ومنشأ؛ 
المراكشي دارا وفرار! ... وكان رحمه اتله يدعى أبن 
داني شهرة بأصهارها*'..” وقد أكد نسبته إلى بني 
رحمون 2 موضعين من ديوان شعره الأول قوله : 
[الكامل] 
وله على مرالعصور لديكم 
نسب تقررة بنيي رحمون" 
وفوله : [الكامل] 
وصف لبني رحمون شوقي وصبوتي 
وجملةإيحاش يضيق بها الصدر”” 
وكان يدعى ابن داني شهرة بأصهاره. كما ذكر 
صاحب الإعلام: لأنه تزوج بنت محمد أبن محمد 
بوداق العبير الذازى الما فكي ؤازا المتوف مبلة 
ها"؛ ويقر بهذا اللقب لك شعره: [الطويل] 
فأنتابن دان فادن منه ولا خف 
فإن جاد بالطات فبالمال جدتم”'" 
ولد ونشأ يندرومة وهي بلدة صغيرة قرب 
الحدود الجزائرية المغريية تقع بجانب ميناء 
الغزوات يقول ث وصفهأ صاحب المقامة المرومة 
إلى تلمسان وتدرومة'',: ” وهي بليدة ظريفة 
مرتفعة مئيفة خيرها عميم:؛ ونباتها جميم. كثيرة 
الآقوات: هادتة الأصوات... محفوقة من جل 
الجوائب بالكدي والربى العظيمة. لولا قربها من 
المرسى. ما حمد بها صباح ولا ممسىء أهلها أقرب 


أفاق التقافة والنترات 


إلى الوفق. وأبعد عن الشراسة والعمق. يكرمون 
الوارد؛ ويحبون الواضر"07. 
وقد ذكر موضع ولادته بنفسه #ك موضعين من 
ديوان شعره:؛ الأول لك رسالته السالفة الذكر: 
العيوناق الكمك بن مححة دين هوخ الله الصيتي 
الإدريسي الرحموني الندرومي مولدا ومنشأ7". 
والثأني قوله 2 قصيدة ملحقة بهذه الرسالة: 
[الطويل] 
فيا سائلي عن ناظم العشر واسمه 
محمد بينأحمدالماجد الصدر 
يتدرومةالحستاء مشرق شمسه 
ومقربها مراكش جادهاالقطرا" 
ولكنا لم نقف بالتحديد على سنة ولادته؛ الا آننا 
نرجح أنها كانت نهاية العقد الخامس من القرن 
الثالث عشر الهجري. وقد عاش ابن داني قترة من 
صباه وشبابه 4# ندرومة, ولا جرم أنه 4 هذه 


المرحلة حفظ القرآن الكريم: والضروري من متون 
علوم الدين؛ وستنتج ذلك مما بين أيدينا من 
السعيدة 2 ندرومة: [ الواقر | 
طوت ندرومة عنا نباها 
الاليت تصعري مادهشاها 
الغفغتاهازماتاهستهرا 
يتيهالطرف عش قاك سناها 
وكم همناضحى 4# واد تيمأاً 
تطوف بنا ظباهاأومهاهاة"! 
ويقول متحسرا! على انصرامها: [ الطويل | 
فاها على دا كالزمان وطييه 


تبساهت بهالاأًزمان واتسقالير 


وآها على تلك البقاع وحسنها 
لقد فاح فيهاالاس والورد والزهر 
أقمنابها حيناننادمأسرة 
محاسنهم شمس وأوجههم زهر !ا" 

"- هجرله وغرببه: 

كان الاستعمار الفرنسى الغاشم للمقرب 
الأوسط سبيا 2 هجرة عدد كبير من سكأن هذا 
البلد الإسلامي إلى مجموعة من الأقطار. وكان 
المغرب الوجهة المفضلة لكثير من هؤلاء. وقد نزل 
أغلبهم بمدينة تطوان: وحل آخرون بمدينة طنجة 
وفاس وغيرها. وكانوا يتمتعون برعاية خاصة من 
ملوك المغرب وتؤكد هذه الحقيقة التاريخية 
مجموعة من الوكائق والرسائل التي كتيها هؤلاء 
الملوك إلى عمألهم نختار منها رسالة المولى عبد 
الرحمن بن هشام إلى عامله على تطوان يوصيه 
خيرا بالأفواج الأولى من المهاجرين الجزائرين 
يقول فيها: " خديمنا الأرضى القائد محمد أشعاس 
أعانك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 
وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا بورود المركبين 
الحاملين لأهل الجزائر: ردها الله دار الإسلام: 
ويما أخبر به أهلها عليها وعلى وهران: وما فعل 
العدو الكافقر قصمه الله. وخيب سعيه:؛ فكل من ورد 
منهم قَابِلهٌ باليشاشة والقبول: واجبرٌ خواطرهم 
بالإكرام: ولين الجائب. فإن جبر القلوب واجب؛ 
وأحرى إخوائنا المسلمين الذين قهرهم العدو. 
واستولى على أملاكهم وبلادهم؛ وقروا بدينهم: 
جبر الله حالهم بمنه...1. 

ولم نقف بالتحديد على السئة التي هاجر فيها 
ابن داني من ندرومة إلى فاس: إلا أنه هاجر مع 
الأفواج المتآخرة التي دخلت المغرب: وقد وصف 
الظروف القاسية لهذه الهجرة بك مواضع كثيرة 
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من شعره وذكر ما خلفته 4 نفسه من ألام 
وأحزان. من ذلك قوله 2 نونيته الطويلة التي كتبها 
بمراكش 2# شهر شعبان سنة ١585‏ ه: |[ الطويل | 
توجهوا لبلادالغرب واحتملوا 

<4السير عدة أطفال وتسوان 
ساروا بحكمالنوى والروع يقلقهم 

وحاديالنوح يحدوهم بألحان 
تفغريو وعدابالبين ينذرهم 

بسغرية وتفرق ي بلدان 
واستوطنوا المغربالأقصى ويلدته 

قكقلاسا محلة أساد وغزلان 
حلوا بها كحلولالغيت واتخدوا 

ريوعهانار هجر ٌواإيمان 
وبيعضهم ركب البحر الخضم ممه 

دائهاد بطنجة وتط وان 

وكانت هذه الهجرة فاتحة خير عليه: ويؤكد 

ذلك بنفسه ع قوله: [ الطويل | 
تغرب عن أوطان مسقط رأسه 

وحل بأقصى الغرب فاحتله الخيرا"! 
؟- نزوله بغاس وظروف دراسته بها: 

نزل ابن داني بفاس بعد خروجه من ندرومة. 

واستقبل بها استقبالا طيبا؛. واستمتع بمقام هنيء 
بين أهلها لا يكدره تنغيص الشائثين. ولا غمز 
الحاسدين. ولا جفاء المتعصيين. خلافا لبعض 
معاصريه وهو ابو حامد المشرك الذي تبرم غير مأ 
مرة 4 مؤلفاته من جفاء أهل فاس: وسوء 
معاملتهم يقول: ' لما رماناأ الدهر بالخروج من 
الوطن خيمنا ك المصر الفاسي؛ وقابلنا فية يمكروه 


من هو ذو جفاء وقلب قاسي. ' ''. وقد نظم قصيدة 
طويلة يتبرم فيها من سوء معاملة أهل فاس وكثرة 
جفاتهم وحسدهم؛ ومكائدهم! ل أما أين دائى. 
فعلى خلاف ذلك. مدح حاضرة فاس وأهلها 2 
مجموعة من قصائده منها فوله: [الوافر] 
سقىي نوء الثرياروض قاس 
قكيزهوالزهرمن ورد وأسٍ 
فأماارضها ف اجل أرضص 
وآماتاسها قاجل ناس 
وقاهاالله شرالخلق طرا 
وأنجى أهلها صن كل بياسى'"'' 
ويقول 2# أخرى: [ الكامل ] 
عرج على طلل الأحبة ساتلا 
عنتهم يفاس غرةالبلنان 
جلت محاستها اتجميلهة واغتدت 
مأوى حسان اتحور والولدانا" 
الى غير ذلك من التصوص التي تؤكد حيه 
لفاس لأنه قضى فيها أياما حلوة على غرار أيام 
طفولته ث ندرومة. وأكمل فيها تعليمه يجامع 
القرويين. لكنه لم يذكر أحدا من شيوخه ولا حتى 
الغترة التى قضاها حك التحصيل. وحنى صاحب 
الإعلام الذي يذكر عادة شيوخ مترجميه فإنه 
ضرب صفحا عن هذه الفترة من حياة ابن داني: 
ونرجح بما ندينا من معطيات أن يكون نهاية العقد 
السادس وبداية السابع من القرن الثالث عشر 
للهجرة هى الفترة التى قضاها 3 التحصيل 
بفاس. لأن أغلب قصائده نظمت 4 العقد الثامن 
من القرن الثالث عشر الهجري فالذي يليه مثل 


قصيدته ب رئاء الوزير محمد الطيب اليماني بن 
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نسل 


أبى عشرين الأنصارى المتوقى سئة 1787 ه التى 
تعد من أقدم قصائده التى وقفنا عليها وأولها: 
[ الطويل] 
أرقت فشاقتني اليروقاللوامع 

وساتت على النحر الدموع الهوامه'" 

أما أزهى فترات عطائه الشعري فكانت 2 
فترة حكم المولى الحسن الأول الممتدة بين (90؟١‏ 
ه - كالاماا م / أاكاه- أككخام ). 
وأبرز شيوخ العلم 4 قاس 2 الفترة التي 

حددناها لدراستة شيخ الجماعة بمعمصرة. وقد 
زمانه ودهره. وأعجويته 4# صتاعة التدريس 
وتحقيفه وتحريره: محمد ين عبد الرحمن 
الححرتى الفلالى السحلماسى رتك اه) لل 
الذي كان يدرس رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
ومختصر الشيخ خليل وشروحه وحواشية. وتحفة 
اين عاصم : وللامية الزقاق. تدريس تحقيق وأتقان 
وتدفيق. وسييوية عصره الفقيه النحوي أحمد 
الموخيسصي زت 11/7 ه)!:!. وغيرهم. ويذكر 
الشاعر شيوخه. دون أن يحددهم. بكل احترام 
وتقدير 4 غير ما قصيدة من قصائده؛ من ذلك 
قوله : [الواغر] 
الغناهموكنا» حماهم 

زماناءة#العصورالناهيات 
فهمأحبارتاابصارتايل 

مصاب يسح الليالي المظلمات 
وحبهسم على الإطلاق فرض 


وانجى من ظهورالتاجيات 


تسلينابهع عن والديئا 
وأنشسوتا جحجحجورالوالدات32" 
أو قوله أيضا: [ الرمل ] 
أخت الآداب والأتشتسعرر من 
ساةة غر كرام ذنجب 
قبس العلم وأورى زتنله 
هن صدور جلة كات لشهبا”” 
وكثيرا ما كان ابن داني يمدح أفاضل عصره 
المصنفات التي درسوها على شيوخهم ت 
العرويين. كاتخلا صة وشروحها. ومختصر خليل 
وشروحه وحواشيه. وتحفة ابن عاصم وشروحهاء 
ورسالة ابن ابي زيد القيرواني وشروحها. وغيرها 
بو الي الحوريها عو السا ع ليلذ 
جامع القرويين؛ والأمتلة 4 هذا الباب كثيرة: 
نكتفي بذكر واحد منها. وهوك مدح أحد 
الفضلاء: [الطويل] 


فكم فك بالحطاب كل عويصة 
فسريهاالأكفا وحل عقالها 
وبالدررالمكنونةاتهلدره 
فحاك بهاالاًفهام تلك نأطالها 
وبالتحفةالغراء طالاهعتكافه 
فأتحفهايرا وروئق حالها 
بمختصر الشيخ اتخليل تطاولت 
أقاويله لم يحسو قول طوالهسا 
وهمتم بشراح الخليل وسقتم 


بحوثامعالخرشي كالزهريالها 


وحرتم حلى البثاني بل ورهنتم 
بدي ئالرهوني قوسها ونبالهال” 

ورغم أننا لم نستطع أن نجزم جزما قاطعا بك 
شيوخ ابن دانيء ولاك الفترة الحقيقية التي 
قضاها 2# التحصيل بفاس. إلا أننا إذا نظرنا إلى 
مكانته ك عصره: وقدرته الشعرية المتميزة بين 
أضرابه. نستطيع أن نؤكد أنه تلقى تكوينا جيدا ي 
علوم كثيرة. وأنه كان يتمتع بثقافة واسعة. تتجاوز 
حدود التخصص الضيق الذي يغلب على كثير من 
مثقفينا الآن. فحين يسرد ث شعره الأحداث 
التاريخية الطويلة القديمة منها والحديثة يخيل 
اليك أنه مؤرخ مبرزء وحينما يتحدث 2# التصوف 
وأقطابه. وأوراده واحزابه؛ تحسبة متصوقا 
راسهاء وإذا ساق نكت الفقه وكتيه وفروعه 
وأصوله ومدارسه وأعلامه:؛ أو تأملنا اقياساته 
القرآنية والحديثية الكثيرة نستطيع أن نجزم أنه 
كان فقيها ضليعا. واذا تتبعنا مُلَحَهٌ النحوية: 
وصوره البلاغية؛ وأسجاعه الطويلة؛ وثقافته 
الشعرية التي تمتح من قديم الشعر وحديثه. 
نستطيع أن نؤكد أن له قدما راسخا 2 الأدب؛ وأنه 
مئذ ألهم حب العلم والطلبء كان همه متصرفا 
إلى حفظ عيون الشعر والنثر العربي. وهذا سر 
أسرار عبقريته. 
؟- اننتقال4 من فاس الى مراكش واشتغانه 
بخطة العدال4ك: 

تشاء الأقدار الإلهية يعد انصرام سثوات 
الدراسة 4 فاس أن تقود ابن داني إلى مدينة 
مراكش التي حط بها عصى التسيار: وآثرها على 
غيرها من المدن للعيش والاستقرارء وقد أحيها حبا 
كبيرا يقول # وصفها: " فأحوال هذه المدينة لا 
توازيها مدينة, بعد مكة والمدينة؛ رحلت اليها 
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الأفاضل وحطت يها الرحال. ومنهم الأقطاب 
المعروفون بالسبعة رجال. وغيرهم من الأوتاد 
والأبدال. تعززت بعزة الله؛ وتحصنت بالأبراج 
الحصينة: وتجملت بوقار وسكيئة. فهي من دوائر 
الزمان أمينة؛ و4 طاعة الدولة العلوية رهينة. وها 
من المساجد والجوامع. والمأذن والصوامع. ما تقف 
دون حدها المطامع. وتتحلى بذكرها المسامع. 
افتخرت بمشيدة المباني والمصائنع. وحشدت إليها 
الملوك كل ماهر وصانع: وتشوفت إليها الحذاق كما 
تشوفت النجوم للمواقع. '*”'. وكان ينعم فيها 
بالعيش الرغيد . والمقام السعيد رغم ما يظهره من 
الشكوى والبلوى ث شعره يقول عن ذلك: وما رأيتم 
فيه من ألفاظ تقتضى التشكي من نوب الزمان. 
الموجعة للارواح والأبدان. فليست على حقيقتها: ولا 
سالكة على طريقتها. فإننا يحمد الله 4 نعم 
ضافية. وسرور وعافية. 7. 

وقد اشتغل ابن دائني عدلا بسماط الطالعة!"”! 
بمراكش. بيد أنه كان يتبرم من هذا الخطة 
وأهلها. يقول 4 ذلك: الما ترامت بي مرامي التجول 
والاغتراب. وجرت بي سوايق التهور والاضطراب: 
قصدت الحضرة المراكشية؛ ذات الحلل الموشية: 
كرسي املك الأول والمصر الذي كان إليه الملجآً 
وعليه المعول» فألقيت بها عصى التسيار: وأعطيت 
القياد لمن بيده التدبير والاختيار, وهو الله الذي لا 
اله إلا هو الفاعل المختار؛ فجلت 2 أكنافقها. جولان 
الكوكب السيار: وتعاطيت يها خطة العدألة: وتعللت 
بتلك العلالة. ووضع اسمي .ف ديوان العدول؛ المقول 
فيهم كل الناس عدول إلا العدول'”. 
0- زوجه وأولاده وعلاقته بصهره: 

تزوج ابن داني الندرومي من اينة الوزير محمد 
بن محمد بن محمد التازي المراكشي المعروف بابن 
دائي الكبير: وأنجب منها أطفالا. ذكر منهم ثلاثة 
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.4 ديوان شعره. محمد . وأحمد ؛ وحليمة. اختطفت 
المنية الأول وهو مراهق. وكان حافظا لكتاب الله: 
وقد رثاه وألده بقصيدة طويلة نقتطف منها قوله: 
[المتقارب] 
تعاظم وجدي وكربي توالى 

وولى سروري وبخغري تبالى 
رمائي زماني عن قوسه 

وسده ليوة الى اللبنباة 
وهدمركناصطياري مصاب 

ذكت ناره #الفؤاد اشتهالا 
بموت بثني وحيدالبها 

يغفيظالعدى ويسراقتبالا 
وكنت ل خغفسي ريحانة 

وكتتائثريا وكنتالهالةلها 
وكنت مت وىالنتفس يامنيتي 

وكنت يميني وكنتالشمالا 
وأجريت من مقلتي دموها 

غزارا تياريالسحابالتثقالا 
وحمت أمك تكلا عظيما 

تكتوءبحمله كلالتكائى 
وقفارقت نا حين ريء الحيا 

بوجهك يسطع والحسن جالا 
ومت وغص ن شلسبيايك غضص 

رصيب تشاههد قي هاعتانالا 
فلله5أتنئاساك مادمت حيا 


وما سارت التعرب تحدو الجحمانة”ا 


ويظهر شك هذه التصيدة التعلق الكبير لابن 
داني يزوجه وأولاده. والحزن العميق الذي خلفه 2 
نفسه موت فلذة كبده. 

وذكر ولده الثاني ب رسالته السائفة الذكر 
بقوله : واتصل بنا خطابكم على يد التجل البر 
سيدي أحمد فتح الله بصيرتة. وصقل 


سريرتة "ار 


أما إينته الثالثة فقد اختطفتها أيضا يد المتية 
وهي يافعة. شخصها بمرثية طويلة عبر فيها عن 
حيه الكيير لهاء؛ ولهفه الشديد على قرافقها. لكنه 
ظل راضيا بقضاء الله وقدره. صايرا محتسيا على 


أليم مصابه. يقول: [الوافر] 

ولم نسخط قضاالله فينا 

ولكن بعدكلالمحتلوم هنا 
سقاتناراحاحوال سقيمه 

رحلت وما نويتالعود حتى 
حخططت ال ر حل بك الدار الكريهه 

وسجوة اتن وبتكا راتس بسكن 
غدرت قلوبننا قرحي كليم ها 
وقد كانت له علاقة طيبة مع صهره الوزير اين 
دائى محمد ين محمد ين محمد التازى المراكشى: 
وقال #ك تر حمته: هوالقطب الداني: الماهر يتشيد 
ألفاظ المعاني. وتأسيس تلك المبائي... أحيا رسو 
الكتابة بعد التراشى: وتدارك أمرها المتلاشي2"!, 


تحسره للخظب تقر يه الأوائل. حتى سحبان واكل: 


ترسيلةه يرتضيه عبد الحميد؛ ويشهد بتسليمه 


الصاحب واين العميد. وخطه الرائق يسحر كل 
مقلة؛ ويسخر بخط اين مقلة... وكان سيدنا 
المقدس'”". يؤثره على كثير من طلبته؛ وجماهير 
كثيتة؛ ويقضي أريه: وبصل سبيه. وينصف أديه... 
ويرسل عليه صيبه رعاية لغربته. وجزاء لصفاء 
محبته: ويبالغ بك اكرامة. ويحض على أحترامه. 
وقضاء مرامه.”*'!؛ وقد مدحه بعدة قصائد منها: 
[الوافر] 
سقى نوءالثرياروضن فاس 

فهفيزهوالزهر من ورد واس 
ولا برحت تروح على ابن دائي 

وتغدو بالسروريلا تناسي 
لقب شاهالمفاخشروالمزايا 

بلا ريب يريب ولا التباس 
قلت تقس السواءيه قفقدمهما 

جرى شرط التساوىي 2 القياس”""' 

ولا شك أن الشاعر استفاد من هذه القرابة بثك 
معائقة الشهرة والمجد سيما 3 علاقته مع البلاط 
ورجالاته. لكن هذا لا ينقص أبدا من قدرته 
ومكانته؛ ككاتب مقتدر بليغ: وشاعر مبرز رفيع. 
-١‏ حنينه إلى وطنك؛ 
رغم ما وجد ابن دأني ‏ مراكش من خير 

عميم ومقام كريم, إلا أنه ظل يحن إلى ندرومة: 
بلد مولده ونشأته. كما يحن النجيب إلى عطنه:؛ 
ويفكر # زيارة أهله وذويه: ويتحسر على فراقهم, 
فالآوطان إلى القلوب محبية. والطباع على الميل إلى 
ما شمر ةرمق الأصيفي إلاحان اقلت 
أن تعرف وفاء الرجل. وحسن عهده. وكرم أخلاقه. 
وطهارة مولده فقانظر الى حنينه إلى آوطانه: 
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وشوقه الى أخوانه. ويكائه على ما مضى من 
زمائه”.' وقد ورد 4 ديوان شاعرنا اكثر من شاهد 
يؤكد هذه الحقيقة نظما ونثرا من ذلك قوله 2 
رسالته إلى أحد أقريائه 2 ندرومة: " فقد طاما 
هممنا بزيارتكم. وعزمنا على التوجه لناحيتكم؛ 
للتداوي من ألم النوى بمشاهدتكم. والاكتحال من 
رمد الجوى يإتثعد محادثتكم... ال وقولهة: 
[البسيط] 
ولا أزال أرجيالنفس عودتها 

إلى مقام أحية وجليران 
ولا صدور لا ب الصدر من حرج 

حتن ازور مواطنا يأوطاني"'" 

ويقول 2 قصيدة طويلة واصغا ما يعأنيه من 

الم النوى والبعاد. وكثرة الشوق الى الأحياب 
والبلاد: [الطويل] 
أاياويح صب شاقه الصب والقطر 

فأجرى دموعا غار من صبها القطر 

محبتهم قرض ويخضهم كفر 
ترامتيهاليلدان فاقتعدالتوى 

وحفت يه الأ وصاب وارتحل اتصير 

وحل بأقصى الغرب فاحتله الخير 
فأها علو ذا كالزمان وطيبه 

تباهت ب هالأزمان واتسقالبم 
وأها على تلك البقاع وحسنها 


نقد فاح فيهاالاس والورد واتزهر 
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أقمناقيها حيتاننادماسرة 
محاستهم شمس وأوجههم زهر 
فياراكبالوجناء يطوي سباسبا 
ترفق بها إنأنت جد بك السير 
بندرومةالئلفراء عرج فإنها 
أحاطت بها الاطواد والزاخرالمر 
وصف لبنى رحمون شوقي وصبوتي 
وجملةايحاش يضيق بها الصدر”ا 
ويقول ‏ قصيدة أخرى واصفا لحظات طفولته 
السعيدة وذكرياته الجميلة ش ندرومة: [الوافر] 
طوت تدرومة عنا نباها 
الاياليت شعري مادهانها 
األشفشناهازهماتامستمهمرا 
يتيهالطرف عشقا في ستاها 
قكهرمنابجِد واجتتهاد 
كتايا مشيرا عن صميتسناها 
وكم همنا ضحى .8ق واد تيهما 
تطوف ينا ظياضهاأو مهاها 
وها اأنسىئ تأنسنا بناس 
وأتراب يحييتاحياها 
فاصبحناكاناهاليثنا 
بهاالا عشيبة أو ضحاها 
فقليتالدهريدتينواليها 
بعتت تها سلا صا مستتيرا 


يعهرجالها حتىي نساهاة) 


الى غير ذلك من الشواهد الكثيرة بك الديوان 
التي نو 

ولعل أعظم البلايا وأكبر المصائب والرزايا 3 
حياة انين دان هبي اند كر الأليفة لاحكلال 
الجزائر. وما أعقبها من تعد على الحرمات, 
وسفك لأرواح الآبرياء من الصالحين والفضلاء. 
وقد نظم 34 هذه المناسية الأليمة قصيدة طويلة 


حب الشاعر لوطنه. وحنينه الدائم أليه. 


تضم ثلاث مائة وسبعة أبيات تذكر بكل الفجائع 
التى مرت بها الأمة الإسلامية. كنكبة يغداد. 
وسقوط الأندلس وغيرها من الدول التي تعاقبت 
على حكم المغرب. نقتطف منها قوئه: [ البسيط ] 


أرقت من ذكرإخوان وخلان 

ونحت من فقد أحباب وجيران 
وسح دمعي من حزن ومن كمد 

فمقلةالعين في صب وطوفان 
عراني أمر عظيم الخطب صيرني 

بين الورى مثلا يجري وأضناني 
لا شلنكري ياايئهالكرام قارعني 

قالشآن قاض بعجز الوصف عن شانى 
وكيفالا وشموس الدين كاسفة 

يال فرب الأوسط الممظم الشان 
هدي الجزائر أثوى النحس بهجتها 

وخانهاالسعد من محمودها خان 
حل العدو بها يسبي محارمها 

قلا مسبيلإلى صير وسلوان 
قد قد يا صاح ثوب الغرب من وسط 


0 #هلكي ترجيى سلامة اردان 


"- رلته إلى المشرق: 
وجدنا 4 ثنايا ديوان شعر ابن داني ما يدل أنه 
زار المشرق, وحل بمصر ونظم قصيدة 4 أهلها, 
لكنهاللاسف غير تامة ولو كانت غير ذلك 
لاستنبطنا منها مجموعة من الأخبار الخاصة بهذه 
الرحلة: ومما صرح به الشاعر ب الجزء المتبقي 
من هذه القصيدة أنه أخذ العلم عن علمائها. 
وساجلهم ث مجموعة من القضايا مثها قضية 
الشلافقة الإسلامية؛ كما وصف شوقه لأهله وذويه 
بالمغرب. منها قوله: [ الطويل ] 
أيا أهل مصر دام رصفكم الشعرا 
يفاخر سمكه السماكين والشعرى 
ولا زالت الأزمان ترعى علومكم 
لفهم كتابائله والسنةالغراً 
ألم بكم ضيف لبيب فأجزلوا 
قراه بعلم تافع يشرح الصدرا 
ترامت بهالأسفار فاقتعدالتوى 
ولاحت له الأوطار فاستسهل الوعرا 
وشاق بأقصى الغرب أهلا وجيرة 
رام حماكم يمتطي الير والبيحر ا" 
ولاشك أنه 4 هذه الرحلة حج بيت الله 
الحرام؛ وزار قبر نبينا عليه الصلاة والسلام: 
ولقي هناك جماعة من العلماء والفضلاء والآخيار. 
- تعلقه بالأوثياء؛ 
كان أبن داني شديد التعلق بالأولياء والأقطاب, 
وله فيهم أكثر من قصيدة مدح: فقد مدح الرجال 
السبعة بمراكش 2# قصيدة طويلة منها: [ الطويل] 
تألق نجديا ققلت نه رفققا 
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وأرقت مكلوما بأسياف فرقة 
وزدت قأغريت المحية والعشقا 
وأنه سللاما من مشوق متيم 
حليف سهاد دموعه لا ترقى 
إلى سادة فر تجوم زواههفر 
هو التروضة (الكناء و عفر الأكقي 
وبالسبعة الأقطاب أنزلت حاجتي 
فنعم الرجال الغر والعروة الوثقى'" 
ومدح أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي 
الأندلسي الشهير بابن العريف بقصيدة مطلعها: 
[ الطويل] 
أيااين العريش البحر بحرالمعارف 
فحد أنت حير عارف واين عارف!") 
ومدح السيدة عزيزة دفينئة سكساوة: [انطويل] 
مدحتك حبا يا عزيز بلا ريب 
وزرتك غبا فاعدري الصب ف الغب'""! 
إلى غير ذلك من القصائد التي مدح بها 
الأولياء حبا فيهم لا طمعا لما 3 أيديهم. نكنه كان 
يكره بعض مظاهر التصوف الزائفة التي تجلب 
لصاحيها المكائة والمال وانحظوة والجاه بين الناس 
لكنها تسلبه كرامته وإنسائيته. يقول 2 ذلك: 
[ البسبيط] 
قد شوهدت فرق شتى بأعصرنا 
من كل من تسب 
مفضل زهرةالدنياوزينئتها 


"لله خوان 


ستمتعنشيطبا مال جدلان 
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مراقق لأناس لاا خلاق لهم 

مقصر بأداء الغفرض كسلان 
يدعوالعوامإلى تنجيز خدمته 

ويستطيل بخدام وأعوان 
معاشركل فاجر وقاجرة 

سهيادر لحرامالمال سرحان 
يفني نهاره فخ أكل وك هنر 

مجحدل ثّ سوادالليل توهان 
مستيقظ لحطام المال يجمعه 

مصفرط 4 اغعتنام الخير غفلان 
تلقاهه لابس جبة مرقعة 

كيمايقال ل«هالمقرور رياني 
ومادرى أنأمرالقوم مرجعه 

لنهجالزهب والتخريب للفاني 
مسترسل الدمع يبكي وهو ث ماخ 

وك الخلاء غليظالقلب صفوان 
منوع لملاذ النفس يجمعها 

مس ت كير سالك سبيل خذلان 
نعم وقد عيدواالدتيا قهمتهم 

البطن والفرج أو ترفيع بنيان 
ويجمعون سحوتا من متابعهم 

ويصرفوتهاك غي وعصيان 
قبعضهم شأته الدفوف يضريها 

وبعضهم مولع ينقر ضصيدان 
تكاثروا كعديدالرمل وانتشروا 


جداقما لهم حصير يديوان 


لايرتضبيهم أبو بغوولا عمو 

ولا علي وعثمان بن عفان 
فكن على حدر متهم ورم عالا 

بظاهرالشرعسنة وقران 
تهديك أتوار علمه لكل هدى 

فاقيل حباه ولا تبوء يحرمان 
واعلم بأن اقتباسالعلم منقبة 

شريفةالمحتنى رفيعةالشان 
عليك بالعلم فاستضي بأنواره 

قماجهول وعائلم بسيان!” 
5- علاقة ابن داني بالبلاط ورجالاته: 

كان ابن داني مواكيا لكل أحداث عصره 2 

المغفرب: ولم يكن # معزل عن المجالس العلمية؛ 
والنوادى الأدبية 2 مجالس الملوك والخاصة. قد 
أخذ واعطى. وسمع وأملى. وعلم وتعلم. وحاور 
وساجل. ومدح ملوك عصره: وأعيان مصره. وأخذ 
عطاياهم: ورثى الصالحين من الأولياء والأقطاب, 
والوزراء والكتاب. كما نظم مجموعة من القصائد 
مواكبة حركات المولى الحسن الأول 2 تمهيد 
البلاد. وتتادت المارفقين من العبياد. وأشاد 
بانتصاراتة 2 سوس. ومجاط. وبني مطير» ويني 
أمكيلد. وغيرها من المناسيات السياسية العظيمة. 
ولم تفته بعض المتاسبات الاجتماعية لإتحاف 
الأول من سقمه عام م5 ؟١‏ شف ورتاء أنجاله 
ووزرائه وكتابه؛ كما أنه لم يكن يتآخر # المناسبات 
ى المولد 
النبوى وختم البخاري- عن إهداء قصائده 
للسلطان وحاشيتة. 


الدينية.كعيد الفطرء وعيد الأضحى. ذ 


وكان أحيانا يرافق الركب السلطاني # حركاته 
لتمهيد البلادء وتأديب المارقين من العباد. كما يدل 
قلي ناتك وميه قه اه شعرف وشن ذلك قولة: 
[الطويل] 
ولا تعد عمياتا الإاوان فإانك 
تسريمراهالعيونالنواظر 
ترى مجلس الكتاب كالروض زاهرا 
تروق بهالأقلام حتوالمحابر”" 
وكان أحيانا يقتصر على إرسال قصائده الى 
الجناب المولوي دون أن يفد عليه هو بنفسه من 
ذلك قوله لك تمهيده للقصر السوسسي: 
[الطويل] 


تغيب مغيبٍالبدرك غريه عنا 
وتطلع مهما شتت إن غرض عنا 

وهي قصيدة أنافت على السبعين ويكفي منها 
هذا القدر لأن نظيرتها وصلت الأعتاب الشريفة 2 
الأيام الماضية على التماه".0”! 

وأحيانا أخرى كان ينظم قصائده 4 مدح 
السلطان ولا يبعثها ولا يفد بها عليه ودليل ذلك 
قوله: "وقد أتحفت جائبه العالي 2 الزمان الخالي 
بقصائد غرر تزري بالدرر... ولم أبعثها للحضرة 
العالية والبهجة السامية بل كانت مغفولة ب 
الطاق: مع سائر الأوراق. إلى أن هب ريحها وعظم 
تباريحها."” 

وكان ‏ كل الأحوال يتوصل بالصلات السنية: 
والهدايا المرضية, للمولى الحسن. ونجله المولى 
عيد العزيز. والحاجب المعظم أحماد بن موسى. 
ودليل ذلك قوله: [ الطويل | 
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وأجر رعاك الله هادتك التي 
تعود علينا كل عام مج ذا أه] 
أو قوله: [ الطويل ] 
وعادتكالغرانريدانتجازها 
قمازانت الأعياد إلا العوائد 
ووعدك واف ناجزهتوارد 
4 كلك من د نه !0 به المواعدا”ا 
وقوله: ( الرمل | 
وصلت قالزهر حستا صلتك 
و : 5 . 5 : 0 يررا تضم نخدا 
وغد عاش ابن داني الندرومي جزءا مهما من 
حياته. وقترة نيوغه ك حكم الملك العادل الذى حاز 
من المكارم أعلاهاء ومن المفاخر أسناها. نادرة 
زمانه؛: وححة الله على الخلق يعلمه وعرقانه: فخر 
السلاطين الكرام. وإمام الأثمة الأعلام. المولى 
الحسن بن عبد الرحمن بن هشام. الذى وطد 
دعائم حكمه بنشر الأمن والعدل بين الرعية؛ وعمر 
رباع العلم: وأحيا رسومهةهة: وخالط العلماع. و "دياء 
والشعراء. وأعطاهم حنى أرضاهم. وكانت مدة 
خلاقنه التى استمرت احدى وعشرين سنة وخمسة 
عور كلها كسا نالع وار امف سيم الوا 11 
وكدأب كل الملوك العظام كان المولى الحسن 


يكرم الأدباء والشعراء. ويحسن وقادتهم؛ ويقضي 
أربهم: وينوه بمد ائحهم: بظهائر الشكر والامتنان؛ 
وصلات الرضى والإنعام. لأنهم كما قال عبد الملك 
بن مروان للحجاج حينما كتب إليه يعنفه على 
إعراضه عن الشعراء : ' آما علمت يا أخا ثفيف أن 
بقاء الذكر بالشعرء وأن الشعراء طراز الملك. وحلة 
الدولة. وعنوان التعم؛ وتمام المجد ودلائل الكرم, 
وأنهم سنوا امكارم لطلابها. ودلوا السعاة على 


آفاق التفاكة والترات 15538 


آبوابها. وآن الإحسان إليهم كرم. والإعراض عنهم 
لوّم وندم. فاستدرك تفريطك؛ وامح بصوابك 
أغاليطك 135, 

وهكذا وك كل مناسبة عظيمة من المناسبات 
كالعيدين, والفتوحات الكبرى. وذكرى المولد 
النبوي. وختم البخاري وغيرها كان شعراء هذه 
الحقبة وهم كثرا**!. يفدون على الجناب المولوي 
فينثرون بين يديه بنات أفكارهم. وينالون جوائزه. 
ورغم كثرة شعراء هذه الفترة استطاع ابن داني أن 
يفوز بثقة المولى الحسن الأول. وأن يصبح أبرز 
شعراء بلاطه. وله 4 مدحه أكثر من ثلا ثين 
قصيدة: وله 8 مدح المولى عبد العزيز أكثر من 
أربع قصائد , كما مدح جل أعيان الحقبة الحسنية 
والعزيزية وك مقدمتهم الحاجب موسى بن احماد 
اليضاري'"!؛ واينه احماد ابن موسى البخاري!'": 
والوزير محمد بن العربسي الجامعي!”. وأخيه 
محمد المسغير بن العربي الجامعي'"'. والوزير 
محمد بن أحمد الصنهاجي!"': والوزير عبد 
الواحد بن محمد المواز'*!. والقاضي عبد الله بن 
خضرا! السلاوي”2: وعلي بن أحمد بن عبد 
الصادق الرجراجيا”ا,. ومحمد ين محمد 
الفلاق!*!. الكاتب عبد الرحمن بين محمد 
الشرق* واين دانى الكبير محمد ين محمد 
التازي؛: ومحمد بن محمد غريطا "؛ والآمين 
اا 5 
بن محمد التازي الرباطي المدعو موخال"” , وقائدي 


5 ضيف 


المشور ادريس بن محمد يعيش" وادريس ين 
العلاه!*”'. وقائد الجيش أبراهيم بن سعيد 
الجرارى!*. وخليقته من بعده أحمد بن مالك!9', 
وأبو الشتاء بن محمد اليغدادي الجامعيا""؛ 


وعاملى مراكش كيين بن داود ةل وأحمد بن عمر 


أبي ستة المراكشي": وغيرهم من الأمراء 
والأعيان والوزراء والكتاب والقضاة والولاة. 
١٠-مكانته ‏ عصره وفخره بنفسك: 

لا جد شهادات كثيرة من معاصري ابن داني 


تدل على مكانته وعلو كعبه 2 النظم والنثرء إلا قول 
عبد الرحمن الشر# فيه حين خاطبه يوما بأبيات 


يداعيه فيها مطلعها: [ مخلع البسيط ] 
غلما تأمل انشادهاء ويجلها وأشادها. قال لى يا 
قلان انك عندى 2 اهل عصرك كدرة بيمزيلة: 
ففهمت أنه قد عنى بقوله هذا أبيات عالم الأندلس 
شرب ذي متظر من غير معرقة 
ورب من تزدريهالعين ذو فطن 
ورب لؤلؤة 2# عين مزيلهة 
لم يلق لها بان إلاإللى زمن1!7" 
والتوسل إلى الله تعالى بهم» وفيه أمداح كثيرة 2 
الرؤساء ما ترف ركيسا من أهل العضر ألا مدحة: 
ويطيل 34 ذلك... له تأليف على نسق قلائد العقيان 
بكتقايوة المولة النعمنة 0د كابدان و عابرا اريدم كيه 
لبعض أهل العصر"0”7 
وقد عاش الرجل 2 ظروف اجتماعية وسياسية 
صعية حيث كثر أ حساد والمنأفمسون,؛ والسادة 
المتشاعرون: وبقدنر ما كانت هذه المتاكسة مدعاأهة 
للإجادة واللإاحسانء. 2# تحبير القواكة الحسان:» 


كانت أيضا ويالا على الشعر إذ دخل إلى مضايقه 
المنطفلون؛ وعاث بحمام الميطلون: والتجأوا الى 
أساليب غير مشروعة لترويح مدائحهم كرشوة 
الحجاب. أو وساطة الوزراء والكتاب: أضف إلى 
ذلك ما ينفثون من سخيف القولء ورديء الشعر. 
وكان ابن داني من أشد شعراء عضصره تيرها من 
هذه الطبقة: وأكثرهم سلاطة 2 هجائهاء 
والتشنيع عليها لمتعها من تدنيس حرمة الشعر. 
والعيث يمكانته. وعلورتيته. وقصائده 2# هذا 
ألباب كثيرة منها قوله : | المجتث] 
و 0 - الت 0 - 
تكلاثرهوا كالجبم تراد 
الما «فيدا 
#صطرىئ يداك ال يسيب واد 
وحطرقةالقشفل عربارت 


ور 1 يد بالكسادة" 


أو قوله ب موضع آخر: [ الوافر ] 
عفالإنشاءياعبدالكريم 
فأصبح#البسيطة كالصريم 
وأمسى بين أقوام لنتام 
رعاك الله من لؤهاللثيم 
نقد طرقواحمهه قخربوه 
وفيهم كل شيطان رجيم 
تعاووا4 منازثه وصاحوا 
صياحالواشيالطاوي المليم 
وكانالمحسنتون به رؤوسا 


عظامالقدر كالطودالعظيم 


افاق التفاخة والنرات 


وقد نظموا قلاتيه قلا حت 
بجيدالعصر كالدرالنظيم 
وجساءت بعدهم أوياش ناس 
منالتسئاس صلوا كالهشيم 
فعاكثواةالقفقريض ومزرقوه 
بسوءال فهمعم تمزيق الأديم 
وتاروات حصاه قسودوه 


وقد تركوهكالليلالبهيوها"” 

ويقول أيضا ك وصف هذه الوضعية: ' كيف 
يستطيع تذهيب الرسائل. وتهذيب المسائل»؛ وتوشية 
الوسساكل»:واوشناه الساكل: من حل نين واشن 
وحسود. وحيات وأسود. هذا وجهه يتكشر؛ وقلبه 
بالمكائد يتفجر. وهذا يتربص به الدوائر؛ ويهتك 
منه حلل الستائر ؛ ويلبس له لياس المكر والخداع. 
ويجلب لرأسه أليم الصداع. فنعوذ بالله من شره 
ومكره وكيده...' لكن ورغم بعض امظاهر 
الاجتماعية والثقافية السيئة: ظل ابن داني متشبثا 
بديدنه © قرض الشعرء واتحاف أهشل عصره 
بدرره. إلا أنه لم يكن يلاقي دائما من يصصل سبيه. 
ويقدر أدبه. ويبوثه المكانة التى يستحقهاء من ذلك 
ما وقع له مع قاضي الجماعة بمراكش 3 وقته 
محمد المطيع بن محمد بن عمر العباسي المتوضى 
عام ١١916‏ ه حين مدحه بقصيدة لم ترد بك ديوان 
شعره ولا يك الدرة السنية مطلعها: [ الوافئر ] 
تظرت فما عليهامن مطيع 

وى الشفناصي ممه الطي ع 

فأجابه المطيع العباسي بأبيات يهجوه فيها 

بأشنع الأوصاف وأقبحها: 


آفاق التمافة والترات 


ممعطيعهواه والمولى عصاه 
عرفت لكل فرض بالمضيع"" 
تقد غل طالذينأتوابطاء 
مكانالضاد باسمهالوضيع 
وقببلاله جهولا أطرا 
5 2ك 
سسوى القاضي محمد المطليع 
تف ىالتقوى على الإسلام طرا 
وأتبتهالعاص لا مطيع 
أيدريالرشد معتزتي صرفا 
طريفته السؤال بذ الصئيع 
فلولاانه يدعياعتقادا 
لاأبدى بزاالقولاتلشنيع 
وق بان وه ماز منيع” 
يذيالنطقأفحش مايكون 
عنج أو نون الر جيه نظا 
ويما أن غيره من معاصريه لم ينصفوه فقد 
حاول اين داني إنصاف نفسه بنقسه ك4 مواضع 
كثيرة من ديوانهة شهرا ونثراء وكان كثير الاعتداد 
يموهبته الشعرية؛ كثير التشهير والغض من أهل 
عصره كك المشرق والمغرب. من ذلك قوله لك وصف 
"... أما النثر فلو سرد على سحيان 


وائل: تقال هذا ما لا تطيقه الأوائل. ولم يحصل من 


نظمةه ونثره: 


الأزمان. أو الحريري لأدرج مقاماته 4 المقامات 


وعاد على نفسه بالملامات: ولو عاصره فس اياد 
لطوق به الأجياد: وجعله عيدا من الأعياد: ولو 
عاينة ابن بسام: لتبسم 4# وجهه أي ابتسام, 
واعترف بأياديه الجسام: ولو خبره صاحب 
القلائد والمطمح, لم يبق لغيره مطمح؛ ولو كان بين 
بد هدافة: اشرياغليه المذامة وشهد له 
بالصرامة:. ولو... ولو... ولو... وأما النظم فلو 
سبره زهير لأوصى به لوليه كثير. أو الملك الضليل 
لاستظل بظله الظليلء ولو لمحه طرفة؛ لاتخذه 
منسكا وعرقة. أو عنترة لاقتفى أثره: وأوصى به 
رهطه ومعشره. أو الثابغة؛ لجعله الحجة البالغة, 
أو علقمة: لأكرمه بكل مكرمة: أو لبيد؛ لأجله ومعه 
عبيد ولو أدرك عصر الفرزدق وجرير. لأتحفا به 
بشارا الضرير. أو أبا الطيب لاستسقى وبل غمامه 
الصيب. أو أيا العلا . لأشهره 4 ذلك الملا . وشهد 
له بالولاء ولو سمعه أبن نباتة لحلى به أبياته. وشغل 
بتعاطيه أوقاته. ومتع به حياته. ولووصل ابن 
الخطيب؛ لتعجب من غصنه الرطيب؛ ولو تصفحه 
مصنف ألحان السواجع:؛ لأيقظ به العيون الهواجع. 
ولم تكن له حاجة بالمبادئ والمراجع. ولو... ولو... 
ولو... هذا وريبما خطر باليال خاطرء وخيال زائر. 
قائلا إنك تهدي التمر إلى هجرء وتتحف جهينة 
بالخبر: فأقول له كلا فإني أعلم برجال تلك 
الناحية, وأعرف بما فيها من كل مأهية؛ ضما أظن 
أن هناك من يؤلف بين كلمتين. فضلا أن يصوغ 
درة من شفتين. إلا النادر الغريب: وأين هو حتى 
يظفر يه اللبيب الأريب 4 "0), 

ومنه أيضا قوله ساخرا من الشريف علي 
الوتري الذي ورد على المولى الحسن الأول من 
المديئة المنورة بقصيدة مدحه فيها؛ وك النص مأ 
فيه أيضا من تحد للمشارقة 4 مجال قرض 
الشعر:'و# الأيام الماضية ورد على الحضرة 


أكاق التعافة والنارات 


العالية بألله شريفان من الشرفاء الوتريين 
القاطنين بالمدينة المثورة: فمدح أحدهما أسمه 
الشريف علي الجانئب العالي يالله بقصيدة من 
البحر الكامل مطلعها: 
وقصفت يساحل بحرك الأعلام 
وتقدهمتك لنتنتصرة أعلام 
فضمنها نحو الأريعين بيتا. قناولنيها بعض 
الطلية؛ فتأملتها من أولها إلى آخرها: فقلت له هذا 
المطلع غير جيد. أما الشطر الأول فقد أخذه من 
قول أبي زيد البسطامي ؛ " خضنا بحرا وقفت 
الأنبياء بساحله " وهولا يناسب مقام السلطان أيده 
الله لأن أبا زيد كك وأد؛ والسلطان ك واد وأما 
الشطر الثاني قفيه من سوء الأدب ما لا يخفى كما 
يعلم بالتأمل ثم أنشأت قصيدة على روي الشريف 
وقافيته وبحره. بلغت ماثئة بيت وثلاثة عشر بيتا 


وهذدا مطلعها: [الكامل] 
خضعت لشامح عزك الأعلام 
وتشقاصرت عن نيله الأعيلة وا "ا 


ويقول أيضا # إحدى قصائده مفتخرا بنفسه : 
[الطويل] 
أنتاالروضةالغتاء والحسن والبها 
أناالروح والريحان والزهر النضر 
أنا خطيةالخطيب ان يرق مثبرا 
وأورى كلا مازانهالنهي والأمر 
أنارقيةالسليمإن حان حتفه 
أنا الحسن والإحسان والشمس والبدر 
أنابفغيةائرواد 2# طلبالعلا 


أناالدروانياقوت والجوهرالحر 


أتاالعلهالسامي على كل شاهق 
أناائلتل والصحراء وائبر والبحر 
أتاالعالمالتحريرك جيل عصره 
أناالعد والا حصاء وائلمد والجزرا"ا 
ويقول أيضااة الافتخار باحدى قصائده 
متحديا شعراء عصره أن يأتوا بمثلها: [ الطويل ] 
فخذ ياابن خضراء الثييل عقيلة 
مئالشعر لم نه تئعت يشض ولا شوم 
ومن رام يوماأن يصوخغ مثيلها 
ققد رامإيجادالئتاج مئالعقلم 
وانى لهم حتى يصوغوا نظيرها 
وعهدي بهم وائلله كك عدد اليكم 
فذرهم سدى لا ب 9 ييستحقفون دره 
جزاء على ما سودوه سوى اللطما" 
ولا يكون الباعث إلى مثل هذا القول الا إحساس 
لموهيته الشعرية المتميزة؛ مكان يتبرى لإغاضة 
الحاقدين؛ وإفحام المنافسين: وكل من يبسل عصب 
لسائه يفمزء أو غض : أو تجريح: وهى أيضا رسالة 
واضحة لكل كه قَه يحاول اقحام نفسه بين الفحول 
برديء القول ومهلهل النظم. 
وقد كان ابن داني # أغلب قصائده نزاعا إلى 
الإجادة بعريحنه الوفادة. وبديهته الحاضرة. 
وثقافته الواسعة: ونفسه الشعرى المتدفقء إلا أنه 
كان يكبو كفيره من فرسان البيان. ويئبو كما ينيو 
بحرصه على كثرة التكسب بشعره فيمدح أحيانا 
من أجل المكافأة والأعطية لا غير ويصرح بذلك 
أحيانا مثل قوله : [ الطويل ] 


التقافة والترات 


وقلت لهإناللهاتفتجاللها 
وتمنئحهمايستطيليهمنحا 
ترى بمحياها البهي الحسن السمحا"" 
أو قوله لك موضع آخر : [ مجزوء الرجز ] 
عرقت من ققغعععسلك ما 
أرسلت فيه !لشفتا 
تس حت منئ حرا“ل كات 
م تقب : 
واسس مح ب ثيل عاجل 
ولازمالس اح اخ 
لكنه عموما كان شاعرا متميزا حقيقأ 
بالاهتمام والدراسة وشعره إضافة كمية ونوعية 
للرصين لاحي المغربي. الذي تشين إليه الأضابع 
بالضعف والتقليت: 
ا١'-وفاتك:‏ 
بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء 2 الشعر 
والنثر. حال الجريض دون القريض. والحمام دون 
الكلام: ولبى ابن داني الندرومي نداء ربه بمدينة 
مراكش 2# أوائل ربيع الأول 1١7١‏ ه الموافق لشهر 
فبراير 1515 م: فمضى 2 صمت كشأن العظماء: 
ولولا أن العناية الربانية أنقنت ديوان شعره. وكتابه 
الدرة السنية لظل الرجل رهين رمسه؛ خامل الذكر 
منسي السيرة ككثير من علماء هذا البلد وشعراته, 
ولم يكتب لأحد أن يعرفه أو ينتفع بآدبه. 
نسأل الله سبحائة وتعالى أن يرحمة:. وأن.يغفر 


ذنويه: وأن يحط عنه أوزاره؛ وأن يقبل تضرعه إلى 


ربه الذي نقتطة منه ما يلي: [ البيسيط ] 


باأرحعالرحما رحماك أرجو قلا 
تقطع رجائي من عفووغفران 
وقوف عيد ذليل مذنب جاتي 
أنت ا لعليم بإسراري واعلاتي 
والطما بعيدك وامح ذتيةه كرما 
ولا تواخذه 4 خطا ونسيان 
أنتالكريم تكرمبالمتاب فقد 
أمصلترحخمةراحهم ورحسمان 
وان حنيت ذتويا مها لهاعدد 
فأنت ريي ملاذ المذنب الجاني!”" 
هذه بعض جوائب ش خصية اين دانى 
الاجتماعية والأدبية. حاولنا صئعهأ اعتمادا على 
ما وصلنا من أخياره وآثاره, وهي تجيب ولا شك 
على بعض الأسئّلة المهمة 4 حياة الرجل. وتجربته 
الشعرية: وكل ما نتمناه أن نكون قد أسهمنا يها بك 
تراب الإهضمال عن ذخيرة أخرئ من دخائره 
التنية. 
ثانيا : أثار ابن داني. 
لابن داني الندرومي حسب علمنا مؤلفين اثنين: 
الأول ه و ديوان شعره. والثانى هو كتاية الدرة 
السنية 4 ذكر الدولةالحسئيهة وهو .4 تارخ الدولة 
العلوية. وستحاول التعريف بهما باختصار ك هذا 
المحور. 
١-ديوان‏ شكره : 


تعرف من ديوان ابن داني: حتى الآن. نسخة 


واحدة توجد .4 الخزانة الملكية العامرة تحت رقم 
٠١607‏ . وقد ظلت هذه النسخة حييسة الرفقوف. 
مجهولة النسبة مدة طويلة من الزمن:؛ ولما شرعت 
رفقة زميلي الأستاذ عبد العالي لمدبر 4 انجاز 
فهرسة كتب الأدب. وقعت بين يدي هذه النسخة 
المجهولة المؤلف: فبدأت بقراءة أوراقها الواحدة 
بعد الأخرى فتمكنت أولا من تحديد فترة تأليفها 
لأن أغلب أوراقها الأولى قصائد © مدح المولى 
الحسن الأول: فازداد إذاك إصراري على معرفة 
المزيد عنها فواصلت قراءتها دون كلل أو ملل رغم 
خطها الرديء الذي لا يكاد يقرأ إلى أن بلغت 
الورقة رقم ١‏ حيث وجدت الاسم الكامل لصاحب 
الديوان مكتويا # رسألة له كتبها إلى أحد أيتاء 
عمومته بندرومة. وفد بحثت عن ترجمته فوجدتها 
الإعلام للعباس بن ابراهيم الذي تحدث عن 
ديوانه بقوله : " له ديوان كبير عندي منه شعر 
بخطه فيه أمداح نبوية: وأخرى #4 الصالحين 
والتوسل إلى الله بهم. وفيه أمداح كثيرة 2 
الرؤساء ما ترك رئيسا من أهل العصر إلا مدحه 
ويطيل 2 ذلك."7*) وقد أورد ب ترجمته بعض 
قخصائده كرائيته ث ختم اليخاري بالحضرة 
المولوية التي أولها: [الوافر] 
يضوع المسك صرفا من بخارى 
فلا يبفغيالخيير به فخارا'"ا 

وقصيدته 4# مدح المولى إدريس الأكبر دغين 
زرهون التى مطلعها: 1 الكامل ]| 
طوفا بقطب الغرب من زرهون 

كماسألا عن قلبيالمرهون*" 

وقصائد أخرى ا مدح أبي مدين. والجزولي 
صاحب دلائل الخيرات. والسيدة عزيزة دفقينة 
شكهاةة: 


آفاق الثقافة والترات 


فققابلت هذه القصائد يما ك الديوان موجدتها 
مطابقة رغم بعض الاختلاقات البسيطة أو الحذف 
الذي يشير إليه صاحب الإعلام. ولأطمئن أكثر 
قابلت الأشعار الموجودة 2 كتابه" الدرة السنية بي 
ذكرالدولةالحسئية " بأشعار الديوان فوجدت 
كثيرا منها فيه مع اختلافات بسيطة. 
ومن الحججبج النقلية أيضا التي وجدتها 2 
الديوان تؤكد نسبته لابين داني قوله: [ الطويل | 
فيا سائلي عن ناظم الشعر واسمه 
محمد ين أحمدالماجد الصدر 
يتدرومة اتحستاء مشرق شمسه 
ومغربها مراكش جادها القطر"" 
ويضم هذا الديوان 6 ورقة من الحجم 
المتوسظء مقياس 11/9085 سم: مسطرة مخكافة 
تتراوح بين ٠١‏ سطرا كحد أدنى و6١‏ سطرا كحد 
أقصى. كتب بخط مغربي زمامي رديء على ورق 
سريع الانكسارء لأن به نسبة عالية من الرطوبة 
والحموضة, به تعقيبة وأثر المحو والشطب. وهو 
خال من ذكر اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 
- أوله: [ مخلع البسيط ] 
لقد وردتم ياأهل طيبه 
موارد!ا للحبيب ييه 
- آخره: [ الطويل ] 
عليك سلام اثله ماقال قائل 
وزارتك العظمى تجلت يدورها 
ويوجد بالديوان بعض القصائد المبتورة مثل 
القصيدة 4 الورقة ٠١‏ التي بتر أولها وتبتدئْ 


بقوله: [ الواضر ] 


فاق التعامة والترات 0325780 


دهمنتهم صاعقات هائلات 


منإرعاد المداقع شم برودا 
- وك الورقة ثلا ب و٠6‏ بء بتر لا نعرفف 


مقداره. 
- احيانا يعزف الناسخ عن ايراد القصيدة 
كاملة ويكتفي بإيراد مقاطع منها من ذلك قوله 2 
تعزية المولى الحسن الأول ث وفاة ولده المهدى سنة 
٠‏ ه. [ الطويل ] 
على هذه كانت تدورالدوائتر 
وعزت لهاة#النائثباتالتنظائر 
إلى أن قال: [ الطويل ] 
منالنفرالغرالدين تناولوا 
لواالمجد وال مجاد منهم جماهر ا" 
- أو قوله أيضا: [ الكامل ] 


خضعت لشامخ عزك الأعلام 


وتقاصرت عن نيلدالأعلام 
إلى أن قال: 
هاما لفؤاد يواد حبكمالذنزي 
هامت بيه الأرواح والاأجساءة”") 
- وأحيانا أخرى يقر ابن داني بنفسه أنه أورد 
خقصيدة ث بداية الكتاب بمائة وثلاثة عشر بيتا يك 
حين أنه اقتصر على تسعة وعشرين بيتا فقط 
والبعض الآخر نسيه؛ يؤكد ذلك قوله: موقد أنشأت 
قصيدة على روى الشريف وقافيته وبحره بلغت 
مائة بيت وثلاثة عشر بيتاء وتقدمت 4 أول 
الكتاب... وهذا ما علق بحفظي منهاء وأصلها 
ترامت به أيدي التلف, لاشتفال البال بالبيع 
والسلفه؛ وسائر الكلف. وكم لها من نظائر. دارت 


عليها الدوائر. فألقيت 4 زوايا الإهمال: وعفت 


أثارها الجنوب والشمال»'” ''؛ ومونص صريح 
يؤكد ضياع كثير من شعره إما بسبب ضياع أصونه. 
أو بسيب نسيانه. 

ومن قصائده التي ضاعت أيضا قصيدته 
المولدية # مدح المولى الحسن الأول يقول عنها: 
«وك العيد النبوي من هذا العام الذي هو أربعة 
وثلاتمائة وألف قلت قصيدة ميلادية. ضمنتها 
أمداحا نبوية: وثناء على الدولة العلوية الحسنية, 
ترتاح لسماعها النفوس. وتهتز لإنشادها الأسماع 
والرؤوس وهي: [ الطويل | 
تألق برق بالحجاز فتورا 

وأنجد 4 تلك البقاع وأغورا 

وهي قصيدة تحتوي على بضعة وخمسين بيتاء 
وتقدمت بتمامها أول الكتاب»'!"'2. ولم نقف على 
هذه القصيدة لا 4 أول الديوان ولا بق آخره. 

كما أنه يضيف بعض الأبيات أو يقدم أو يؤخر 
لك القصيدة الواحدة مثل القصيدة التي مدح بها 
مسعود العلمي شك ورقة 45 ب وهي مكررة كث 
الورقة174. 

هذه بعض النماذج التى تثبت بالدليل القاطع 
أن قسما من شعر ابن داني قد ضاع والقسم الآخر 
غير تام. ورغم أننا وقفنا على بعض أشعاره التي لم 
ترد لك الديوان ووردت كش كتابه الدرة السنية أو 
اندرر الجوهرية لابن الحاج. فإننا على يقين تام أن 
هنالك أشعارا أخرى ضاعت أوهي 3 حكم 
الضائع. وقد حاولنا © اتصالات كثيرة أن نتتبع أثر 
النسخة التي كان يمتلكها صاحب الإعلام عند 
حفدته أو يعض المقربين منه. لمقابيلتها يهذه 
النسخة. الا اننا فوجتنا يحقيقة مرة كانت مآل 
كثير من ذخائر ونفائس التراتث المغربي. وهي أن 
أغلب كتب ووثائق هذا العالم الجليل جمعت 2 


أكياس وبيع بأيخس الأآثمان لأصحاب الأفران 
والعطارين والباعة المتجولين؛ فاأضحى قسم منه 
وقودا للنار. والقسم الآخر لفافة للفواكه الجافة 
والبهار. ولم نهتد تحد الآن إلى مصير هذه النسخة 
أصارت إلى ما صارت إليه مثيلاتها؛ أم أنها قابعة 
4 إحدى الزوايا المظلمة قوتا للأرضة وعرضة 
للرطوبة والضياع؟. 

ويضم ديوان شعر ابن دانى من ”195 قصيدة 
ومقطعة واحدة: ولم يرتب حسب أبواب أو أغراض 
معينة. وإنما رتب جزافا. وأغلب قصائده # المدح. 
وقد حظي المولى الحسن الأول بحصة الأسد منها: 
ورغم قلة القصائد التي نظمها الشاعر 4 غير 
المدح إلا أنها تبين قدرته الفنية الكبيرة: وجوائب 
هامة من شخصيته سيما ما تعلق منها يارتباطه 
الوثيق ببلد موئده ونشأته. وصف رحلته وغربته. 
كما تطرق إلى مواضيع قريدة 4 عصره منها 
وصف احتلال الجزائر من لدن المستعمر الفرنسي: 
وما خلفه من حزن #ك نفوس المسلمين يذكر بتكبة 
الأندنلس. ووصف العلاقة الآدبية بين المشرق 
والمغرب. 
؟ - الدرة السنية ة ذكر الدولة الحسنية: 

يعد هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية 
والأدبية الغميسة التي أرخت للدولة العلوية مع 
التركيز بشكل خاص على فترة حكم المولى الحسن 
الأول:ء حيث ترجم ابن داني مجموعة هامة من 
أمراء ووزراء وحجاب وكتاب وولاة وقضاة هذه 
الفترة؛ وقد آلفه صاحبه بأمر سلطائي ردا على " 
بعض طلبة العصر ممن جيل على العي والحخصر, 
حيث سود ورقات 3 هذه الدولة وأربابهاء ووزارائها 
وحجايها؛ فجاء بكلام محصله الهذيان: وأمسى 
كتابه كأنه هيان بن بيان. لم يميز فيه الفث من 
السمين. والحصى من الدر الثمين... ولا طرحت 
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مسودته 2 زوايا الإهمال. ووسمت بسمة الإخمال: 


وانقطعت منها الآمال. أشار علي من لا تسعني 
مخالفتة. ولا تنفعني مراجعتة. أن أضع كتايا 
يتضمن ذكر كبراء هذه الدولة العظيمة ووزرائها 
وكتابها؛ وأمرائها... ورتبه على مقدمة وتعريف 
وخاتمة”*'! وجاء على نسق كتاب قلائد العقيان 
للفتح بن خافان ويضم التراجم التالية: 

١‏ السلطان الحسن الأول 

” - صئوه المولى عثمان 

" > الحاجب موسى بن جمد 

- ولدم أحمد بن موسى 

4 - فائد المشور إدريس بن العلام 

1 - القائد ادريس بن محمد يعيش 

٠”‏ - الوزير علي بن محمد المسشيوي 

4-الوزير محمد بن العربي الجامعي 

9 - أخوه محمد الصغير بن العربي الجامعي 

٠‏ - الفقيه محمد بن داني الكبير 

١‏ - الفقيه محمد بن داني الصغير 

١١‏ - الكاتب قفضول غرنيط 

- الوزير محمد بن أحمد الصتهاجي 

١:‏ - الأمين الكبير محمد انتازي 

- الأمين محمد العربي الزيدي 

1 - الفقيه العربي المنيعي 

- الوزير عيد الواحد بن المواز 

- الفقيه محمد بن سليمان 

> الققيه الجاك إدرسن بن ادريين 

5٠‏ - الفقيه عيد الرحمن الشركة. 


وقد أورد بعد كل ترجمة من تراجم هؤلاء بعض 
ما مدحهم به من قصائد ومقطعات؛ وكان أحيانا 
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يورد القصائد كاملة وأحيانا يقتصر على مقاطع 

ويضم كتاب الدرة السنية أربعا وستين 
قصيدة. ثلاث وثلاثون منها لم ترد ب ديوان 
شعره. ويوجد الكتاب محفوظا ث الخزانة 
الحسنية تحت رقم ::48١‏ وهومكتوب بخط 
مغربي لا بأس به ملون ومشكول ومجدول. يضم 
صفحة. مقياس ١15١‏ سم. مسطرة ١١‏ 
س. به تعقيبة وك أوله فهرس عام بمحتوياته؛ 
وقد فرغ ابن دائي من تأليفه غرة ربيع الأول من 
عام 15١8‏ ه ولم يرد 4 هذه النسخة ذكر لاسم 
الناسخ ولا تاريخ النسخ. 

أوله: 

نحمدك يا من تحلى 4 أزله بحلية العظمة 
والكبرياء. وتجلس لخواص عياده فنظ روه لا 
كالأشياء ... وبعد فقد جرى 2# بعض الأندية ذكر 
أرياب الدولة الحسنية ... 

آخره: 

وأخذت ذات اليمين. وأخن ذات اليسار. 
وروعني بفراقه. والمني بانطلاقه. وجرعني بينه. 
وكان آخر العهد بيني وبينه. 

ولابن داني قصائد شعرية 2 كتاب الدرر 
الجوهرية 4 مدح الخلافة الحسنية لأحمد بن 
محمد ين حمدون بن الحاج ت 1515 ها" منها 
قصيدته # مدح المولى الحسن الأول بمناسية 
انتصاره الباهر على مجاط عام 50؟١‏ ه وتضم 
7 بيتاء أولها : [ الوافر | 
مساعيك الجميدة لا تيارى 

فللا تزدال عدى الا تباراا 
- والقصيدة الثانية يك ختم البخاري بالحضرة 


الشريفة عام 193 ه وتضم واحدا وثلاثين بيتا 1 


وقد تممنا بها قصيدة الديوان التي لا تضم إلا 
سبعة أبيات, أولها: [ الطويل ] 
سرت مئ بخارى تسمة قد تمسكت 
بمسك حديث زائد الحسن قد علد 
- القصيدة الثالثة 4 مدح المولى الحسن الأول 
وقد ورد بها على الحضرة الشريفة عام ١١54‏ ه 
وتضم 55 بيتا أولها : [ الرمل ] 
صلت الخيرات من راحة كسا 
كانصباب الجود من را احتكا*') 
- والقصيدة الرابعة 4 ختم البخاري 
بالحضرة الشريفة 8 18 ذي القعدة عام ١١54‏ 
وتضم "١‏ بيتا مطلعها : [ الوافر ]| 
بضوع المسك صرفا من يخارىق 
فنا يبغيوالخبير به فخارى”" 
- القصيدة الخامسة .بك رثاء المهدي نجل 
المولى الحسن الأول الذي وافاه الأجل المحتوم 
ضحى يوم الخميس ١5‏ جمادى الأول عام ١٠٠١‏ 
ه؛ وتضم 55 بيتا أولها : [ الطويل ] 
خذد الصير درعا عند عض التوائب 
وزدهارتباطا عند فقد الاقاري00 
- القصيدة السادسة 4# نفس المناسبة وتضم 
#اييقا مبعالدها : [اتكافل] 
زارتة ت قوم قدهالميادا 
والليل هد ظلامه أجناو|” 
خائمة 
يعد ابن داني الندرومي من أبرز شعراء المغرب 
الدين يستحقون التعريف. وديوان شعره يعد من 
أهم الدواوين الشعرية 4 الخزانة العربية عموما, 
والخزانة المغربية بشكل خاص. لأنه يمثل نموذجا 
آخر من نماذج الشعر المفربي المحافظ 2# الفترة 


العلوية: قصاحبه استطاع أن يتأى به. إلى حد 
كبير: عن شعر الفقهاء. فعير ذاته ومعاناتة لاسيما 
ما تعلق بحنينه الداثم إلى ندرومة بلد مولده 
ونشأته. ووصف هجرته وغريته. وفترة دراسته 
بفاس. كما تطرق إلى مواضيع فريدة 2 عصره 
منها وصف احتلال الجزائر من لدن الاستعمار 
الفرنسي الفاشم وهي من القصائد الوطنية 
الفريدة # المغرب 2 هذه الحقبة من الزمن: لكن 
الظاهرة اللافتة للانتباه حقا لك الديوان هي 
اهتمام أبن داني بالشعر موضوعا للشعر ذلك أنه 
4 أغلب قصائده يتصدى لنقد الشعر من خلال 
قضاياه المعروفة: فأحيانا ينتقد وضعية الشعر 
والشعراء ‏ عصره. وأحيانا أخرى يفاخر بشعره 
الفحول سعيا لإثبات مكانتة بين خصوم محليين ب 
المغرب» وآخرين مفترضين شك المشرقء وقد جعل 
قصيدته معرضا لنظرية الشعر كما اكتملت لدى 
مشاهير النقاد العرب القدماء؛ كما أن تجربته 
الشعرية تعد ثمرة فريدة من ثمرات ذلك التلاقح 
الثقاك والفكري والاجتماعي الذي كان فائما بين 
المغرب الأقصى. والمفرب الأوسط. الذي لم تكن 
تعكر صفوه سحب السياسة القائمة. ولا نزعات 
التعصب الاثمة:ء ولا كدر المصالح الاقتصادية 
الغانية. ولا الحدود القطرية الوهمية: التي صنعها 
الاستعمار الفاشم وأذنابه. فوضعت بين البلدين 
الشقيقين حواجز وحدودا منيعة لا يمكن أن تزيلها 
ألا صحوة دينية بانية؛: ونهضة فكرية واعية. تذكر 
الفافلين. وتوضح للجاهلين جذور ذلك الترايط 
والتصاهر الذي ظل حاضيرا بين البلدين الشقيقين 
منن الفتح الإسلامي إلى اليوم: والذي أنتج حضارة 
غريدة ما تزال مضرب الأمثال بين الحضارات: 
وعلماء وأعلاما تعجز عن تدوين مآثرهم المحابر 
والأقلام. - 
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.١‏ وهي ترجمة فقصيرة لش الجزء 1877/1 وقد نقل فسما من 
هذه الترجحمة عيد السللاح بن عيد. القادر بن سودة ك 
اتحاف المطالع خ.ح. ص 75؟. ودليل مؤرخ المفرب 
الأقصسي .117/١‏ والمرحوم العلامة محمد المنوني 2 
كتابه المصادر العربية لتاريخ المغرب ”/را .5١‏ ومحمد 
حجي ك موسوعته: 5816؟. 

. حققنا ديوان شعره لكثنا ما ؤلنا بانتظار جهة محترمة 
تتولى طبعه ونشره لتعم الاستفادة منه. 

. حققناه أيضا ولا زال ينتظر الطبع. 

1. ديوان شعره : 1١‏ 

٠‏ الإعلام: لارثلماء 


5 ديوان شفرة 0 


4 ديوان شعره :15, 
داني الكبير كان من كتاب المولى الحسن الأول واستوزره 
ك خلافته الصغرى. ترجمنه ك: الدرة السنية: 355 
الإعلام:7ا/4. 


3. ديوان شعره: ١١ل‏ 


٠‏ . توجد منه نسخة مخطوطة بالحزانة الحسنية شك الرياط. 
١‏ المقالة المرومة 4 الرحلة إلى تلمسان وندرومة: خ .١6‏ 
أنجبت ندرومة مجموعة من الرجال الأفذاذ. وكانت الى 
عهد قريب حجة مجموعة من العلماء. وكانت مجالس 
العلم والذكر فيها غاصة الطلية. وقد كان والدي رحمه 
الله ضمن الطلية الذين رحلوا إلى ندرومة لحضور 
مجالسها وتوافق وجوده هناك مع تواجد صاحب هذه 
الرحلة ومن الطرائف التي سمعنها منه مشافهة - وما 
زلت أذكرها - النقاش الذي دار حول تارك القنوت هل 
يلزمه سجود السهو أم لا فتشعبت آراء الحاضرين حول 
هذه القضية حتى تدخل الشيغخ بقوله على البيديهية 
والارتجال: 
ومن لتركهالقنونت يسجد 

فاإن غعدل هيدنا لا يفسد 
واشهب يقول بالبطلان 

والقول بالصحة ذوالرجحان 
وصالدى ميارة لا تعهتهد 

أنه لأشهب ف 1ل تستشد 
ولي شرح شواهد عبد الياقي 


كفايةذ التشقاق. 


آفاق اللتفاخة والثرات 


. ديوان شعره: 1١‏ 
. ديوان شعره: 15 
. ديوان شعره: .1١‏ 
. ديوان شعره: 317 


ا وثيقة مخطوطة بالخزانة الحسنيكة موؤرخة ب ا رمييع 


الأول عام 1١15‏ ه 


. ديوان شعره: 138. 
. ديوان شعره : 15 
. ديوان المشرك: 1. 


. شرح هذه القصيدة ث كتابه: ' الفتح والتيسير 2 شرح 


قصيدة حوت من هم على قدم البشير الندين” الكتاب 
مخطوط بالخزانة الحسنية. 


: ديوان شعرهة: 0/5 
: ديوان شعره: 16 
ٍ ديوان شعره: 11 


. ترجمته 3# سلوة الأنفاس؟505/5. الاستقصا 4/ثلا. 


الموسوعة 571177. 


. سلوة الأنفاس 754/١‏ . دثيل مؤرخ المغرب: 4107. 
5". ديوان شعره: /الا. 

. ديوان شعره : 8؟١1.‏ 

. ديوان شعره : 8/ا-كلا, 
الدوة السشكنة عب 

. ديوان شعره: 310 

. من الأحياء المشهورة بمراكش. 
. الدرة السثية :ة5١.‏ 

. ديوان شعره : 51-56 

. ديوان شعره : .1١‏ 

. ديوان شعره :1 7. 


. من يبن الكتب المنتسخة بخط يده لخزانة المولى الحسن 


الأول كتاب النكت المستخرجة من كتاب المشابكة ' لآب 
نسخه يوم الجمعة 5 ربيع الثاني عام ١١١5‏ شه . يوحد ب 


خ. ح. تحت رهم 1567, 


. يعصد المولى الحسن الاول. 
. الدرة السنية 95 -45. 


5 ديوان شعرة: ”لا 


4. رسائل اليوسي: ل 
١‏ ؛. ديوان شعره: 5١‏ 

*” ؛. ديوان شعره: 131 

"غ. ديوان شعره: 9-51 
+؛. ديوان شعرم: 35١‏ 

4. ديوان شعرم: 46 


- ديو 
:. ديوان شعرة: 


+. دوا 


5 ديوان شعرم: 73 


أن شعرة: 


ان شعرم: 5 - 


5 ديوان شعره: 6 
. ديوان شعره: فرت 


الدرة السنية :ه١١‏ 


. توجد مجموعة من الكتب التي تناولت سيرة المولى 


الحسين الأول وإنجازاته على جميع الأصعدة نذكر منها : 
الدرة السنية 2 ذكر الدولة الحسنية لابن داني الندرومي 
مخ. خ. ح. 187. البستان الجامع لكل نوع حسن وفن 
مستحسن 3 عد مآثر السلطان مولانا الحسن لأبي عبد 
الله محمد ابن إبراهيم السياعي المراكشي ت 1١55‏ ه 
ميخ. خ. ح. 17175 . التقييد المستحسن فيما ريىء وما سمع 
.4 شأن مولانا الحسن لمؤلف مجهول مخ. خ. ح.4550. 
الجوهرة ثك نسب ايثاء مولانا الحسن الاول لهاشم ين 
أحمد بن طاهر الحسيني مخ. خ. ح./487؟1 مج. اتحلل 
البهية ك ملوك الدولة العلوية وعد مفاخرها غير التناهية 
لمحمد بن محمد بن مصطفى المشرك الحسيفي ت ١١74‏ 
ه مخ.خ. ح. / خثىة؟١‏ ديوان شعر العربي بن عيد القادر 
المشرؤات 1515 ها مغاخ.ح./ .47٠١‏ الدر المنتخب 
المستحسن كك بعض مآثر أمير المؤمنين مولانا الحسن 
الأحمد ين محمد بن حمدون ابن الحاج ت 1١11‏ ه 
مخ.خ.ح.1550. الدرر الجوهرية تش مدح الخلافقة 
الحسنية ك جزاين لابن الحاج مخ.خ.ح. ؟41. رحلة 
السلطان المولى الحسن الأول إلى الصحراء لخليل بن 
صالح الخالدي ت1551 ها متخ.ح. .15١50‏ رحلة 
السلطان المونى الحسئن الاول للاقاليم الشمالية للمشرة 
مخ.خ.ح./5170. الرحلة السوسية المباركة المولوية 


, 68 


05 


أل 


الحسنية لمحمد بِنّالمعطى المسطارىت ١١85‏ هش. 
الفتوحات الوهبية 4 سيرة مولانا الحسن السنية ومفاخر 
اختراعاته البهية للحسين ابن محمد بن عيد الرحمن 
السوسي السملالي ت ١5١5‏ ه مطبوع. اللؤلق السنى 2 
مدح الجناب الحسني لأحمد بن عيد الواحد المواز. 
مطبوع: مشموم عرار النحد والغيطان المعد لاستتشافت 
الوالي وأنفاس المولى السلطان للمشرك. مخ.خ.ح./ 
565 ,. مطالع السعادة كك فلك سياسة الرتاسة لعلي بن 
محمد السوسى السملانيبت ١١؟١‏ ها. ماخاح / 
6 المغاخر العلية والدرر السنية .يع الدولة الحسنية 
العلوية لعيد السلام ابن محمد اللجاتبيت 1١5‏ ه. 
مخ اجاح / 11 المقالة المرضية 2 الدولة العلوية للمواز. 
مخ.خ.ح./155. نزهةالأبصار لذوي المعرفة 
والاستبصار. مخ.خ.ع./ 01/5 ك. وغيرها. 

عنوان الآأريب عما نشأً بالملكة التونسية من عالم أديب : 
0 


نذكر منهعم أدريس بِنْ محمد بن إدريس العمراوي 5 
ومحمد بن عزوز المكتاسى . والوزير عيد الواحد ين الموان. 
الوزير محمد الصنهاجي. الوزير محمد بن عبد الله 
الصفار. والعربي المنيعي. ومحمد ينتأصر حركات 
السلاوي؛ وابراهيم السلاوي. والطاهر يوحدو المكناسي. 
وامأمون ابن عمر الكتاني. والهاشمي السلاوي. وعيد 
الواحد بِنْ عيد الوهاب السلاوى. ومحمد بن المعطى 
المسطاري. والتهامي بن المزوار المكتاسي. والعياس عبد 
الله أكنسوس. وحامد العربى المشرك. والفباس الأبار. 
وأحمد البلفيثي. وغييد القادر بن الحاج العمراوى. 
ومحمد السطى»؛ والطاهر اس بوسف البقد ادق والحاج 
أحمد السوسي التاملي: والفاطمي الإدريسي. والأمين 
الصحراوى: ومحمد عمور. ومحمد غريط: ومحمد اين 
إدريس الشبيهي. ومحمد بن الطالب الفاسي. والعربي 
الرحماني: ومحمد بن الطالب الفاسيء ومحمد الجرناوي 
المراكشي وغيرهم. 


. موسى بِن أحماد بن مبارك البخاري كان حاجيا للسنطان 


سيدي محمد بن عبد الرحمن ثم استوزره المولى الحسن 
الأول حوك يمراكش ستة 153 هاترجيته ذه الدرة 
السنية: 558. قواصل الجمان: 76 . إتحاف أعلام الناس: 
1 الاعلام للمرا كشي يكن 

احماد بن موسى بن احمد بن مبارك البخاري وزير ابن 
وزير ابن وزير تولى الحجابة للسلطان المولى الحسن الأول 
ثم رئاسة الوزارة ‏ عهد المولى عيد العزيز كان رجلا 
نبيها له حظ من الدهاء ومعرقة السياسة تاسنة مات؟ا 
ه. ترجمته ك: الدرة السنية 55. وفواصل الجمأن ؟20. 


آفاق الثفافة والثرات 1 
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ع 


16 
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اتحاف أعلام الناس ١/؟59.‏ والإعلام ”/ر 117 الأعلام 
الراك 


. الوزير ابن الوزير محمد بن العربي الجامعي نشأ شك 


الخدمة السلطانية. وشب شك تحبير الأحوال المخزنية. كان 
فقيها نبيها. رئيسا وجيها. تولى وزارة الحرب كش عهد 
المولى الحسن. توك سنة ١*7‏ ه. ترجمته لكه: الاستقصا 
150-45 الإتحاف 187/7 : الإعلام ارات 
موسوعة أعلام المغرب 785٠‏ 

محمد الصغير بن العربي الجامعي الفاسي كان كاتبا ثم 
وزير! للحربية 4 عهد المولى الحسن الأول؛ وقد بطش يه 
الحاجب أحماد بن موسى بعد وفاة المولى الحسن توك 
سلنة ١١55‏ ه. تنظر ترجمته ك: الدرة السئية 0ا/. 
!تحاف أعلام الناس ؟/018. الموسوعة ١441؟.‏ 


. محمد بِنْ أحمد الصنهاجي الوزير الكاتب الفقيه الأديب 


كان ك أول أمره يشتفل بالنساخة ثم صار عدلا بسماط 
العدول بطالعة خاس ثم صار كاتيا كك الديوان الشريف. ثم 
ناب كش الوزارة ثم استعل بها توك عام 5١٠1ه.‏ ترجمته 
لك: الدرة السنية. مخ.خ.ح .١١6‏ فواصل الجمان. 6لا سلوة 
الأنفاس ؟“/رؤ؟. الإعلام //,5",؛ الموسوعة /املاا, 

لنقاضي الفاضل عيد الواحد بن محمد اين المواز 
الحسئي السليمائي العلامة المطلع. والكاتب المقتدر ات 
1١18‏ ه عند ولايته خطة القضاء بمراكش وهى كك الدرة 
السئية ؟4١.تنظر‏ ترجمته لل: الدرة السنية . خ 9؟1, 
فواصل الجمان *18. الإعلام 559/4 الأعلام 17/14 


الموسوعة 5857. 


7. عبد الئه بن الهاشمي بن خضراء السلوى الإمام العلامة 


قاضي الجماعة بمراكش وفاس. وكان آيضا شاعرا مبر زا 
توك سنة 1571اه ترجمته ك: الاستغقصا ك/؟؟7١‏ , 
الاعلام 17/8؟. معجم المطبوهات المفربية ؟١1,‏ 
الموسوعة؟ 581 . 

علي بن أحمد بن عبد الصادق بن يحيى بن علي 
اترجراجي أصلا الصويري قرارا عانم وقاضي رجراجة 
والشياظمة توك عام ١١8‏ ه. ترجمته ق: ايقاظ 
السريرة 36. قهرس الفهارس 6/8ثل. الإعلام 511/5, 


1 القاضي محمد بِنْ محمد الغلاق كان قاضيا ب مراكش 


وكانت فيه غلظة 2 الأحكام توك عام ١٠١1ه‏ ترجمته 
كه الإعلام: ففة 


. عبد الرحمن بِنْ محتسب فاس السيد محمد ابن أحمد 


الشرك العالم العلامة المدرس ولي الحسبة ل عهد المولى 
عبد الرحمن ثم استوزره المولى الحسن الأول تولك سنة 
لدرر اثيهية 598/5. فواصل 
اتجمان 88؟. الإعلام 7/8 .١1‏ 


4 ه. تنظر ترجمنةه 2: ١‏ 
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محمد بن محمد غريط الأندلسي الكاتب المقتدر ايتدأ مع 
الفقيه الوزير الصفار ثم مع الحاجب موسى بن احماد 
إلى أن توك فصار يكتب مع خلفه الوزير محمد الجامعي 
وقد أمضى فش الكتابة نحو ٠١‏ سنة توك سنة 1155 ها 
الدرة السنية .١١١‏ فواصل الجمان ؟15., 
موسوعة أعلام المغرب 1134. 


ترجمته كد 


محمد بن الحاج محمد التازي الرباطي رجل من أمثل 
أهل المفرب وأصدقهم وأنصحهم للسلطان واشدهم غيرة 
على الدين والوطن استدعاه الموتى الحسن سئة 15931 ه 
إلى حضرته العالية وأسند إليه أمر خراج المغفرب 
ومراسيه توك سنة ١١١7‏ ه تنظر ترجمته ك: الدرة 
السنية .١١‏ الاستقصا 175/5. . اتحاف أعلام النأس 
“راع . الإعلام ا///11. 

عيد السلام بن الحاج محمد التازي الرباطي المدعو 
موخى الأمين الشهير وآحد أعيان ائدولة الحسنية 
والعزيزية ولاه المولى الحسن الأول الأمانة الكبرى بعد 
وفاة أخيه الكبير الحاج محمد عام 117 ه توك 250( 
ه ترجمته 4: الدرة السنية .١157‏ إتحاف أعلام الثاس 
6١4 /*‏ . موسوعة أعلام المقرب 5844. 

دريس بن محمد يعيش حليفة لقاتد المشور أيام المولى 
الحسن الأول وقاتد! نه أيام المولى عبد العزيز وكان قبل 
ذلك عاملا يمدينة وجدة ثم ثغر تطوان. ترجمته .: 
الدرة الستية: 53. اتحاف أعلام الناس 153/5. 

القائد إدريس بن العلام كان قائدا للمشور 2 عهد المولى 
الحسن الأول. ينظر ك: الدرة السنية 37. وإتحاف أعلام 
الناس " / .-1١86‏ 13 

أبو اسحاق ابراهيم بن سعيد الجراوي كان قاتد الجيش 
السوسي بالقصبة على عهد دولة المولى محمد بن عبد 
الرحمان والمولى الحسن الأول. ينظر ك: الاستقصا 
خ/رتخ- ١1‏ . الأعلام لالرتلاا, 

أحمد بن مالك قاتد الجيش السوسي بالمنشية من حضرة 
مراكش على عهد المولى الحسن الأول وقد تولى هذا 
المنصب خلفا لآبي أسحاق ابراهيم بن سعيد الجراري. 
ينظر ك: الاستقصا 50-115/4ل, 

أبو الشتاء بن محمد بن البغدادي الجامعي كان قائدا 
على عهد المولى محمد بن عبد الرحمن والمولى الحسن 
الأول اشتهر بشجاعته وشدة بأسه وهو والد باشا فاس 
القاتد محمد ابن بوشتى البفدادي توك 1١5٠١‏ ه. ينظر 
ثَ أعلام المغرب العربي ١/؟19.‏ 

أحمد بن داوود كان عاملا على مراكش # عهد المولى 


محمد بن عبد الرحمن وقد ثار عليه أهل مراكش سنة 5 
/ 


4 


5 ه بسيب سوءع سيرته وتسييره ينظر 2: الاستقصا 55 . ديوان شعره: 55 
1 3 
8 أحمد بن القائد عمر ين أبي ستة المراكشي ولي عمالة 35 


مراكش أيام المولى عبد الرحمن كان مكرما لأهل العلم 
توك بفاس سئة ؟5؟١‏ ه. ترجمته 2: البستان الجامع 


ديوان شعره: 1117 
ديوان شعره: ,6١‏ 
الإعلام: لا لون 
لكل نوع وق امعد 6ك هراعد مأثر ا نطان 57. الأعلام: ١85‏ 
مولانا الحسن. م*.خ.ح. الاستقصا .8٠١/4‏ الإعلام الإعلام: 1807 لما 
*/18 ؛. دليل مؤرخ المغرب 159. 5 


159-95: ألدرة السنية‎ .8٠ 


؛ ديوأن شعره: ة 


5 ديوان شعره:‎ . ٠٠ 
151-15-0 : ك“. الدرة السنية‎ 
ديوان شعره: ؟؟.,‎ . ٠١١ 
ة الإعلام : املد كما‎ 
16 ديوان شهره:‎ . ٠١ 
09 ديوان شعره:‎ ." 
.160 ديوان شعرة:‎ . ٠١ * 
عف ديؤان شعرم: ابا‎ 
” السنية:‎ ةردلا.1٠١‎ ١ 
11١ ديوان شعرةه:‎ 6 
توحد منةه نسخحة مخطوطة با خزانة الحسينية بالوباط.‎ .1١ 0 ١ : 5 0 
مجموعة من أبيات هذه القصيدة مكسورة الوزن. 0 الكل ست‎ 


#كبان: كلمة بالعامية المقربية تطلق الجاهل الف ٠05‏ . الدرر اتجوهرية ‏ ١/؟/ا-‏ 0 
ل الإعلام: لاثراا .٠١‏ الدرر الجوهرية : ١//1-5715؟5.‏ 
5 ديوان شعره: 30 ٠١‏ . الدرر الجوهرية ١715/1-م10؟.‏ 
.5١‏ ديوان شعره: 38-34 ٠-5‏ . الدرر الجوهرية : ,5١١-59/8/١‏ 
.5١‏ ديوان شعره: 17 ٠‏ الدرر الجوهرية :57/5" -شة. 

59 ديوآن شتعرده 67 5 الدرر الجوهرية : 01/5+-501. 


قم اخان الثعافة والتراث 


المصطلعج النباتي في المعجم العربي 
بين إعمال الفكر وتغليب الا فتصاصر 
«دراسة لبعفن مجتمعات العضاةٌ:*) 


د. عبد القادر سلأمي بن ميلود 
جامعة كلمستنان :> الجزاقن 


5 55 


مشذد فك 


درج القدماء على القول بالااختصاص في مجال العلوم والاعتداد 
بإعمال الفكر. ومن بين هؤلاء الأصمعي (ت5١1'_اه)‏ الذي قلل من شأن 
من ذهب إلى أن «الكزْكرَة7* : الرّحَّى»: معتمدًا بيت الشمّاخ!: 


فيفع مٌَّالمُزْتكجتي_رزكدتإليه 


فقَال معقبًا: هذا عيب والشمَاحٌ لم يكح صاحب>206- يكن لينحسر مداه عن أصحاب المعاجم. لا سيما 
إلا" هن لضية شكه الفركدرة برهي الطحين ‏ سريولة الفرفين انرا والكاسن التجريين شي 

في الكبر والاتساع؛ لذن ' الكركرة توصف بالصّفرء< بين الذين تلقّفوه واحتضنوه بأمانة وأضفوا عليه 
فإن ذهب بالكركرة إلى الصّلابة جاز”' اس ةانق اح اللشردن كلخ درم ستورن عاو يرن 


ويبدو أن صدى مثل هذه الأحكام والقناعات لم كان استظهاره لكتب اللغة قبله أقلّ يضائعه. لما 


آفاق التغافة والثراث 


كان عليه من المام يحفيقه الدلالة وتغليب 
الاختصاص. 


وتسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على بعض من 
انجازاته في المخصّص: وما كاونه فيه ين 
وقفات مع بعض من تجمّعات الثيات الشوكية عَررًا 
واأستنطافًا. 5 يكفل عرض أهم ما سقط إليه 
من أمرها في المعاجم بقسميها اللفظي والمعنوي. 
أولة- من ترات اثنبات عبتك الغرب: 

عني علماء العرب بالتأليف في اللغة. حيث مر 
هذا الأحين بمراخل متعنزدة يداتث نرسائل صعغيرة: 
جمعت فيها الألفاظ المتعلقة بأحد الموضوعات 
التي كان عتدهم أساسها الجمع لا الترتيب!"!. 

وتعددت الموضوعات التي ألف فيها اللفويون 
رسائلهم كالحيوان والنبات. كما تعددت بحوث 
علماء الطبيعة العرب في التباتات وفي تطبيقاتها 
على الطبء وطبيعي أن يكون لعلم الثبات أنصار 
كثيرون من العلماء العرب. وما ذلك إلا للعلاقة 
الوثيقة بين النبات والطب”. 


فالتاليف اللفغوية في النبات تأخرت في التطور 
قليلاً عن غيرها؛ ولم يتسع نطاقها في الكتب 
المستقلة. فيفرد كل نوع منها بكتاب كما حدث 
لأنواع الحيوان المختلفة. 


فكتب النبات يغلب عليها التمميم أكثر من 
التخصيص. يظهر ذلك من عناوينها مثل: كتاب 
"النبات" أو كتاب" الزرع' أو كتاب: الشجر" أو كتاب 
' النخل” أو كتاب ” العشب' أو كتاب: اليقل” : وأشتهر 
العرب بالنيات فمنهم من أفرد لها رسائل خاصة: 
ومنهم من .خصص لها أبواًا وفصولاً في كتبهم 
العامة""!؛ فكانت منهة مادة وقيرة صنفها اللغويون 
في كتب ومعاجم. وهو ما أردنا التعريف به في 


سردنا بعض المؤلفات؛ سواء أوصلت إليثا أم لم 


تصل: مقرونة بأسماء أصحابهاء: ومرتبة بحسب 

وفياتهم: أخذين في الحسبان تقديم المؤلف الذي 

تعرض للنبات جوهرًا في أكثر من أثر. ومذيلين 

بمن أنف فيها غرضًا أو بالمصتف الواحد. وفيما 

يأتى تفصيل ذلك: 

- كتاب التبات” أو كتاب التبات والشّجر": لأبي زيد 
سعيد بن أوس بن تابت الآنصاري الخزرجي 
(ت5١5ه).ء‏ ذكره ابن النديم (ت54غه) في 
الفهرست!"؛ وذكر السيوطي (ت ١١كه)‏ في 
بغية الوعاة""!. وذكره ابن خلكان ز(ت١6ماه)‏ 
نض اوناع يكال مختاتهيها فضيةة ولق رات 
له - يعني أبا زيد - في النبات كتثابا حسنا 


جمع نيه أشياء غريية. 


- كتاب " الشجر والكلا” لأبي زيد الأنصاري كما 
ذكره ابن النديم في الفهرست”"'*: وأبو الطيب 
اللفوي (ت١55؟ه)‏ في مراتب النحويين فضي 
خبر هذا سياق نصه: وكبرت سنّه - يعني أبا 
زيد - حتى اختل حفظه و لم يختلّ عقله. 
فأخيرنا غيد القدوس بن أحمدزت 15397ه) 
قال: أخيرنا أبو سعيد الحسن بن الحسن بن 
الحسين السكري (ت076؟ه) : قال: أخبرنا 
الرياشي (البصري) (ت07١ه)‏ قال: أتيت 
أبا زيد ومعي كتابّه في الشجر والكلاً فقلت له: 
أكّراً عليك هذا؟ فقال: لا تقرأه علي فإنني قد 
الم خوااي 

- كتاب " النبات": لآبي سعيد عبد المالك بن قريب 
الأصمعى: ذكره ابن القديم فى الفهورسيت !"ا 
والسيوطي في البفية!"!؛ وابن خلكان في 
الوفيات!"'!. ونشره المستشرق الألماني " 
أوغست هفتر” ضمن مجموعة " البلغة في 
شذور اللغة", وله أيضا كتاب "النخل والكرم” 


أخاق الثغافة والترات 4 


نشر في أعداد السنة الخامسة في مجلة 
المشرق ثم أعيد نشره منفرداً ثم نشر للمرة 
الثالثة ضمن المجموعة المسماة البلفة في 
شذور اللغة. 

- كتاب ' النيات". وكتاب 'النيت واليقل' ؛ وكتاب 
'صفة الزرع': وكتاب ' صغة النخل". لأبي عبد 
الله محمد بن زياد الأعرابي(ت١؟١اه)‏ 
ذكرها ابن النديم فى الفهرست'*. 

- كتاب الشجر والنيات. وكتاب ' الزرع والنخل . 
لآبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي 
(زت١55؟ه).‏ ذكرهمااينالنديمفي 
الفهرست'''؛: والسيوطي في بغية الوعاة!"!. 

- كتاب النبات والشجر والنبات : وكتاب النخل » 
وكتاب ' الكرم وكتاب الزرع ؛ وكتاب العشب 
أو العشب والبقل” لأبي حاتم سهل ابن محمد 
ابن هقان التعضمن السجسعاقي 800820 : 
ذكرهم ابن النديم فيالفهرست*". 
والسيوطي قي البغيةة". 

- كتاب " الثيات" لآأبي علي هشام الأنصاري 
الكرنيائي (من طبقة الأصمعي ومن جيله). 
نسبه إليه ابن النديم في الفهرست::". 

داكتاب * الثبات أو كتاب * التبات والشجر" لأني 
يوسف يعقوب بن إسحاق ين السكيت 
(تغ56'ه) ذكرهابنالتديمفي 
الفهرست''"؛ والياقوت في معجم الادباء!”". 

- كتاب " الثيات' لأبى جعفر ابن حبيب (ت1845ه) 
نسبة إلى السيوطي في البغية!". 

- كتاب " النيات" لأبي سعيد الحسن بن الحسين 
بن عبد الله السكري زت50/6ه) نسيه إليه 


افق القديم في الفمرسف ا 


- كتاب ' النيات” ع حتليقة احميك بن داود بن 
ونْتد الديتورى (ت5هاه) ذكره أبن النديم 
في الفهر ست!*"'؛ والسيوطي في البفية! '. 
وياقوت الحموي في معجم الأدباءا”!. وساقه 
عبد القادر بن عمر البغدادي (ت ”5١٠اه)‏ 
فى جملة المصادر اللفوية التي اعتمدها في 
خزانته: فقال ما نصه» ومنها ما يرجع إلى 
كتب اللفة. هو الجمهرة لابن دريد (ت١؟؟'ه)‏ 
والصحاح للجوهري زت١٠1ه)ء‏ وكتاب 
الثبات في ست مجلدات لأبي حنيفة 
الدينوري 2" . 
وكونه لم يصتف في معناه مثله فقد أثنى 

العلماء على كتاب أبي حنيفة هذا ونقلوا عنه 

وعدوه أجل ما صنف في لغة النبات دقة تفسيراً 

واسثيفاء مادة. وأخنى الزمان على جل ذلك 

الكتاب الجليل: وأبقى على بعضه في صحف 

مخطوطة. وقد نشر المستشرق السويدي ' لوين” 

قطعة منه بليدن (مدينة بهولند!) سنة 1567م 

ونشر الدكتور محمد حميد الله جزأه الثالت وقسمًا 

من جزئه الخامسا*", 

- كتاب * الزرع والنبات والنخل وأنواع الشجر". 
لآببي طالب المفضل ين سلمة بن عاصم 
الكوفي (ت ١٠5ه).‏ نسبه إليه ابن النديم في 
الفهرست!””. 

- كتاب ' النبات' لآبي موسى سليمان بن محمد بن 
أحمد التنحوي المعروف بالحامض 
زتة ١٠ه).‏ نسيه إليه ابن النديم'""؛ وابن 
خلكان في الوفيات!"'!. والسيوطي في بغية 
الوعاة”. 

- كتاب " الشجر النيات" أو "حت النيات” لأبي عبد 


التديم كن القير يفام ويافرك السموق طن 


- كتاب "النيات" لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
بن محمد البكري (ت40ؤه)؛ قال عنه ابن 
خير (تهملاذه) في فهرسته ما نصه” كتاب 
الثيات لآبي غبيد البكري- رحهه الله- 
حدثني به الوزير الكاتب أبو بكر محمد بن 
عبد الملك بن عبد العزيز اللخميء والفقيه 
أبوعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
القرشي قالا: حدثنا به أبوعبيد البكري مؤلفه 
رحمه الله" . 

- وممن ألفوا في النبات فأحصوا ما جاء في كتب 
اللغة والمعاجم اللغوية قبلهم ابن سيده 
(ت54غه) في مخصصه اذ خصّص للنيات 
كتابًا استغرق الجزء الحادي عشر ونذكر 
بعضًا ممن تقدّمة ممن جاء بعده. 

ذانيًا؛ مجتمعات العضاد في معجم 

المعاني؛ 
ومنها أمثنة يمكن أن تسلك في الدلالة 

المقيّدة"1. 
من ذلك ما ذكرة ابن سيده من أن هي كلاخ 

العرب أشياء تختلف أسماؤها ياختلاف أوصافهاء 

كقولهم فيما رواه ابن دريد: " رَحَبَةٌ من تُمآما*ا, 
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00 5 ع 
00-8 ام ك2 7 و 5 1 
رمث! ا وصر مه أرُطى! 0 وسليل سلم' أ ووَصط 


عدف ليل 0 دسف مد وي قنرق ركه ارم عقي 
عرّقط!*!: وحَرّجَة طلح7*!؛: وجليَة عَرْهجا*!؛ وَرَضَطْ 


عشر*, وختراء سدر"0* 3 وقد أورد اين سيدة كل 


ذلك في ( باب رحاب الشجر)”"': مقتفيًا آخار ابن 
دريد في ذلك ومتصرّفًا في بعض عباراته"". 


“كايا الجويفة «الحقلة و التقوة وقن مايا بخ 


سيده مرادقًا لها) فوعد بآنه سيآتي ذكرها في 
كتاب التخّل. أن شاء الله؛ وهو وعد تصذره اسم" 
أبي عقيفة الدرتووي 1لا نامو اسن أ ابر 
سيده مَالَ مؤقكًا إلى رأي أبي حنيفة دون رأي ابن 
دريد في أمر الجثة والحديقة: وهورأي آتخذه تكأة 
لينفرد برأي أخير ينحو بها جميعًا (بما في ذلك 
العٌقدة) نحو الالتفاف الذي نراه في الشخل مستدلا 
بأقوال بعض العلماءء على نحوما سترى بعد 
تحليلنا للنماذج الآوتى. 

ويبد و آن ابن سيده وجد صعوبة في الإقرار 
برأي ابن دريد وغيره من العلماء بأن الرّحَبَّة 
مجتمع الثُمام ومتبتها''!؛ ذلك أنه وجد في قول أبي 
حنيفة الدينوري ما يدللٌ على أنها: مَوضع العتب 
كذلك أدرجها ثانية ضمن ( باب صفة الكَرْم 
ونبّاته) ”*, وقد يشفع لهذ! التردّد ما يتطلّيه الثّمام 
والكرّم من سعة المكان ورحابته. ذلك أن رحية 
المكان ورَحَبَتّه: ساحته ومشَّسَعُه ومن الوادي مَسِيلٌ 
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«الدمق افيه فته راذا فق اقراريية ار 


كما أن ابن سيده في ( باب ذكر ما يكُم الشّجّر 
ويّخصّها من المّتابت) لم يسلّم بما ذهب إليه ابن 
دريك يأن , الأيّكّة: مجتمع الأكل'/114, فهى عنده 
جماعة الأرّاك!*!؛ لأنّه يقال استيأك الأرآلئ: إذا 
الثفءً؛ أى صار أيكةً؛ علما بِأَنّ الجماعة قد تع 
من كلّ شحّر حثى من التخّلء. إلا أن الأول أَغرّف: 
ينا قري الا نت تو 1 حورت البقة ووالاراك 
وتحوهما فين كريم الشّجر. 


أَمَا كون القصِيم لا يكون الأمن غضّى: 
والصّريمة إلا من أَرْطّىء فَيّعدٌ في نظر أبن سيده 
من المسائل الخلافية ما دام أبو حنيفة الدينوري 
قال بذلك. إذ يُقال لِمَتبتِهِ (أي العَضّى): القصيمة 
والصريمة؛ وقد تكون الصّريمة من الأَرَطى7؛ 


آفان التقافة والترات 


لأن أبا حنيفة يجعل الصّريمة للجماعة من العضّاه 
والأرطّى'”*'!؛ فوسّع داثرة التقييد تما كان حدٌّه أن 
يُقَيِّد بالأرطى حصرًا. 

غير أننا بانرّجوع إلى معاجم اللفة بقسميها 
اللفظي والمعنوي وجدنا ما يدلل على أن القصيمة: 
'"رملةٌ كَنبِتٌ الغضى أو جماعة الغضى 
المتقارب"*''. وأن الصّريمة: كما ذهب ابن سيده 
نفسة: " ما اتقطع من معظم ‏ الؤكل "ا كبا عد 
على الآرضن الشّوداء التى لاقتب شيكًا بدت 
كالمحصود زرعها؛ لأنْ لا ماء يها( “): وهذا ما 
يستبعدٌ أن الصريمة منبكا للعضاه كلها (أي لما 
عظم وطال من الشجر الشأكي): وأن منيتها 
موقوف على الأرطى مادام يُنَبتٌ عصرًا. ومن أصل 
واحد لا يطول أكثر من قدر القامة لاشوك لف وله 
شروقٌ شديدة”7”!. وعلى هذا فما ذهب إليه الشاعر 
من أمر اقتران الصّريمة بالأراك7”* مستبعدٌ أيضًا 
استبعاد ابن سيده لمذهب من جعلها للقطعة من 
الثّخل ( وهو رأيٌ لأبي حنيفة الدينوري) ”" . أو 
جعلها من التّخل وسائر الشجر في قوله: 
كأنها صَوَائْم نخل أو صَرائم أَيْدَع:» 

فقال ابن سيده: وأحسبٌ الاختلاف جاء من 
قِبِلَّإرادة القطعة المجتمعة المُنصرمّة, 
والصَّريمة: ما انقطع من مُّفَظم الرّمّل والجمع 
صَريم وصّرائم!*“. 

وقوله: وحَرْجَةٌ طَلْح هو أحد أقوال لأهل اللغة 
فيه. غالاؤل لابن دريد وقد ساقه ابن سيده في 
(باب وخاب الشحو) 7" أما الغاني شقول ابي 
حنيفة الدينوري وقد ضمّنه ابن سيده ( باب أسماء 
جماعة الشّجر وذكرٌ الشّجر الكثيف المّلئفٌ من 
الآجام ونحوها):” الحَرَّجَةٌ: جماعة الشّجر: 
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وجمعها: حراج وحَرَاج. وهي المحاريجٌ ايضًا: وائما 
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سميت حَرَاجًا لالتفافها وضيق الْمَسْلّك فيه ومنه 
مكان ضيّقٌ حَرَجّ وحرجٌ وكذلك الحَرَجٌ في اليمين. 
وقال بعضهم: الحَرّجَة تكونّ من السّمّرا*». والطلّع 
والعوسَج والسّلّم والسّدّر. وقيل: الحَرجة: الشّجر 
تكون بين الأشجار فلا تَصلٌ إليها الأكلة”, أما 
القول الثالث قلابي ركاش (2) 


كت 


(ت515ه)؛ وقد 
أورده اين سيده ضمن الياب السّابق الذكر. مؤدّاه: 

إذا اجكمّعٌ الشَّجَرٌ في عَرْض وطُول فهو 
حرّجة"7. 

والملاحظ أن ابن سيده فضّل أن يذهب 
بالحَرّجة إلى أصل معناها نما فيها من الالتفاف 
وضبيق المَسّلّك دون أن يزيد على ما قاله أبو حنيفة 
بشأنها. إلا ما يدخل في امتدادها الدلالي الذي 
ارتضاه لها أبو ريّاشء وبما لا يَسّدّ الطريق تمامًا 
أمام من جعلها تستغرق أغلب العضاه من سَمُّرٍ 
وعوسّج'*'؛ وسَّلَم وسيدّر وطُلَّحِ كذلك. والحقّ أن ما 
ذهب إليه ابن سيده من تقييد مبدئي لدلالة 
الحرّجة وهو ما أقرّه جل اللغويين الذين أطلقوها 
على المكان الضّيّق الكثير الشّجرء وجعلوا جِمْعها 

غير أن استنطاقنا ندلالات الأشجار التى قد 
تكون ممثلةٌ للحرّجة ففيه نَظُرٌء إذ يمكننا انطلاقًا 
الحِراجٌ أن نخرج في اطمئنان العوسج والسَّلّمّ 
والسَّدرٌ من دائرة اهتمامها. وأن نُبِقَيَ على حظوظ 
السَّمّر والطلح فيها قائمة على أن ننتصر لأحدهما 


اخيرا. 


من الالتفاف وكثافة وضيق المسلك الذى عليه 


الورق: ولا يعظم. وقد يطول0. أما المَّلّم فقد 
تقدم أنه إلى السّلّم أَقَرّب؛ بينما يبقى السّدْر 


شَجرًا للتبق. فمنه الشاكى ومنه غير ذلك1/., 
ومجتمعه الخبر 6 

ما السَّمّرٌ والطُلَّعٌ فيظلان من أوفر العضاه 
حظًا للظفر بمدلول الحَوّجة: لآن السَّمّرَ: من 
الأشجار الطويلة الكثيفة والصّغيرة الوَرّق 
والقصيرة الأشوّاك. وأن الطلم: من أَعَظْم 
الأشجار الشّوكية العظيمة: وأكثرها وَيَقّا وأشدها 


#0 2 بر و 8 
خضّرة؛ وله اشواكٌ ضخمة طويلة حَادَة"7. 


والموازنة بين التعريفين تُرِجُحٌ كَمَّةَ الطُلْحِ لأن 
يكون مثالاً مناسيًا وراتعًا للشّجر الذي يجممٌ بين 
العظم وكثاقة الالتفاف في عرض وطول لكثرة ورقه 
ودوام خُْضرّته ممّا يسبّب ضير المسالك قيه: 
الأمر الذي قد يتوكّر للسَّمّر بوجه أل بالتظر إلى 
طوله وقصر شوكه: يضاف إلى احتمال أن يُشكل 
١1ل‏ صردة لتاقي نو الأيط ماقام 
فاذا كان ذلك حال السَّمّر غيرٌ مُسُتنكر سقط 
الاستدلال به 


أما وآن يكون الحاجرٌ للرَّمَشٍء والسَّلِيلٌ للسَّلّمء 
لق 4 و 

والفقط للقر زر لتنا" انقو حوو و انرما اللكقي 
والخبراءٌ من سيدرء فييدو أن ابن سيده لم يجد 
عناءٌ فى اثبات ذلك. من متطلق أن الحاجر فى 
أصل الوضع: الآأرض المرتفعة ووسطها متحفض : 
فيعد بذلك منبتأ لمت ومجتمعه وسُسّكد ارول" 
خاصة إذا علمنا أن الرّمّْت: من الحَمض الذى يقل 
أن يتك ضي لوطل : 

ويكاد موقف ابن سيدم السشايق يتكرر مع لفظ 
انسّليل الذي جعله أبو حنيفة الدينوري يمعنى 
السَّالٌّ وجممّه السَّلائل والسّلآان. ودلل يه على 
ا ا 0-9 د فر 7 2 
مَطْهَكن مرخ الأرطن فكثرمة الشهرٌ: والشمر 
كات شين وة أن كدق دا كن متك قسن سوه 


قور عليه عيارته” وفيل: حقيت التمن: وهذا 


غلَّط"'. كما قلّل أبوحنيفة من أهمية قول 
بعضهم: أن السّليل والسّالٌ مثله: ' سَهْلٌ ينبت 
الصتئولتل واليّكمَة!*: والحَلمة”7* ,ل نه كا 
شرحنا من التّباتات التي تضاربت آراء العلماء 
حولها وسكتت عن الخوض في منابتها. 

أما قول ابن دريد: ولا يقال للؤطط إلا اذا كان 
من عُرْقْطٍ فقد قال أبو حنيفة الدينوري:” ومن 
جماعة الشجر: الوَهَطُ والكثيرٌ الأؤهَط؛ وقيل: 
الوَهْطُ من المُرَقّط خاصة”*”!؛ وجاء في القاموس 
التسيطل” 'الاوكنة التجحساعة فنا #موامة 
العُرَقٌُط*. والتجؤز في إطلاقها على غير الوط 
سهل ظاهيرٌ. خاصة وقد نحا بها ابن سيدم نحو 
الالتفاف الذي عليه تَجمّع العُرّغُط وغيره؛ وقد 
أورده ضمن ( باب أسماء جماعة الشّجَر الكثيف 
المنتف من الآجام ونحوها). والْأجَمَة: الشَّجَرٌ 
الكثيرٌ الملتف:. كما أن في عبارتي ' تومّط في 
الطين' و" تومّط الفراش” ما يدل على غيابه فيه أو 
امتهاده نهذ". وفي ذلك ما يعكس طبيعة القرْقْطُ 
ومواصفاته. فهو فرشٌ على الأرض لا يذهب في 
الشياع 7" وعلييهذا يعون كل يكم والتفاف 
انكر خط شط 

ما وأن تكون الجُلْبَةُ للمَرْفَجٍ فلم يب ابن سيده 
بشأنه رأيًا صريحًا؛ لآنه وجد فيه أحد احتمالين, 
تانييما:" إذا لخصع " القرطي" يمقان وك سس 
المكان "الحومان . وهو رأي لأبىي حنيفة 
الدينوري!”"!. وهو تفصيل لم يطل ” الجلبّة” البثّة 
حين اكتفى ابن سيده في (باب رحاب الشجر) 
بنسبة القول فيها مقيّدًا بِالعَرّفْجٍ إلى اين درير!, 
ممّا يجعلنا نعتقدٌ بداهةً أن ابن سيده كان إلى 
الاحتمالين أميل لما وجده. فيما يبدو. في دلالة 
اا ا 2110 ) 
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قر - 
المُنقاد. والجمعٌ حَوّمَان وَحَوامِين. أوهي 


لكر عاذ التفافة والترات 


الأرضنٌ المُستديرة. أو تلك التي يُطيَقٌ بها رُمْ11, 
وآن الجلْبَة تدلٌ؛ فيما بعد تدلى عليه: على القِطّمة 
المتفرّفة من الكلاً والعضّاه المُحّضَرها"؛: وبهذا 
يمكننا القول لاجتماع العَرفّج مع تفرّق يجعلٌ جِلْبَةَ 
والتعكمه مع كخوة نكومنانا. 

وفي اعتقاد ابن سيده كسالفيه ابن دريد واين 
فارس أن الرَّقَطُ فى مجال الثّبات لا يكون الآ 
للعُشرة"!: ذلك أن الدَّمَطْ أو الرَّفَظُ أصلٌ يدل 
على الوصاءة بو خاوقة الى عغشرؤيو تويخطداى 
ممحتيي ااار ا ين ال ل نه وان 
فيها حُيُوطُ يُدَخل الصّبيّ أصابع يديه في أطرافها 
ثم يجذثها تارة ويُرخيها اخرى. فيدور بذلك 
دورانًا شديدًا حثى لا تضبطه العين!"!؛ وهذا يقوم 
دليلاً على تجمّع هذا التوع من النبات في مرابع 
الثّاس ومسالكهم أليومية: قمنابت العشر السّهل 
وفيعان الأودية7”*!. فإذا جاز لنا في العشيرة أن 

قر 03 3 

نقول: هؤلاء رَخَطَنا وأرمَطناء وهم رجالٌ عشيرتنا 
جاز أن يدل الرّهَط" على تجمّع في الثّاس 
وغيرهه"!. 

أما ما نقله ابن سيده فى ( ياب رحاب الشّجر) . 
نقلذ عن ابن دويه عن أن النخبواء لأ كين كذلك إلا 
إذا كانت تجمّع من ميدّر'*: قفي معاجم القدماء 
وكتيهم ما يؤيده فالخية” السُدّر. وجعله الخليل 


للتدر والأرّاك وما حولهما من العيشبيء واحدته 


هه 


مر 101 

على أن دلانة الخَبّر على الآرَاك وما حولها من 
العُشَب فمن باب التجووّز في اطلاق الدلالة: لأنه 
يقال" استتاك الأؤاكة إذا التهاء أ ضاز أيكو) 
ب يشال نور عقي كن "اروم هذا 
فالخيراء لمجتمع السّدّر. 


وقد وَفّى ابن سيده أخيرًا بوعوده حين عمّد 
ضمن (باب جُمَاع التخل) من (كتاب التخل) من 
المخصص رواية عن أبي حنيفة الدينوري إلى 
الحديث عن خصوصية كل من العٌّقَدَة والحديقة 
والعكة كماو القدره+ العامة حرم الشف رمه 
فيو اسفن عر انب اندو وار 

وجاء في المخصص (باب أسماء جماعة 
الشّجر وذكر الشّجَر الكثيف الملتفٌ من الآجام 
ونحوهأ): وكذلك الحديقة: يُرادٌ بها الجماعة 
المُنتفة. ولذلك قيلت في الكُشّب والتّخل وقد 


حايه ف انكر وف اقفن اذه وانية د اللحميقة 


5 3 5 5 3 
ات الشّجر وأحسَيّها سمّيّت جثة....؛ لأنها تجن 
م ا لكيه 


ويتضعحٌ ممّا سبق أن ابن سيده يستبعد أن تكون 
المدرية مر لكل رحاتان على انور نا كلقب اليه أي 
ذوونا" الإسشاق كحوفااسطى خلهب أبي حنيفة 
الدينوري: "العٌقَدَة: الجماعة من التخل. ومنه قيل: 
آلف من عراب العٌُقّْدة. واهي أرضنٌ كثيرة التخل لا 
يطيرٌ غرابهاء لكثرة شجرها!*. لينحو بها منحى 
الترادف مع الجثّة لما وجده من صواب: وفي راع 
أب علي الشاوسى زوابة من جان "السك 
جماعة التخل والجممٌ حِنان: وإئما لالتفافها. وقال 
في الكدكرة1*1: لذ حكون بت فى كلام العرب إلا 
وفيها أَعُتَابٌ؛ فإذ!ا كانت أشجارًا لا نحل فيها ولا 
أعناب فهي الحدائقٌ وسائرٌ النبات الرّياض'7, 
وهو ما يدل عليه تعليقه في ( باب أسماء جماعة 
الشجر وذكرٌ الشّجر الكثيف المتلفاً من الآجام 
ونحوها)؛ والذي رمى من خلاله إلى وضع حدودٍ 
فاصلة بين الجثة والحديقة. فقال” وكذلك 


قر دق 
الحديقة يُرَادٌ يها الجماعة الملتفة؛ ولذلك قيلت 


فى العشْب والتّخجّل: وقد جاءت في الشجّر وكي 
التكل ١ك"‏ 


ويبدو أن ذهن ابن سيده فيما ذهب إليه لم يكن 
خلاء من مضمون * الجثة" و" الصٌثوان" الذي جاء 
صفَةً للتّخيل: وهو ما وقف عليه أبو عبيدة (ت 
٠ه)‏ في قوله تعالى: موَفِي الأزض قطّعْ 
مُتَجَاورَاتٌ وَجَنَاتُ من أغئاب وَرْرْعٌ وَنَجِيلٌ صِئوان 
وَعَيْرٌ صثؤانٍ4!. فقال:” والمعنى أن يكون الأصلّ 
واحدًا ثم يتشّعبٌفي الرُوس فتصيرٌ نَضلاً 
ويحَمِلنَ!*!. ومستبعدً! بذلك أن تكون الحديقة 
مرادفة للبّسّكان”: ويحمل معنى الحدداثق في قوله 
تعالى: طِحَدَائِقَ وَأَعْتَابًا4”: على أنْها بَسآتين 
تَخل')؛ لآن في قول من قال في تفسيرها:" هي ما 
أحيط عليها من الشّجر والتّخل0"!؛: ما يتطابق مع 
قول من قال من أنّه:' لا يقال للبستان حديقة إلا إذا 
كان عليه حائط7'!. أو " الرّوضَةٌ من الشّجر” من 
غير تفرقة بين ما أحاط به حائط وغيره”"': إن 
كان الأصل يقتضيه من حيث الاشتقاق؛ لأنه من 
أحَدّق به: اذا أحاط؛ وطاف بيه مما يحملٌ على 
القول بأن المعنى الثاني للحديقة يبقى الآقرب إلى 
مضمون الحديقة في منظور ابن سيده: إذ لا يُبعد 
أن يكون المقصود بها القطعة من الأرض 
المستديرة أحاط بها النخل من كل جانب استدارة 
السُوار بالمعصم؛ فصارت بذلك دالة على القطعة 
من الشكل1'؛ من باب انساع المعتى ليشمل غيرة: 
وأن معناها في أصل الوضع لا يعدو أن يكون.” 
الأرضنٌ ذات الشّحر "0 
ثالثا: ملا حظات نقدية: 

نثر ابن سيده في مخصصه جل ما ألّف قبله 


من رسائل ومعاجم: وهو ما أشار إليه في مقدمة 


امان التسامه والتترات 


الكتاب حين عدّد مصادره فى ثيت طويل كان كتاأب 
أبي حنيفة الدينوري في النبات أحدها!“'. الأمر 
الذي يدل على أن المؤلف لم يدّخر وسمًا لجعل 
كتابة شاملةل2. 


وقد عني محمد طالبي بمصادر ابن سيده فضي 
مخصّصهة: قأحصاها ورتبها وفق مدارسها 
اللفوية: كم عسي تواقره] "ا 

كما عمد رمضان عبد التواب في مقدمة الغريب 
المصتف إلى تبيين ” أثر الكتاب في الخائفين". 
فانتهى به التقصّي إلى أن مادة ' الغريب المصتف” 
تكوّن التصيب الوافر من مادة معاجم الموضوعات 
التي أنفت بعده؛ غير أنه انتهى من هذه الموازنة 
إلى التأكيد على أن " تأثر ابن سيده بمادة" الغريب 
المصتف” في كتابه "المخصّص". تأثرًا فائق 
الحث. إلى جانب أنه التزم ترتيب أبي عبيد 
للابواب إلى حد ما بل إنه يمكن القول بأنه قد نقل 
كتاب " الغريب المصتف" كلّه وضمنه كتابه؛ فإن 
اسم أبي عبيد يقابلنا أكثر من مرّة ضي كلّ صفحة 
من صفحات الأجزاء الأولى من المخصّص. والتي 
تعالج مسائل لغوية خالصة؟* ''؛ ولا يعدو ما خلص 
إليه أن يكون تأييدً! لأغلب الآراء التي تناولت 
الفريب المصكف. والمخصّص بالموازنة مدثلة 
على أنْ أثر الغريب المصثف في المخصّص أبْيّن 
مما حدا يبعض الدارسين المحدثين إلى القول: إن 
المخصّص ما هو الا صدى موسّع مضكُم لكتاب 
أبي عبيد القاسم ابن سلآم (الغريب المصتف) 
وإن عسل ابن سيدة 8 يفتى تداركف ما فات أبا 
عبيد من مادة لغوية وتكملة عمله بالر جوع إلى 
مصادر لم يدخلها أبو عبيد في كتابه”. 

ونحن. وإن كتا لا ننكر أن يكون فيما سقناه 


من دلائل النقل جانب أو جوانب من الحقيقية. 
وذلك أن مصتف أبي عبيد (الغريب المصثتف) 
يعد أكير المصادر المعتمدة في المخصص |(" 
وكيف لا. وهو من المعاجم العامة الجامعة التي 
استوعبت جل الموضوعات التي طرفها ابن سيده 
وقد وجد فيه منهلاً ثرًاً. فلم يستظهره فحسب. 
بل عمد إلى توزيع مادته على كتب المخصص 
وأبوابه. إذ لا تخلو صفحة من صفحاته من ذكر 
لأبى عبيد وأقواله؛ ولذا. فإننا لا نستبعد أن يكون 
ابن سيده قد اقتفى أثر أبي عبيد في الغريب 
المضتت 19" 


غير أنا بالرجوع الى المخصّص وجدنا ابن 
سيده لا يستخدم هذه المصادر استخدامًا واحدًاء 
بل هو أكثر استثمارًا لبعضها دون بعض حسب 
المقام والموضوع طبمًا فتراه مثلاً يكثر من 
الاستشهاد بأقوال أبي حنيفة الدينوري في موضوع 
"النبات”؛ لأنه لم يصتف في معناه مثلها"", ثم 
يفسح المجال واسعًا بعد ذلك أمام أصحاب الكتب 
الجامعة مثل ابن دريد في ' الجمهرة وغيره كثير. 
وممّا يقوئىّ مذهبنا هذا ما لاحظناه من اتكاء ابن 
سيده على ما سقط إليه من أقوال أبي حنيفة 
الدينوري في النبات وهي كثيرة جدًاء ناهيك عما 
نقله من نصوص فَلّما تصرّف في عباراتها 
الأصلية؛ الأمر الذي لا نجد فيه مسوَعًا للقول: إن 
ابن سيده لا يملك من مادة كتابه شيئاء بل إن 
تناوله لمجتمع العضاه. على نحو ما رأينا. ما يدثلل 
على أن له في المخصّص أشياء بدا أثره قيها 
واضمًا: وعبارات صريحة في الدلالة على أنّها له 
من باب إعمال الفكر؛ ذلك لأن تفصيل المعاني 
القائمة'”” لم يقس ابن سيده وضع ما تقارب منها 
ضمن حقول دلالية اأستمد حدودها ممّا أمكته 


آفاق التعافة وانترات 13م 


الوقوف عليه من آراء العلماء فيها. وصادف هوى 
في نفسه بعد أن أمعن التظر فيه فأقرٌ بصواب 
مذهبه أو صواب مذهب غيره فية: فكان منه: ( باب 
رحاب الشّجر). وزباب ذكّر مايّعُمٌالشّجَر 
ويخّصّها من المتايت). و(باب أسماء جماعة 
الضّجَر وذكرٌ الشّجر الكثيف الملتفاً من الآجام 
ونحوها) . و( باب جُْمَاع التخل)؛ ولذلك أمكن ابن 
سيده أن يقف في الحقل الدلالي الواحد على ما 
كان طرفًا يينالعلماء من حيت دلالته على 
"الموضع" أو بعض ما يعرف بهمن حيث”" 
الأظمكتان” أن "الاسقواء؛ اوها نكتصيل بالنيات 
عمومًا من خصائص تتصل ب"المنبّت” ١‏ أو" 
الالتفاف" ٠‏ أى حككن نبانًا أو اشجرًا بعيقه نهد " 
التخل” مثلاً أو ' ما تجمّع منه". لذا وجدناه يخرج 
بعضًا مما تبدّى للعلماء المختصين (نحو أبي 
الدينوري) ضَعَفٌ اتصاله مع غيره من المعاني أو 
الفصائل التي تتقارب يوجه من الوجوه من حيث 
خصائصها أو صفاتهاء وكان لهذه الأسباب. أن 
رأينا ابن سيده يرجي النظر في أمر ” الحديقة 
والجثة والكٌقدّة" الى باب يكون أكثر ملاءمة 
لعضموتهما تمافيها من التَجمّع والالتفاف جزكيًا: 
وبما يفي بإبداء رأي أو استصواب رأي في آمرهما. 

ويبدو أخيرًا أن ما ساقه ابن سيده أمثلةً للدلالة 
المقيّدة قام على ملا حظة مجال استعمال هذه 
الكلمة أو تلك مع ما يصاحب ذلك من ظروف أو 
صفات ترافق انلحدث اللفوي؛ ومن ثم ذهب 
اللفويون. وابن سيده واحد منهم. الى اتّخاذ هذه 
الظروف والصفات شروطا لا سح الدلالة إلا 
بوجودها. ولتّن كان في هذ! السّعي نوع من التدقيق 
والتفريق. لقد آل ذلك الى تضييق لمسالك الكلام 
والحكم على كلّ مخالفة بالخطأً”"'. 8» 


لحواشب 


(*#) الهضاه: اسم يقع على ما ظم من شجر الشوك 
وطال واشتد شوكه. فإن لم تكن طويلة فليست من 
العضاه. وقيل عِظَاح الشّجر كلها عضاه؛ وإِنّما جمع 
هذا الاسم مأ يستظّلٌ به فيها كلّهاء والواحدة: 
عضّاهة. ينظر المحكم:١/58:‏ مادة (عهض). 
والمخصص:١7١/‏ 181. والقاموس المحيط: 90/4؟, 
مادة (العَضَامَةٌ). 

(*) كِرْكرَة البعير: وهي المستديرة في صَدّره. ويعال لها 
البلدة. ينظر: الفرّق. للأصمعي ص 106. 

-١‏ ديوانه ص ؛؟؟؛: وقد روي فيه الصدر بغير لفظ ( قنعم 
المعترى رحلت..) 

(*) الحيزوم: الصدر وما احتزم عليه. د 
للاصمعي ص 11. 


تنطلرء الوق 


”- ينظر المصدر نفسه ص 55. 

"- ينظر: المصدر نفسه ص 535. 

( * ) هو أبو الحسن علي بن سيده المرسي الأندلسي. 
عاش حياته التي بلغث ستين سنة [(558 -10/8أه) 
كفيما لأبا كفيف: عرف بقتوة ذاكرته. وحتة مزاجه. 
وقلّة تلا ميده. وككثرة 
دانيّة" بالأندلس بعد أن خلّف آثارًا لغوية ومعجمية يعد 
: المحكم' و" المخصص: من أهمها. ينظر: وفيا 
الاعيان:؟/ :55١‏ ومعجم الادباء:؟١ .551١/‏ طبقات 


حله وترحاله. قضى نحية د" 


0 


الأمم: ١84‏ -180.ءواين سيده آثاره وجهوده في اللغة: 
أ[ 11-51 

؛- ينظر: نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب ص 
كحاض 

5- تاريخ العلوم عند العرب ص .١4‏ 

1- دراسات لغوية ص 37 . 

7 ص 75117 

.ةامر/١‎ 

4- وفيات الأعيان:7/ 5975 

ص ااال 

1- معجم المعاجم ص .١١9‏ ومراتب النحويين ص 08. 

نا 

اد لالراا 

ا 1 


,؟1١غ-6‎ 


اه المصدر نفسة ص 564 


لاحك ارالك 
5514-4 
خا ار 
216 


1- المصدر نفسة ص لت 


لاك عكت/ركهة. 
علا ارالاء. 
ف 00 


6- المصدر نفسة ص ؟590. 

اي 

لاس سول 

98- خزانة الأدب؛70/1. 

8- معجم المفاجم ص ١77‏ 

ص 551. 

-١‏ المصدر نفسة ص /ا56. 

الس 0/7 1. 

عع اراحت 

74 ص 80 

و لاا/ 4 تا. 

7- معجم المعاجم: ص .١١8‏ 

7*- وهي أن يُذكر الشيء موصولاً بقرين؛ فيكون ذلك 
القوين 1 تتا الممنيء أو هس القن اق بالفاظ ذا 
تقع على معانيها إلا باجتماع صفات او شروط؛ قإن لم 
يجتمع لها مثل ذلك لا بيصم أن تقع على تلك المعاني. 
فقد لاحظ اللغويون أن هناك نوعًا من الألفاظ لا 
يصح وفوعه على مذئوله ما لم تجتمع له شروط أو 
صفات: فهذ! المقيّد . وهو نوع من دلالة الالقاظ. ومن 
ذلك قول القائل: زيد لنت - مشبهًا إناه بالليتث في 
تتجافعه متو هال هو كالتيك الكري" هحمؤاء: 
الحرب, 
سلبها. فإذا كان كذا كان أدهى له؛: ينظر 
فى فعه اللغهة:٠ ”٠‏ ورسالتان فى اللغة: 
إلى فقه اللغة العربية:٠1؟,‏ ا 


وهو م أي 
قطن لاحن 
١ل.‏ والمد خل 


يه) التّمام: وأحدته ثمافة وخسعة حومة تم ويديت معة 
خيطانًا دقاقًا صعاز العيدان كالكولا لض زنيت اليْرّدئ: 


أخاق الثغافة والتترات قد 


واحدته يَرَدَّيةٌ. فما كان منه في الماء هو أبيض وما الشوكية العظيمة يستعمل شي ديبغ الجلود. وله ثَمَر أو 


قوق ذلك فهو أخضر. ونباته كنيات التَسْنّة. إلا أنها لا وعاء بحب خرعى الككذة اينظلو: المصوى السنامق: 
تطول ولها شحمة بيضاء «وسناق بيضماء ء غليظة)., أأ/رككما -2:185 والقاموس المحيط: اا مادة 
تأكله الايل والغثم وظلبلة فعدة الرجل أو أطولُ فليلا ؛ [سلم) ومسجم مقاييس اللغة: ؟/١5‏ مادة [سلم). 


وله وَرَقّ كورق الحب ثْمَره حَب كثيرٌ ويمتارٌ منه التّملّ (#) المُرَقْطُ : الواحدة صُرَفْطَةٌ . وهو عَرْسشٌ على الأزض لا 


لكثرته وهو ابقى شجر نجد عند السئة لكثرته كذلك. يذهب فى السماء وله ورقّةٌ عريضة وَسوكة حديدة 


وفيل هو مثل يركة البعير ويسمى أيضًا: العَرّفُ أو حَحْنَاءٌ (معطوفة معوجة) يُصّتع من لحاته الْأَرَشِيَةٌ 
الجليل بلغة اهل الججاز. ينظر: الملخصص: (وهي الحبال. جمع رشاء ). وله ثمرة بيضأءٌ وهو 
0١‏ ولشاموس المحيط: 8/4؛ مادة 1 العيدان وليس له حش تُتتفعٌ به. وله نَفُحَةٌ ريح 
(كول). ليست لشيءٍ من الأشجار العظيمة الشائكة من 
(»#) الاثئل : شجرٌ ليس له شوك طويل مستقيم الخشب جتسها. ينظر المخصص:١١/‏ 144و .17١/5‏ (ياب 
وورقه هَدَبٌ (ما لم يكن له غَيرٌ. آي طرٌّ ناتنٌ. شمن جيال الأسظاء وغيره) والعاموس المحيظه 14/4؟ 
التبات ما ليس بورق الآ أنه يقوم مقام الورق أو كل مادة [(ححن) والعصدو ننسة: 551079 مادة 
ورَق ليس له عَرَ الواحدة هَدَبَةٌ وهُدَابَةٌ جمع أَهْدَابٍ يخي 
وهداب) طوال دقاق, ونه تخناع القِصاعٌ والأقداح. (#) الطلح: : واحدته طَلْحَةٌ. وهو أَعْظّمٌ الأشجار الشوكية 
وجعله الرمتشرى عرادها الشم .وهوالي النيات العظيمة. وَأَكَفَرُها وَرَهَا وأشدٌّها حُضُرَةٌ. وله أشوالت 
الشوكية اقريه ينظو المحصيصر ,11د بحاس صيخاحٌ طِوالٌ حَادَة وله ثمرة صفراءٌ طيّبة الريح 
الطجا 0 رمات لحا و وصديي عواع تصيرٌ حُبلة وفيها حبّةُ خضراء تَؤْكل وفيها شيء من 
المتطق:5١٠.‏ والقاموس المحيط: ١51/١‏ مادة مَرَارَةٍ تَحِدٌ بها الظياءٌ وَجَدًا شديدا وتحْتيلٌ يها. 
(الهدب). ويدعى الطلح شجر آم غيلان. ينظر: أن سنية: 
التطي والسن وحم وقيل واحدمه ٠‏ عكاة ».وهو المخصص:١١/185.‏ وأساس البلاغة:؟59 مادة 
شَجرٌ دائم الخضرة. وهو من شجر الحتمض الكبار (طلح) التبريزي: وتهذيب إصلاح المنطق: 355: وآدب 


ورقها مثل الهُدب. و لا يكون عضّى الآ في الرمل. الكاتبنلة. 


ا 3 5 0 : 2 : 50-8 لخ ار 5 5 55 
ينظر: المخصص: 5 رداوالامالي في لغة العرب: () لعرفخ: واحدته عَرْقَجَةء وهو 8 ب 57 الرّائحة 


0 اغوق إلى اللخضوه وزكر صقر ونين تدده 

(*#) الرّمث: من الحمض واحدته رمَفَّةٌ. ورقه ملوال ولا شولك. وقد يكون في الجيل. وأصل العَرّفْج واسمّ 
دقاقٌ؛ تحمّض به الإبل و والننم وتيت «ووبما خرج كيه نأك قطعة من الأرض وحتاقة له كضبان كثيرة قدو 
عسل أَبِيضيٌ كأنّه الجمان واللّؤْلؤ. وله وَكْدَ حادٌ يتف الأصل وليس لها ورق له بال نما هي عيدان دقاقٌ 
بدخانه من الزكام. وقد ينبت في الرمل وهو 1 تقهز مني السضارة معت المفانين: ينظي: 
فعدَة الَّجل ينبت نبات الشيح إلا أن الشيح أغبر. د 1 


وقيل هو خيرٌ الحجنّض حش القدر والتفع للمال. ينظر: () اله #غريدة اررق ط تق ا هن انها 


المخصصص:١١/؟5١.‏ وينظر: أساس البلاغة: 
/ ينظر للد اه 4 ار قد زم عن لوص شعية ومرايضع مون كيه 5 


كاده رريسار : مرارة يخرجٌ نه نفَاحٌ كانشقاشقٍ جم شقشقة: وهي 
(8*) الأزعني: واحدته أرطاة. وجمعّه راط وأراطى. وهو لعا البغيى 'زالفجل: لازها منشْقة) . وضي جوفه خُراقٌ 
شجرٌ يتبّتُ عِصييًا من أصل واحدٍ يطول قَدَرِ القامه مق أجود مأ يقتدح به ولخفته يُحشى وتَتّخْدُ منه عمد 
وورقه هَدَبٌ وله ثور مثل نور الخلاف (الصّفاف) . وخذارف (هُلَكٌ فيها خيوط يُدخل الصبي أصابع 
غير أنه ل يديه في أطرافها تم يجذبها تارة وتُرخيها أخرى. 
الحمّرّة. و' 0 للازطى وله تَمَرَّة كالئتاب تأكلها فيدور بذلك دورانًا شديدًا حتى لا تضببطه العين). 
الإبلٌ غضّة غَضّة .. ينظر: المخصص: 137/1١١‏ -ذمرا. وتو القتشن شور اذهب يتظي: اللمخصص.: 
11 0. ومعجم مقابيس اللفة:؟/؟7١‏ مادة ([شق). 
(*) السَّلَمُ: وحدته سَلَمَةُ من قد تكون (أعرق) الأشجار وآساس البلاغة:4؟؟ مادة (شقق). 
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(**) السّدرٌ: شجرٌ النيق. الواحدة سدرة والجمع 
سَدْرَاتُ وسبدرراث وَسَدَرَاتٌ وسِدَوٌ وسَدرٌ. ومنه الشاكي 
ولا شوك فيه. ينظر: القاموس المحيط:*//ا2 مادة 
(الشدر) والمخصص:١١‏ /1886. 

.:؟/١١:صصخملا‎ -8 

59- وهوما ل ل (قال 
الأصمعي: أسماء رحاب الشّجر): 
وأَيْكَة أثْل وقّصيم غضّى؛ وحاجر رمش وصِرْمَة 
َرَطَى وسَمّر. وسليل سَلَّمء 0 حرجة 
طلّح. . وحديقةٌ نحل وعنب وحتراء سِدر. ا" عَرْفْج. 
وَرَضّط عشّر". جمهرة اللفة 520 وفوا عله 
فارس عته دون عزو. يعفظر: الفرق. لابن فقارس 


5 عه 3 


ص" .٠١‏ 
- المخصص: 5/١١‏ ؛. 
١؛-المصدر‏ نفسك/ ١١/رالا.‏ 45. والفرق:؟١5.‏ 
والقاموس المحيط:4/ 76 (الرّحّب). 
87- المخصص: /١١‏ ١ل‏ 
4- القاموس المحيط: 74/4 مادة( الرّحب). 
غ:- ينظر: المخصص: 5/١‏ .وابن فارس: الفرق 
صل 
)م الأرَاك: واحدته آراكة. وهوشهرمن الحيظن 
ستاك به . وثيه شى 2 مى الْصّوك. ويقال لصغاره: 
العرّمْضنٌ واحدته: عرّمضَةٌ. وله ثلاث ثمرات المَرّة: 
ب ع 2 5 ر* 
واحدته مَرَّدَةَ. وهو أَسْدّه رطبةٌ وليثا؛ والكيّاث: طيحامٌ 
تشبه الثين. والبرير: واحدتة: بريرة. وهي كالحَرّز 
الصّفار الآ أن لون الثّمرة واحد. وهذا كله تأكله الناسٌ 
والماشية. وفيه حَراوةٌ على التّسان. ينظر: 
المخصص: أا/راضما. 5 والقاموس المحيط: 
را (الأرّآاك). 
2 5 2 يي 
(**) القيضة: الأحمة (الششجر الكثيف الملثفٌ). جمعه: 
غِياضٌ وأغياضيٌ. ينظر: المخصص: 11/١١‏ 
والقاموس المحيط:”/رك؟ة؟: مادة (غاض) 
والمصدر نفسه: 4/4 مادة (أجم) 
5- المخصص: ١١/405:؛‏ والقاموس المحيط؛ 505/5 
مادة (الأيِّك). 
45- المخصص: ١١/ر؟ة1.‏ 
/ا- المصدر نفسه: 1/1١١‏ 
8 3 
8غ- القاموس المحيط : ١77/1‏ مادة (فصمّة ) وينظر : 
الفرق ص؟١٠١.‏ 


8- المخصص:١١/17.‏ وينظر معجم مقاييس اللغة: 
“/581 مادة [صرم) والقاموس المحيط ١1١/4:‏ 
اده (اصتدية) ؛ 

- القاموس المحيط:؛/ ١4١‏ مادة (صَرَّمةٌ) ومعجم 
مقابيس اللفة:؟/45؟ مادة (صرم). 

-١‏ المخصص: 150/١١‏ حخم1. أذا 

؟0- وقول الشاعر: في وصف ظبية: 
فما جِأبَةٌالدرَى خدول خَلدّنها 

أؤالئ بدي الرّيان غَاةٌ صَريمُها 
علي ( أي ابن سيده): غادٌ على هذا فقلٌ من الغيّد: وهو 
التثنى واللين” ينظر: المخصص: 1/1١١‏ 

077- المصدر نفسه: ١١/ر5١١.‏ 

4- المصدر نفسة: .1/1١916/1٠١‏ 

6- المصدر السايق: ١١1/؟1.‏ 

(*) السَّمْر: واحدته سَّمُرَةٌ. وهو من الأشجار الطويلة 
الكثيفة والصغيرة الورق والقصيرة الأشواك يُعَمَلن 
لحائه أ رشي (الحبال) .وله ثمرةٌ صفراء تصير حُبْلةٌ 
مُتعكشةٌ مُؤتمقة مُحْتمعَةٌ كأنها قرون السوني] إلا أنها متثنية 
مجتمعة ولها زهرة تبت في جوفه يُقال لها الكتم 
واحدتها عّنمة يشبه بها البئنان «وقيل هي أغصان 
تنبت فى أصله حُمْرٌ لا تشبه ساثر أغصانه. وذ كر ابن 
قديبة أن الششر عو هجر أم غغيلان: ينظر 
المخصص: ١144/١١‏ ,وادب الكاتب: 14 

21/١١ المخصص:‎ -5 

(#»# والقالب أنَّه: أحمد بن ابراهيم الشّيباني'. 
الفهرست/ 515 هامش:١؟1.‏ وجاء فى يغفية 
الوعاة:٠/4:5::‏ هو إبراهيم ابن أبي هاشم 56 
رياش الشيباني. وفيل القيسي اليمامي. كان من 
حفاظ اللفة. ومن رواة الأدب”. 

لاة- المخصص: 11/1١‏ 

() العوسج: واحدته عَوْسْجَةٌ. وهو شجرٌ ذو شوك وهو 
قصير الأنثوب صغير الورق صلب القُود ولا يعظمٌ؛ وقد 
يطول فيسمى عَودفَةٌ. والخصفة كمره: جمع كطقة. 
ويعال للعوسج القصد: ينظر: المصدر نفسة: .141/1١‏ 
والتبريزي: تهذيب إصلاح المنطق ص 1/4/. 

08- القاموس المحيط: 1857/١‏ ؛ مادة (الحرج) ومعجم 
مقاييس اللغة:50/7. مادة (حرج) والأمالي في لغة 
العرب:١37/1.‏ وأساس البلاغة ص ١١5‏ مادة 
(حرج). 
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3م اين سيده: المخغصص: ١ا/راخار‏ راض ا. 

| قاموسرا دسح ب ط :5 /رلاة مادة 1 لسَّدَر) 
والمخصص: 6005 ومجمع الأمثال: 0 

كت المشتصطن» 58/11 والفوق كن ا 

1- أبن سيدة: المخصص: 61/1١‏ 1ا. 

15 المَرّق. لابن فارس ص ؟١٠1.‏ 

5- الماموس المحيط: ”/60 مادة (الحجر). 

84- ينظر: المخصص: ١1/؟15.‏ وأساس البلاغة: ١0؟‏ 
مادة (رمث). 

.1 5/١١ المخصص:‎ -13 

(©) الصّعةٌ: نبت كالتمام وهو ادق منه وثمرته ألا راني. 
واذا ببست ابيضّت. ولهها ع أسوة قليل. وقد عت 
فى الجيل. ينظر: المصدر نفسه: .17/1١‏ 

ا 5 00 4 

0عه) اليئمّة وجمعها: الييتم يدهن الاحرار ها يؤكل 
غير مطبوخ) تكثر في ١‏ لأرض. ونها بُرعومة كأنها 
سنبلة فيها حب كتير .وئيس لههأا زهرٌ وهي طيية 
الرائحة ا مرحم ل له 


تصادف مَشْلَةٌ َتسْهل) شمر 
(لا يكثر لبنها). وقيل: هي برد ١‏ (بذور نيا 
عشبي حولي. من قصيلة لسان الحمّل. ينيت في الا 
راضي الرملية من بلاد البجر المتوسط. وتستعمل فى 
حالة الإمساك الحادٌ). ونبات أخر يختبر في 
الجراحات. ينظر: المخصص: ام 04 .. والقاموس 
المحيط: :/155. مادة (الينمٌ)ة و١ا/ره66م‏ مادة 
(البذدج) وابراهيم اخيش واخدؤوة: ضشعجم 
الوسيط:ا/, غ6١‏ ماجة (بِز زر) والمصدر نفسة: 
2/١‏ مادة (حرّ). 

() الحَلْمَةٌ: شحرة ترتفخ دون الذّارع لها وك غليظة 
وأقتان كثيرة وزهرة مثل زهرة شقائق النعمان. 
(سميت لحمرتها تشبيهًا بشقيقة اليرق وأضيفت إلى 
ابن المنذر: لأنه أول من حماها بعد أن قصد موضعها 
وقد اكه ثبتة من اضفر وأحير . وفيه من الشقائق ما 
راضه واستحسنها ققال: احموها). ال انها أكير 
وأغلظ وصي كثيرة البراعم كأن. براعيمها حلم 
52000 عو النقده . وخيل: اط نضا 
السَّحَدأَن (نباتٌ له شولك كحسك القّطب (نبتٌ يذهب 
حبالاً على الأرض طولاً. وله زهرة صفراء. وشوكة إذا 
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الحضيد :ونس تقو غلى الناس أن مظؤوهناء مد جرحة 
كأآنها حصاةٌ) غير أنه غليظ مفرطم كالفلكة. ونباته 
سمّي الحلمة:؛ وهي من أفضل المراعي وهو من أحرار 
البقول) القاموس المحيط: .٠١ ١/4‏ مادة (الحُلّم). 
ينظر: الميخصص: .١124:/1١١‏ والمائور من اللفة: ثملاء 
والفيروز زآبادى ى القاموس المحيط:؟/585. مادة 
(شقّه) والعين: ١/”؟؟مادة‏ (سعد). ابراهيم تنس 
وآخرون المعجم الوسيط:15/7" (قطب) . 

.17/١١ المخصص:‎ -07 

"- المصدر نفسه: .14/١١‏ 

5- القاموس المحيط:5//١؛‏ مادة (وهطه). 


اسه المخصص.: اأكثرقة. 
١ا-‏ القاموس المحيط:”//٠؛‏ مادة (وهطه). 


75ت اتمتحضيضل: 1/13 

7 المصدر نفسه:١١1/؟16.‏ 

8- المصدر نفسهة:١١/55:.‏ وينظر: الفرقء لابن 
فارس:؟١٠.‏ وتجدر الإشارة هنأ إلى أن ما وجدناه في 
نسخة الجمهرة المعتمدة ولدطا :تخعرة” الكلة متنا 
ومجتمعمًا للفرهّج. (ينظر: جمهرة اللفة؛ */2077). 
وهو أمر يضعنا أمام احتمال: أن يكون ابن سيده وابن 
فارس قيله قد اعتمدا رواية اخرى من الجمهرة: وهو 
أمر مستيعد. خاصة اذا علمنا أنْ ابن ارس نفسه قد 
نقل بأمانة ما ذهب إليه ابن دريد في الموضوع نفسه 
قولاً أثبت ابن سيده خطله. ويتعلق الأمر بالصّرمة (أو 
الصّريمة) التي جعلها أبن دريد لجماعة ' الارطى 
والسّمر ' على حد سواء وتايعه ابن قارس في ذلك 
بأمانة. ودون أن يزيد عليه شيئًا (ينظر: المصدر 
نفسة: 1/5/5 والغرق:؟ 0 
على الأرطى مددذّلاً ضمنا على غلط ابن دريد وابن 
فارس كليهما. (ينظر:المخصص: 15/56). ومثل 
هذه الإشارات والتنبيهات يؤكدها أين فارس نفسه 
حينما تصرف في عبارة ابن دريد بما يحقق للعرفطج 
مركا هو "الجلية وايين" انهلة يعو ماقي أن سيد 
الى اثباته. دون أن ينبّها على مجانية أبن دريد 
للصواب فيما ذهب إليه. (ينظر: الفرق: ”7 ,٠١‏ 
والمخصص:١١/؟1):‏ : نظرًا لأنه قصرٌ لم يقل به 
غيره ذلك أنْ الهلة من التبات: ما كان فيه بحلاو 
ويوضع عادة في مقابل ' الحمض الذي يطلق على ما 
كان فيه مُلُوحَةٌ منه. (ينظر: الأمالى فى لغة العرب: 
ارق وام خصسن: رك اا ولسان اعمرت: 


"١‏ مادة لخلل) . والأهمٌ من ذلك أنْ سيده يرى 
في الخلّة: شجرةٌ شاكةٌ لحان العري 11 ٠مادة‏ 


(خلل) . والعرقج: واحدتة: العَرَّفّحَة: شجرة لا شوك 
لها.ينظر: المخصص: 165/١١‏ . ولسان العرب: 
1 قأين الأولى من الثانيةة وهو ما انتصر 
ابن سيده له ضمئًا ويتصرّف. 

0- الفيروز أبادي: القاموس المحيط: 7/5١٠مادة‏ 
(الحوم). 

- معجم مقاييس اللفة: */؟7؟١‏ مادة ([حوم). 

#وداتطابويى السغيظ رق ريلف ]ء 

8 المخصص:١١1:5/1‏ وحمهرة اللغف ةلا 
والفرق:؟١٠.‏ 

- معجم مقاييس اللغة: .55١/”‏ مصادة (رهط). 
وأساس البلاغة: 551١‏ مادة (رهط). والقاموس 
المحيط: 58/7 مادة (الرّفط). 

.اا1/1١١:صصخملا‎ - 

ا م- المصدر نفسة: ١١/رلا/ما.‏ 

5- معجم مقاييس اللغة:؟/ -01-45: مادة (رهط). 

5- المخصص:١١/؟؛‏ والفرق. لابن قارس ص ١١”‏ . 

84- القاموس المحيط: ؟/7١:‏ مادة (الخثْر ). وينظر 
العين: 76//4: مادة [ خير). 

6- ابن مسيدهة: المخصيص: .40/١١‏ والقاموس 
المحيط:5/؟١7‏ مادة (الأيّك ). 

65 القاموس المحيط:؟/ر١؟‏ ١؟‏ (الأرأك). 

47 مجمع الأمثال:٠//1.‏ 

مخم- المخصص:١57/7.‏ 

69- ابن دريد: جمهرة اللغة: 21/5. 

- القاموس المحيط:١/5*9.‏ مادة (عَمَّدَ). وهو قول 
نسبه الميداني (ت 018ه) في مجمع الأمثال:41//1 

4"ه) (هوأبو جعفر 

محمد بن حبيب بن أآمَيّة بن عَشْرو. روى عن ابن 

الأعرابي وقطرب وابي عبيدة. وغيرهم. ينظر 

الفهرست: 41 ويفية الوعاة: ١/ر‏ الا -غلا. 


-١‏ لعله خالد بن كلثوم الكلبي. ذكره الزبيدي في الطبقة 
الثالثة من اللغويين الكوفيين من طيقة ابي عمرو 
الشيباني (ت6١٠ه‏ ). ينظر طبيقات النحويين 
والنكويين: )ف انوس بقية الوعأة:١/000‏ عن كتاب 
8 5*5 
أشعار العرب والقبائل'. 


(:#) وهي من كتب أبي علي الفارسي. ينظر: يفية 
الوعاة؛ ١‏ /ركة:. 

7- ابن سيده: المخصص: .113/1١١‏ 

*3-- المصدر نفسة: ١‏ 1//اة. 
- الرعد: 24. 

6- الم خصص: .1١1/1١‏ وينظر مجاز القرآن: 
راك 

3- ينظر القاموس المحيط: ١45/١‏ . مادة (اليسّت). 

90 التبأ: 397 

- تفسير غريب القرأن ص ٠١‏ 

5- تنوير المقياس من تفسير ابن عياس ص 4155. 

- درّة الغواص في أوهام الخواص ص .١١‏ 

ات القاموس المحيظ: +*“/رة؟؟ مادة ( الحدقة) : 

*- ينظر: المصدر نفسه:؟/"؟؟ مادة (الحدقة )و 
معجم مقاييس اللغة: 5/5 مادة ([حدق). 

-٠١*‏ القاموس المحيط: 5571/5 مادة الحَدَفَةٌ). 

غ١٠-‏ معجم مقاييس اللفة: 51/5 مادة [حدق). 

6-- ينظر: المخصص: ١/؟١.‏ 

7- نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب ص /الا. 

17 - المخصص: دراسة ودليل: 14. 

8- ينظر: مقدمة تحقيق الغريب المصتف:65١‏ - 
0 

8- يتنظر: المعجم العربي نشأته وتطوره: لكالل 
ويوازن بما جاء في مقدمة تحقيقالفريب 
المصتف: 155-150 

ات تلع طاعكتطمتقذله كت سصعلل 5 تعلمل تل عويما 

22 م6 انل ,دمع ك0 .عل ممما نينا 

-١‏ ينظر فى الصدد: طبقات الأمم ص ١0‏ والمعجم 
العربى نشأته وتطوره ص .5١5-75١١‏ ومقدمة تحقيق 
الغريب المصتف ص ١65‏ -131. 

7- ينظر: الفهرست:505: ومعجم الأدباه: 55/5 
ويغية الوعاة؟ا/” .5١‏ 

- إن أغلب ما أورده ابن سيده ضمن عناوين مختلفة 
جاء مجّملاً ودون عزو في ( باب فَرْقّ من الأجام) من 
كناب الفرّق لابن فارس. قدلئا بذلك على بعضص 
مصادره كالجمهرة لابن دريد. ينظر: الفرق: ٠١”‏ 
ويوازن مثلاً بمأ جاء في المخصص:١/؟1.‏ 


4- المدخل إلى فقه اللغة العربية ص .71١8‏ 


-.القرآن الكريم. 

اين سيده أثاره وجهوده فى اللغة:؛ لعبد الكريم 
شديد محمد. منشورات وزارة الثقاأفة 
والإعلام. دار الحريّة للطباعة؛ بفداد. 1544م. 

- أدب الكاتبء؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن 
قتيبة. تح. محمد الدالي. مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع. ط5. بيروت. 
١ه‏ حتخةام. 

- أسساس اليالاغة: لأبى القاسم محمود 
الزمخشرىء دار المعرظة. بيروت. 95”*اه - 
فلاقام. 0 

-الأمالي في لغ ةالعربه لأبي علي اسماعيل 
القالى. دار الكتب العلمية. بيروت. 358؟اه - 
1م 

- بغيةالوعاة في طبقاتاللغوييئ والنحاة. 
لجلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي. تح. 
محمد ابو الفضل ابراهيم. المكتية العصرية. 
صيدا - بيروت. 

- تاريخ العلوم عند العرب؛ لحميد موراني؛ دار 
الأحيال: دمشق. 

- تفسير غريب القرآن» لأبى محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة. تح. السيد احمد صقر. دار 
الكتب العلمية. 554اه. 

- تهديب إصلاح المنطقء لأبي زكريا يحيى بن 
علي الخطيب التبريزي. تح. فخر الدين قباوة؛ 
منشورات دار الافاق الجديدة.ط١‏ . بيروت.». 
1ه -5مذام. 

- تنوير المقباس من تفسير ابن عباسء لتعلي 
محمد الضباع. دار الكتب العلمية. بيروت - 
لبئان. 

- جمهرة اللغة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن 
دريد. طماء» دار صادر: مطيعة مجس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آياد الدكن؛ 540١اه.‏ 

- خزانة الأدب: لعبد القادر بن عمر البفدادي؛ تح 
بيغ البولئع متاروق. + و التسفاب العويي 
للطباعة والنشرء القاهرة. 1781اه -135119ام. 

- دراسات ثغوية: لحسين نصار. طاء دار الرائد 
العربي؛ بيروت- لبنان. 110١‏ (4كام. 


- دزة الغواص في أوهام الخواص.. لأبي مجمد 


آفاق التفافة والتوات 


- دسوان الشماح)؛ تح. صلاح الديس الهادى. 
القاهرة.: 318ذاه. 
-الصاحبى في فقه اللغة وسئن العرب في 
جهمر فاروق الطياع: ذا ؛ مكتية المعارف. 
بيردئتهء 14 اه ؟كذاهم. 
- طبقات الأممء لأبي القاسم ابن أحمد صاعد 
الأندلسي. تح. حياة بوعلوان؛ ط١‏ . دار الطليعة 
للطياعة والنشر. بيروت؛ 69ام. 
الفراهيدى؛ تح. ابراهيم السامرائي ومهدي 
المخزومى. داز الرشيد للنشر»: وذارة الثقاقة 
بيروت: سعة 46ام. 


-الشرق؛ الأنن سبعيسطة عفن الملك مخ قريب 
الأصمعي: تح. صبيعح التميمي.دار أسامة. 
بيروت. لالخكام. 

-الفرفق» لأبى الحسين اخفد بن فارس. تح. 
بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياضى. 1١1اههء‏ 
كخمكام. 

- الفهرست؛ لمحمد بن أسحاق بن النديم. تح. 

المؤوسسة الوطنية للكتاب: الجزائر. +5١‏ 5اشما- 

6م 

القاسصوس المحيط. لمجد الدين محمد ين 

يعقوب الفيروزايادى. مؤسسة فن الطباعة: 


مصر. 

- لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين محمد 
ابن مكرم بن منظورءدار صادر: بيروت. 

-المأثور م ناللغة (مااتفضق لفظه واحختلف 
معناه): لعبد الله بن خليد الأعرابي أبي 
العميثل. تح. محمد عبد القادر. مكتبة النهضة 
المصرية. الشاهرة. ١8:1١‏ 1اها 44خام. 

- مجازالقرآن. لمعمر بن المشنى التيمي أبي 


عبيدة. تح. محمد فقؤاد سزكين. مكتية - معجم المعاجم؛ لأاحمد الشرقاوىي إقيال. طتطءاء 


الخانجى تمسر دان الغرب الاسلامى + ديروت -لبنانء 14-17 ف 
- مجمع الأمثال: لأبي الفضل التيسابوري م 

الميدأني. تح. محمد محيي الدين بن عيد - معجم مقاييس اللغق لابي الحسين احمد ابن 

الحميد. منشورات دار النصرء؛ دمشق. بيروت. فارسء: تح. عيد السلام محمد هارون. دار 
-المحكم والم حيط الأعظم في اللغةء لأبى الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 151/5ام. 

الحسن علي بن سيده؛ تح. مصطفي السقا 2 -المعجم الوسيطء لإبراهيم ائيس وعيد الحليم 

وحسن نصار. ط١‏ . لالا5اه - 1594م. منتصر وعطية الصوالحي. ومحمد خلف الله 
- المخصص. لأبى الحسن على بِنْ سيده؛ المظيعة أحمد؛ دار الفكر؛ بيروت. 

الأميرية:؛ بولاق؛ القاهرة؛ 1ه - اه - فتاؤن الشروظ د الحدوه لأبى على التعسن اب 
- المخصص لابن سيده - دراسة ودليل؛: لمحمد عيسى الرَّمّانِي. تح. إبراهيم السامراثي. دار 

طالبي. المطيعة العصرية. تونس: 1507م. الفكر للنشر والتوزيع. عمان - الاردن: 1544ام. 
- المدخل إلى فقه اللغة العربية؛ لأحمد محمر ' - نظرة تاريخيّة في حركة التأليف عند العرب 

قدور؛ منشورات مديرية الكتب والمطبيوعات في اللغة والأدب: لأمجد الطرابلسي. دمشق, 

بجامعة حلب. ؟١51١ه‏ - 1591م. 1ه - 1505ام. 


- وفيات الأعيان وأتباء آبناءالزمان, لأبي 


- هراتب الت حويين» لعبد الواحد بن علي أبي : 
العباس شمسسى الدين احمد ابن خلكان:؛ تح. 


الطيب اللغوي. تح. زينهم محمد عزب؛ دار 


الآفاق العربية, *517١ه‏ -5١٠ام.‏ محمد محيي الدين: دار صادرء بيروت. 

- معجم الأدياع لياقوت بن عبد الله الحموي, 
الطبعة الأخيرة. دار المأمون. المصادرالأجتبية: 

-المعجم العربى تشأته وتطوره؛ لحسين نتصار. ب معجاء سحام قالة "تناك تاعتاكن5 تعدمز عمسعميكا 
دار مصر للطباعة. .6 :لول مكدع ترط) .علطم فرعم لطاع .] 


- المعجم العربي نشأته وتطوره؛ لحسين نصار. 


دار مصر للطياعة. 


آفاق التفافة والتراكت 


هقذّهة في الكلام على البسيلة والحمدلة 


ك9 
(خطيب الشربيني 


(ت /الاقه) 


5 ب 
الدكتورة / منال صلاح الدين عزيز 
الموصل - العراق 


آقاق التقافة والترات 


ال-0 ا 


اشاا اا 
السب سال رم 
المقدمة 
هذه رسالة تراتية. ومخطوطة مفيدة لعالم نجم 3 القرن العاشر الهجري. تخصّص شك علوم القرآن 
واتلغة والفقه. واشتهر يتصائيفه الكثيرة. 
إن النصٌ الذي نخرجه اليوم للقراء محمّقاً مخدوماً على وفق مناهج التحقيق المعروفة - يتميّز 
بالشموليّة والدّقة والتوثيق: ويغني القارئ عن الرجوع إلى المصادر المطولة 2 الموضوع نفسه؛ ويضم بين 
صفحاته خلاصة آراء العلماء والمفسّرين 4 إعراب البسملة؛ وبيان معانيها؛ وتوضيح كل مأ يتعلق بها من 
مباحث لغوية ودلالية نافعة. 
إن الذى دفعنا إلى تحقيق هذا الأثر النفيس قيمته العلميّة: ثم مكانة مؤلفه المرموقة يوصفه علمأ من 
أعلام الدراسات القرآنية ‏ المدّة التي شاع فيها ذكره: وبزغ فيها نجمه. 
حياته”؛ 
لم نجد 4 المصادر التي اطلعنا عليها مادة وافية عن الرجلء وكلّ ما قدّمته عنه كتب التراجم ومصادر 
الرجال لا يعدو أن يكون نتفاً ومعلومات قليلة: لإلقاء الضوء على شخصية الرجل؛ والكشف عن جوانب حياته 
المتنوعة ونشاطه العلمىء وكل ما ذكرته عنة: 
أئة: محمد ين أحمهد الشرييئى: القاهري: الشافى: شمسن الدين: المغروف بالخطيب الشريينى هقية, 
مفسر ؛ متكلم: نحوي.صرك. 
وقد أجمع أهل مصرّ على صلا حه؛ ووصفوه بالعلم والعمل والزهد وكثرة التسك والعبادة. 
وكان من عادته أن يعتكف من أؤل رمضان: فلا يخرج من الجامع الا بعد صلاة العيد؛ وكان إذا حج لا 
يركب إلا بعد تعب:شديد: وكان يعلم الناسٌ المناسك وآداب السفر: ويحتهم غلى الصلاة .ويكشن من قراءة 
القرآن وتلاوته 2 الطريق. 
وكان أية من آيات الله تعالى. وأثنى عليه المؤرخون: وتويك سنة (لالاثه) . 


(#ه) مصادر ترجمته 2: الكواكب الساترة (” /رذلا- :)6٠6‏ وشذرات الذهب(64/8؟): وهدية العارفين(؟5/١56؟).,‏ 
المطبوعات العربية والمعربة .)١١١8/1(‏ والأعلام (5/5). ومعجم المؤلفين (19/8؟). ومعجم المفسّرين (؟46/5؛): 
تفاسير القرآن الكريم ص(/ا١؟‏ -515؟), 


ومعجم 
معدكدم 


قنوخةا: 
إذا أردتا آن تعوف تشكيلة الرجال العلميّة: قلا يد من أن نذكن شيويفه الذين تلمذ لهم وأخذ عتهم: 
واستفاد من معطياتهم المعرفيّة. وحصل من قسم منهم على إجازات علمية؛ وهم منساقون بحسب الأنف 

باء: 

.١‏ أحمد البرلسي: المصريء؛ الشافعي: شهاب الدين, 5 بعميرة: علامة؛ محقق, أخد العلم عن الشيخ 
عبد ألحق السنياطيء والبرهان ابن أبي شريف. والشيخ نور الدين المحليٌ؛ وكان عالماً زاهداً ورعاً حسن 
السيرة. انتهت إليه الرئاسة ث4 تحقيق المذهب يدرس ويفتي: وتويك 2 سنة (401ه) 0. 

؟. أحمد الرملي» المنو4: المصري؛ الأنصاريء شهاب الدين: آخذ عن القاضي زكريا الأنصاري؛ وكان 
مقدّماً عندهء وأجازه بالتدريس والإفتاء. وكتب شرحاً كبيراً على (صفوة الزبد) # الفقه؛ جمع فيه 
غالب ترجيحاته وتحريراته. انتهت إليه الرئاسة 4 العلوم الشرعية بعصرء وتويك سنة (لاهذه) 2. 

*. الطهواني» نور الدين: لم نقف على ترجمته. 

:. المحلي؛ نور الدين: ولم لم نقف على أخبارها). 

ه. محمد بن أبي بكر المشهداتي» المصريء الشافعيء بدر الدين؛ ولد سنة (477ه). وأخذ عن الشهاب 
الحجازي الشاعر» والرضيّ الأوجاتيّ وغيرهما: وسمع عن جماعة من أصحاب شيخ الإسلام ابن حجر: 
وكان عالماً صالحاً كثير العبادة دمث الأخلاق. وهو آخر ذريّة ابن خلكان؛ وتوك سنة (؟5اكهم) أو 
(عموع 01. 

.١‏ محمد بن سائم بن على الطبلاوي: الشافعيٌء ناصر الدين: أحد العلماء الأفراد بمصر. تلقى العلم عن 
قاضي القضاة زكريا الأنصاري؛ والفخر بن عثمان الديلمي. والسيوطيء والبرهان النقشينديء قال 
عنه الشعراوي: إنه:كان ورعاًء متواضعاً: يعلم الناس العلم وانتهت إليه الركاسة 2# سائر العلوم: وله: 
بداية القاري ف شرح صحيح البخاري. ومرشدة المشتغلين 4 أحكام النون الساكنة والتنوين وتويك سنة 
(53كه 0 


. محمد بن عيد الرحمن بن خليل النشلي؛ الكردي: شمس الدينء ولم نقف على تر جمته. 


.)584/8( وردت تلمذة الشربيني لهم 2 ترجمته المذكورة 2: الكواكب السائرة ([7,95/5) . وشذرات الذهب‎ )١ 
وشذرات الذهب (757/4؟): ومعجم المؤلفين (8/؟1).‎ :)١١95/5( ؟) الكواكب السائرة‎ 

*) الكواكب الساترة(9/5١١1-١١1١).‏ وشدرات الذهب (517/4): ومعجهم المؤلفين [1497/1). 

؛) تردد اسمه كثيراً ل: الكواكب السائرة 15/17 /الإل/اكة1) [لالرككل كت كال) (كلرحك 1ك تما]ء 

5) الكواكب السائرة (0/1”؟ -8؟)؛: وشذرات الذهب ( 185/4 ). ومعجم المؤلفين .)١١1/4(‏ 


5) الكواكب السائرة(؟51-57/5؟): وشذرات الذهب (555-548/14). وهدية العارقين (40/5؟). 
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آثاره: 


كانت حياته حافلة بالنشاط العلمي» والمع رك المتميزء إذ انكب على التحصيل والبحث والتأليف 
والتدريس والإفتاء. هترك عدداً من الرسائل: المؤلفات 2 موضوعات 0 تشهد لكل بسعة الإطلاع. وعمق 
التأليف. وغزارة المادة العلميّة وتنوعها. 


أولا: المطبوعة: 

١)الاقناع‏ ِ حل ألفاظ أبي شجاع (# الفقه الشافعي) - شرح الغاية. 
يقع الكتاب 2 جزأين. هو شرح (متن الغاية والتقريب) للقاضي شجاع؛ بأسلوب ميسّرء وعرض رائع. 
وفوائد علميّة: لغويّة بالإضافة إلى موضوعه الفقهي. 

؟) تقديرات على المطوٌل للتفتازاني (3 البلاغة) . 

*”) السراج المثير بي الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير ([2 التفسير). 
يقع ك أربعة أجزاء. 

4) شواهد القطر (ف النحو). 

5) مغني المحتاج 4 شرح منهاج الطالبين للنووي ) 2 فروع الشافعية) . 


يقع الكتاب 4# ستة أجزاء. وشرح (منهاج الطالبين) هو لسراج الدين: عمر بن علي المعروف بابن الملقن 
الشافعىٌ (ت4ءكاه). 


*) متاأسك الحج ( 2 العيادات) . 

ثانيا: الإخطوطة:؛ 

ا ل ا ا ا 
منه نسخة 3 مركز جمعة الماجد يدبي برقم (5588): مصورة من نسخة الظاهرية برقم (5885): 
ضمن مجموع من صفحة واحدة (75أ). 

-١‏ تفسير قوله تعالى: #وَبَشر الدين آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصّالحات...*. 
منه نسخة 2# مركز جمعة الماجد بدبي برقم :)١١545(‏ مصورة من مؤسسة إحياء التراث - القدس؛ 
ضمن مجموع من ؛ ورقات .)1١5-401(‏ 

”- فتح الرحمن الرحيم 4 تفسير آية: «إن الله يَأمْرُ ِالْعَدْلَ وَالإِحْسَان». 


منه نسخة شك جامعة استنيول 24 أربعين صفحة:؛ تاريهها (78١٠ه)؛‏ وهى منسوبة الى محمد بن أحمد 
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الخطيب الشربينيٌ (ت /الاذه)!, وقد رجح الدكتور عبد الحكيم الأنيس 4 تحقيقه: قلائد العقيان 
لمرعي الكرمئ". أنها لأبى الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد الخطيب الشربيئي المصري 
الي ان 

:- فرح الميت بمن يزوره ( ك الفقه الشافعي) . 
منه نسخة ث مركز حمعة الماحد يدبي يرقم [(28؟): مصورة من نسخة الظاهرية؛ ضمن مجموع من 
صفحة واحدة (كلاب). 

ه- مغيث الندى إلى شرح قطر اتندى ( 4# النحو) 
منه نسختان 3 مركز جمعة الماجد بدبي برقم (19179): مصورة من نسخة الظاهرية برقم (1519): 
عدد أوراقها .)١07(‏ والثانية برقم (6١؟١):‏ مصورة من نسخة الظاهرية برقم (4/81): عدد 
أوراقها (9ل/اذ). 

5- مقدمة يك الكلام على البسملة والحمدلة؛ وهي الرسالة التي نحققها اليوم. 

ثالثادا لهقودة! 

0 شرح (البهجة 4 الفقه لابن الوردي)‎ -١ 

؟- شرح (تنبيه) أبي إسحاق الشيرازي ( 4 فروع الشافعية). 
وهو شرح لمختصر التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى سنة (4175ه). والذي هو أحد الكتب الخمسة 
المشهورة المتداولة بين الشافعية"'. 

*- شرح [منهاج الدين) للجرجاتي 4 شعب الإيمان. 
و(منهاج الدين) 4# نحو ثلاث مجلدات؛ فيه أحكام فقهيّة وغيرها فيما يتعلق بأصول الدين!”". 


4- فتح الخالق المالك 2 حل ألفاظ ابن مالك 2# النحو". 


7') ينظر: القهرس الشامل [1/رثةاة). 

8) ينظر: مجلة الأحمدية - العدد -1١6‏ رمضان 1474١اهار؟‏ ١١٠1م‏ - (ص58-190؟1). 

4) إيضاح المكنون (115/1. وهدية العارفين (784/1). 

)٠‏ ورد ذكره ك: مقدمة محقق: مغني المحتاج إلى معرقة ألفاظ المنهاج(١/17).‏ ومقدّمة محقق: الإقناع ب حل ألفاظ أبي 
١١‏ ) ورد ذكره ك: الكواكب السائرة (7/9/5)؛ وشذرات الذهب (584/48). وكشف الظنون 157/1 ). وهدية العارفين (؟/رذه؟). 
)١١‏ ورد ذكره ب شذرات الذهب (84/48؟) : وكشف الظتون (1817/1/5): ومعجم المؤلفين (574/4). 

؟١)‏ ورد ذكره ك إيضاح المكنون (097:171/5) . وهدية العارغين (5/١56)؛:‏ ومعجم المؤلفين (15/8؟). 
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هد الفتح الرياتي 2 حل ألفاظ تصريف الزتجاتي ( 4 الصرف). 

وهو شرح لكتاب الزنجاني ( بعد 100ه): العزي 4 التصريف!'". 
عنوان الرسالة وتوثيق نسبتها للمؤلف: 

لم تذكر المصادر التى ترجمت للرجل هذه الرسالة ضمن قائمة مؤلفاته؛ على حين أننا استقينا الإشارة 
وتكرينة أدووة قير قلت كا عوسي على ]ليوا والعود له 

وعنوان الرسالة واضح لا يشوبه غموض. وهو نفسه الذي ذكره الخطيب الشربيني 3 خطية الرسالة 
(ديباجتها) بقوله: إنه سنح لي أن أجعل مقدّمة # الكلام على البسملة والحمدلة؛ وقد أهملنا عنوان 
نسختي الظاهرية؛ لأنه - كما ييدو - من عمل ناسخ المخطوط أو قارئه. 
مضمون الرسالة: 

لا نريد أن ندخل 2# تحليل موسّع لمادة الرسالة: لأنْ ذلك سيخرجنا عن قصدناء فنحن نحقق رسالة. 
ومن واجبنا أن نقدّم النص إلى قارئه مخدوماً على وفق الشروط المعروفة 24 مناهج تحقيق النصوص: 
وليس من شأن المحقق أن يقدّم دراسة مفصلة عن مادة المخطوط؛ لأن ذلك من وظيفة الدارس لا المحقق. 

ولا نزعم أن الخطيب الشربينيٌ كان رائدأً # هذا النوع من التصنيف: إذ إِنّه قد سار على نهج غيره من 
العلماء إفرادهم مؤلفات مستقلة لمسائل خاصة معدّدة: فقد أنّف 4 اليسملة؛ الخطيب اليغدادي 
(ت1355ه): وشهاب الدين المقدسي (100ه)؛ والقاضي زكريا الأنصاريٌ ز(ت 5؟ذه):؛ وغيرهم وهم 
كثرة. 

بين الخطيب الشرييني 4 خطبة رسائته (ديباجها) الداعيّ إلى تأليفها؛ وهو النزعة الذاتيّة ب أن تكون 
تذكرة له؛ وللقاصرين من أمثاله. 4 قراءتها واستيعاب مضامينها وقهمهاء غير أنه لم يُشر إلى المصادر 
التى استقى منها مادته العلمية, ولا الى المنبهج الدى اتبيعة ثت التأليف: وله تاريخ تأليفها. 

لقد احتوت الرسالة على الموضوعات الآتية: 


- الكلام على كلّ ما يتعلق باليسملة من حيث إعرابهاء ونوع الباء فيهاء ومعناهاء ومتعلق الجارٌ والمجرور. 


14) ورد ذكره لك وكشف الظنون (8/5؟١١).‏ وهدية العارفين (؟/١9؟).‏ ومعجم المؤلفين (535//8). 

5) السراج المثير: .)0/١(‏ 

7) أغنانا الدكتور عدنان الحموي 4 مقدّمة تحقيقه لكتاب البسملة لشهاب الدين المقدسي (ص80-75) عن تتيع من ألف لق 
البسملة والحمدلة واحصائهم.. 
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وهل هو متقدّم أو متأخر عنهماة وهل هو اسم أو فعل؟ وقد استشهد على كلامه يأقوال التحاة 
البصريين والكوفيين؛ من غير أن يرجّح مذهياً على آخر. 
- الحديث عن اشتقاق لفظة (اسم) ووزنها الصرركق. وهو من المسائل الخلافية بين النحأة البصريين 
والكوفيين. 
- تحقيق القول 2 الاسم والمسمى؛ وهل الاسم عين المسمّى أو غيرهة والإشارة إلى لغات (اسم): وسبب 
حذف ألفها. 
- معنى لفظ الجلالة (الله): وتأصيله اللفوي: وهل هو مشتق أو مرتجل5 وهل هو عربي أو معرب؟ 
وتناوله أيضاً من منظور عقديء مستعرضاً أقوال علماء الكلام؛ كالبلخيّ من المعتزلة؛ والامام النووي 
من الشاكعية. 
- تعرض لبناء لفظتي (الرحمن الرحيم) صرفيا؛ والفرق بينهما دلالياء وسبب تقدم (الرحمن) على 
(الرحيم) : وإعرابهماء ذاكراً فائدة تدخل 4 موضوع فقه اللفة. 
- بسّط الكلام 3 الحمد والشكر والمدح. والفرق بينهما دلالياً. داعماً كلامه بآراء العلماء وأقوالهم. 
- أما مصادره التي نقل منهاء فلم يشر إلا إلى مصدر واحد لا غير وهو تفسير النسفي. والبقية رجال؛ 
كالرازي؛ والإمام الشافعيء والأشعرٌ. وسيبويه: والبلخيء والبندنيجيء والنووي؛ والبيضاوي؛ وابن 
هشام . وابن مسعود: والعز بن عبد السلام. والزمخشري: والواحدي. وأبي داؤد؛ والإمام أحمد. وقد 
آلت طائفة من النصوص عند المقابلة إلى كتبهم المعروفة بين أيدينا؛ كتفسير الرازى؛ والبيضاوي. 
والزمخشري. وهوقد ينقل نقلا حرفياً؛ أو بالمعنى: وعدد من النقول لم نجده 2# كتبهم. 
ويلاحظ أنه لم يتطرق للخلاف القائم بين المذاهب الأريعة من حيث عدها آية من سورة الفاتحة فقطء 
9 آئ ال فنين 4و - تين ك الد فيق 1 
عولنا 2 تحقيق النصْ على نسختين اثنتين. مصورتين عن الأصل المحفوظ ف المكتية الظاهرية بدمشق.؛ 
هما: 
-١‏ النسخة الآونى التي أعطيناها الرمز (ظ١):‏ ورقمها # الظاهرية (؟50؟): ومنها نسخة مصوّرة 2 
مركز جمعة الماجد بدبي برقم (؟15١1١).,‏ واتخدناها النسخة الأم 2 التحقيق لوضوحهاء وتمامها: وقلة 
أخطائهاء ويمكن إاجمال وضعها الفني بما يأتي: 


- تقع ضمن محموع. عدد ورقاته لاق . ([0/1-50) 
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- نسخة تامة. خالية من الحواشي والتعليقات. 
- خطها نسخي مقروء؛ خال من الضبط ومن نظام التعقيبة. 
- لا يُعرف ناسخها. ولا تاريخ نسخها. 
- يك نهايتها أدعية ونقولات وفوائد. 
”- النسخة الثانية التي أعطيناها الرمز(ظ؟). ورقمها # الظاهرية (778): ومنها نسخة مصورة 2 
مركز جمعة الماجد بدبي برقم (1707): ويمكن تلخيص وضعها الفني بما يأتي: 
- عدد ورقاتها (5). ومسطرتها )١5(‏ سطراً. 
- فيها سقط قسم من المواضع. 
- خطها نسخي. خال من الضبط. 
- خالية من الحواشي والتعليقات باستثناء تصحيحات قليلة. 
- اتبع الناسخ نظام التعقيبة للمحافظة على تسلسل صفحاتها. 
- تاريغ نسحها [11+5ه)+ولا يعرف اسم ناسحها: 


- على صفحة العنوان تملّك باسم السيد محمد أبي السعادات نجل السيد حسين سليم مفتي يافا 
الدجاني 4 سنة (55؟١ه).‏ 

أما النسخة الثالثة ك المكتبة الظاهرية برقم (04557) ضمن مجموع عدد أوراقه هق[1؟-5؟]ء ومنها 

نسخة مصورة 4# مركز جمعة الماجد بدبي برقم (59008). قلا وجه لإشراكها 4 تحقيق الرسالة؛ لتضمنها 

زيادات كثيرة على ما ف النسختين الأخريين. وقد أشعرني هذ! الوضع فيها بأنها قد تكون إخراجية ثانية 

من الرسالة؛ أخرجها المؤلف نفسه؛ أو قد تكون من صنع قارئ لمتن الكتاب. رأى أن يضيف إليه ما ليس من 


أصلة. 
عمانا ك التحفيق: 
اتبعنا شك تحقيق الرسالة المنهج الآتي: 
- التقديم للنصّ بدراسة تعريفيّة للمؤلف؛ ومضمون الرسالة. 
د اعري قد وق انقر اعد لزنن رركي ريا نكن العا 
- المحافظة على جوهر النص كما ورد قدر الإمكان؛ وتعديل المختل. وتصحيح الخطأ. وأكمال الساقط. 


- مقابلة النسخة (ظ١)‏ بالنسخة (ظ؟) لتصحيح القراءة. وإثبات الفروق بينهما. 
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- مقابلة النصوص المنقوئة بأصولها. نضبطهاء واحالة القارئّ إليها. 

- العناية بتخريج الشواهد التي وردت 4# المتن. وضيطها؛ سواء أكانت آيات قرآنية. أم أحاديث نبويّة: 
أم أبياتاً شعرية. 

- التعليق المكتّف على كل ما يستحق التعليق عليه لإزالة لبس أو توضيح فكرة. 

- الترجمة لكل الأعلام الواردة 4 النص. المشهورة وغير المشهورة على حدٌ سواء. 

- استعمال علامات الترقيم؛ كالنقطة. والفاصلة:؛ والأقواسء وغيرها؛ مما يعين على تيسير عملية الفهم 


والإفهام. 
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الورقة الآولى من د سخة اتظاهرية )١(‏ 
لوالا 


ج ركو عرسم صبج | كلايع مكيل جكب ال 
ركطك ا راكاد كن واو 0 
بحت إل وجاك مم ذو مت بم كا 107 
ب ال لو جروج كسمم بلع رذج سبحي اعسز جكب مت 
سرت نو اجا ات كنمو لايس ب م | 
هم بسي وه بحب جته جي م كي عصان م يناتا 
حم ممم لجع مرو خم رمه مقي امج 
ميجن امم نسم كيحي ب سسايسم لذ ماب 0ص مون 
ج سمض كو 11 لجع رم ص مصج م اع 
بي ملو سد فب تيان 
حب ل رع ب لمجي سلسيدب لو و اهم بفتكسي» 0 لو مسج كعك 
بصع لامجب وي عبن موسي ا م بي ا 
على لوج نوموصي مير 
كمسج لوحيو ميم بج ب مساج وسيب 0 ممم 
من وق عمس سك فى لجع م جومم 
حنج مح ل بحت مير > ملوييم نع فم كنا ب م تي اج الات 
انم سنن لون واد عاد 
+ لمسسطايس م جيم لجسم قي مستي رارج 0 > | 


0 ا كي الكلاق رمم 
ما مط 6 حي لسر جيم مرج ول 
ا ل ال بهم اسم بيع بنج جسب ممم 
لمر ا ير قم ا بج 
ل م ممم 
مس سات الي ان ا د 70 
التاق 2 0 عر ومو مم 19 عسوو 
بم ممست اجا موصي م مت المتوم ضع بمسملي 
١‏ لقي ميم د تتع جب جزوو؟ مجه 
ا اورم 
7ج وو مس40 جلمبيمججيم 
1ك 14 ماكر انارو > بان محمد 
“كس م سمي متكي قاب مغيدتي , 
بو يسرع تكس جن و هيب قرم وم 
مي اعم ول ىر )0 3 كن اكمس 


و رمد يطبم خم حي تين لم لمسي توي 


تسا لكي ليبس ون “ات يك فرويصا/ نوع رعسم 
0 1 كتج بامكسب لبس 0 ام | اموق 


اكحتتسسي لزع ليدم برج يلسم سام 


سد 
ببسم لله رمن يم 


وبه ثقتي0") 


الحمد لله الذى بلع أهلّ العلم من مورد جوده آمالاً. وأسبغ عليهم ظلا 1" نعمة وزادهم وقعة وكمالاً. 
والصلاة والسلامٌ على سيّدنا محمّد -ضة- ذى الوجه الجميل المخصوص بالشرف والتفضيل القائل: 
(علماء آمتي كأنبياء بني إسرائيل) 1 وعلى آله السادة الكرام وأصحابه الذين أخذوا العلم ونشروه بين 
الأنام. 


وبعدٌ؛ فيقول فقيرٌ رحمة ربّه القريبُ محمد الشربينيٌ - غفر الله له ذنويّه. وستر ك الدارين عيويّه!": 
فقد!'"' سنح لىي! أن أجعل مقدمةً 4 الكلام على البسملة والحمدلة, وأذكر فيها الشكرّ والمدح'"". لغةٌ 
واصطلا حاً. لتكون تذكرةً لي وللقاصرين من أمثالي. وأرجو من الله تعالى أن تكون خالصةٌ لوجهه الكريم: 
وللفوز بالنعيم الأبديّ المقيم وأنْ يُسهّل إتمامها كما سهّل ابتداءها. والله تعالى أسأل؛ وإليه أبتهل وأتوسل 
أن يقرنها بالإخلاص. ويَقَرَّبنا بها إلى الخلاص. فَإنّه على ما يشاء قديرٌ وبالإجابة جدير. 

أماة سيول فادها كز انه ليف بشي. واسم مبتدأ حذف خبره أو عكسه. والراجح أنه أصلىئ 
فيتعلق بمحذوف اسم أو فعل مقدّماً كل منهما أو مؤخّراً عامّاً كابتدائي أو ابتدئ أو خاصاً يعينه ل بشي 
بحسب الوجود كقراءتي أو أقراً:. فيما إذا قرأ القارئٌ: فقال: بسم الله؛ ويُسمَّى طعل””") الشروع. أي: 


سَّ 


الفعل الذي يُشُرَّع فيه؛ ولأجل ذلك كان الأولى أن يقَدَّرَ فعل المناسبة”', ولأنه أصلي 4# العمل. ونظيرّه ا 


10 وين تنشي] كد 

14) اجلؤكل] بط 

5) المقاصد الحسنة كك بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ( صة؟) رقم الحديث )7١7(‏ . وفيه: أنه لا أصل له. ولا 
يعرف 4 كتاب معتبر. 

:*) (غفر الله ذنوية: وستر.ك الدارين عنوبه) ساقطة مغل 1, 

© (إنه) يق د 

+ إن شاط 

؟؟) (والمدح) ساقطة من: ظ؟. 

4") لأن الذي يتلو التسمية مقروء. كما أنْ المساظر إذا حل أو ارتحل. فقال: بسم الله؛ كان المعنى: يسم ائله أحل؛ ويسم ائله أرتحل, 
وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ ك فعله يسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية مبداً له. انكشاف .)5/١(‏ وتفسير النسفي 
0 

2) (فعل الشرط) 3 ظ١ا.‏ 

7) (فعل للمناسبة) : ظ". 


ال 01 | لم 


متكي ان اننا ةشوه قات نوق متم اناه لوط قزق و كؤفو اواك أي اسع عد في دلق وق ور + 


العرب للمعرس: ( بالرقاء واليئين) لحن /رقاب/ يعني: أعرسست أو 1 وكذا0"ا قولٌ الشاعر 3" 


أتوتاري فقلت منونأْنتآم فققالواا لجن قلت عه واصبياحاا” 
فقلت إلى الطعام ققال منهم فريق نخشدالناس””) الطعاما 


وعلى تعلّقه بالمبتدأ لا يضر حذف المصدر وإبقاء عمله يتوسع بذ الظرف والجارٌ والمجرور ما لا يتوسع 
4 غيرهما؛ وتقديره كما قال الإمام الرازي”'" مؤخْراً وفعلا أولى. كماك: لإِيّاك نَعْبَّدُ وإِيّاكَ 


3 


تُسْتَعِينُ14*'. ولأنّه”) تعالى مقدّمٌ ذاتاً لأنّه قديمٌ واجبُ الوجود لذاته فقدّم ذكراً”. فإن قلت: قال الله 
تعالى: ظاقْرَأ باشم رَيْكَ94"!, فَمّدّم الفعلُ فالجوابٌ عن هذا من أوجه. منها أَنّه مقام'"" ابتداءٍ القراءة 
وتعليمها لأنّها أَوْلّ سورة نزلت؛ فكان الأمر بالقراءة آهم؛ باعتبار هذا العارضء وإن كان ذكرّ الله تعالى 
أهم بك نفسه. 

ومنها أن #باسْم رَيْكَ» متعلّق بمحدوف كأن يُقَدّر*', مستعيناً أو متبركاً بحسب معنى (الباء) هنا. 
و(اقرأ) 2 الموضعين”"' مَنَزَّلةٌ منزلةً اللازم, أي: افعل القراءة: وأوجذها من غير اعتبار تعدية إلى مقروء 


به. 


ا ) النحل - الاية/؟١.‏ 

4) جمهرة الأمثال (1/1١؟).‏ ومجمع الأمثال (141/1١)؛‏ وقال فيه أبو عبيد: الرفاء: الالتحام والاثفاق. وموسوعة أمثال العرب 
0 

4) (أو نكحت) ساقطة من: ظا١ا.‏ 

)٠١‏ (وكفى) لك: ظا. 

)*١‏ هو: شمر الحارث الضبّي. أو تأبط شرا : موارد البصائر لفرائد الضراتر (ص .)١77015١‏ والبيتان : ديوان تأبط شرا 
- القسم الثاني: المختلط التسبة ( ص6 0؟ -/00؟). 

*؟) هذا البيت ساغط من: ظدا. 

؟؟) (الإنس) لك ظل. 

4") هو: محمد بن عمر بن الحسين أبو عيد الله. سلطان المتكلمين شك زمانه (ت5١5ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعبان ,)505-7٠0/1(‏ ومعجم المؤلفين .)80-93/1١(‏ والنص 2 تفسيره المعروف بالتفسير الكبير ومفاتيح 
ألغيب. 

©؟) الفاتحة - الآية/رة. 

>*) زوأنه) ك: ظ5؟. 

؟) (فقدم ذكرا) ساقطة من: ظ”. 

؟) العلق - الآية/١.‏ 

15) (ثك مقام) ك: ظ؟. 

4) (كأن يقدره) 2: ل؟. 


١؟)‏ (الوصفين) 2: ل5. 


أفاق الثفافة والثراث 


ومنها أن متعلق #باسْم الله» فيلّه لآنها من السورة على الصحيح عندنا؛ وهذا أولى!”". 
59 ا 0 شر اع 8 5 3 5 5 
وقال بعضهم: بل تقديره اسما اولى ونسبه إلى اليصريين. والاول للكوفيين7”. 


والباء هنا للاستعانة أو للمصاحبة أو للملابسة على جهة التبرّك. والثانى أولى لما فيه من التحاشى على 


جعل اسمه تعالى آله والأحسن أن تكون لهما إعمالاً للفظ 2# معنييه الحقيقيين أو الحقيقيّ والمجازي عند 


امه 


عزن نجوه كامامتنا الشافم. !ا رصع عل 2 

فان قلت: من حقّ حروف المعاني التى جاءت على حرف واحد أن تبثي“ على الفتحة التي هي أت 
السكون؛ نحو: كاف /53أ/ التشبيه ولام الابتداء أو واو العطف وفائه؛ فقالجوابُ” عن ذلك أنها إِنْما كسرت 
وميا الحرفيةٌ والجر؛ ولتُشابه حركتّها عملها كما كسرت لام الآمر, ولام الإضافة داخلةٌ على مُظْهّرٍ فرقاً 
بينها وبين لام الابتداء0/. 


5 5 ع اا م 

والاسم من الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد ودم لكثرة الاستعمال. وبنيّت أوائلها على السكون وأدخل 

هليها ههزة الوضل لتعذن الأيقداء بالساكن: وعذقت الألع من سم الله ]ابخطا كنا بحُذفت لنظأ دون: 
(باسم ربيّك) وإن كان وضع الخطٌ على الحكم الابتداءٌ دون الدرج لكثرة الاستعمال0". 

ل 2 3 1 سه 530 

وقالوا: طولت الباء تعويضا من طرح الالفه. وعن عمر بن عبد العزيز”* أنه قال لكاتيه طولوا الباء 

5 3 د 03 . 5 5 5 سم ىن # هم بي م 0 .3 2 80 اا و 

واظهروا السينات ودوروا الميم. والحق بهما ##بسم الله مجراها ومرساها»!"؛ و#إنه من سليمان وإنه 


بِسّم النّه الرَّحْمّنَ الرّحيم»'"'', وان لم يُكتبا # القرآن إلا مرّةٌ واحدةً لشبهها لها صورةًا. 


؟؛) اختلف العلماء ك هذا المعنى على ثلاثة أقوال: (الأول) أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. وهو قول مالك ( الثاني ) أنها 
أية من كل سورة؛ وهو فول عبد الله بن المبارك. ( الثالث) قول الشافعي: هي آية من الفاتحة. وتردد قوله 4 سائر السور. ولا 
خلاف بينهم خ أنّها آية من القرآن 2 سورة التمل؛ تفسير القرطبي (1/؟5 -55). وينظر: الكشاف .)1١/1(‏ 

"؟) (الكوفيين) : ظ؟. والنص : شرح البسملة والحمدلة - زكريا الأنصاري (ص؟). 

4؟) هو: محمد بن إدريس. امام المذهب الشافعي (ت: ١١ه).‏ طبقات الشافعية (997/1؟). والأعلام (1/6؟), 

)0 (أنينى) 3: ظ١‏ . 

1) النص من (قالجواب) إلى بداية النص من ( فالجواب عن ذنك خطان لا يقاس عليهما ) ساقط من ظ"؟. 

/اغ) هذا الكلام منقول من تفسير البيضاوي (١/؟)‏ ؛ وينظر: تفسير القرطبي .)٠١١-99/1١(‏ 

) مجمع البيان يك تفسير القرآن .)47/1١(‏ وتفسير القرطبي (١/8ة).‏ 

5) ولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك كك سنئة 59 شحرية (ث ١١٠له).‏ 
ينظر: حلية الأونياء (585-587/0). والأعلام (50/0). وقوله #: الكشاف .)0/١(‏ وكتاب البسملة - المقدسي (ص 835). 
وتفسير النسفي .)10/1١(‏ 

6) هود - الآية/ ١‏ 4 

.5< النمل - الأية/‎ )١ 

7 ) عزا الشرّاء سيب الحذف إلى وقوعها 4 موضع معروف لا يجهل القارئ معناه. ولا يحتاج إلى قراءته فاستحق الطرح تمشيًا 
مع سثّة العرب 4 الإيجاز. معاني القرأن. 


آفاق التغافة والترات 2009 


فإن قلت: :لم حَدَفت 2ط (بسم الله) دون: (الرحمن الرحيم) : فالجوابٌ عن ذلك خطان لا يقاس عليهما 
حمل لصحف وبفط المروطريين "ل ولاق الالسورهق السمك تبهو العار من |البصركيرة: وم انسمة عله 
الكوفيين. وهو العلامة؛ فوزنةٌ على الأول (اهُمٌ) محذوف اللام؛ وعلى الثاني (!ِغْلٌ) محذوف الفاء؛ واحتحّ 
كل مق أسصاب الذهبين هلى ها اتعاد هما يطول شو 


واختلفّ هل الاسم غين السك أوقيؤةة وه عساتة طلوينة"" لا تجتمليها هذه لمعم “ا بالكق 9 ياس 
بشيء قباد تفن إن رويد بالاسم النقق امس رككار اناده من أصوات مقطّعة غير قَارّة: ويختلف 
باختلاف الأمم والآعصار. ل ل ل ريد به ذات الشيء. فهو 
املسم وإنا""الميشفيز بهذا العلى»وإن أريذية السكة اقيم مجع الأشعر يله "ابا اوها 
ما هو نفس المسمّى كالوجود الخاصً0**. وإلى ما هو غيرة كالإيجاد والإحياء. وإلى ما ليس هوء وإلى غيره 
كالعلم والقدرة, أي فَإنّهما زائدان على الذاتء وليسا غير الذات. لأنّ المرادَ بالغير ما ينفكٌ عن الذات وهما 
لا ينفكان. 


وفيه سبع لغات تآ ا : سم بم بضم الهمزة وكسرها ؛ وسم بِضم السين وكسرها؛ وسمي كرضى؛ وسمًا كفتئ؛ 
2 5 8 ِ > مام م 
وسمى كهدى, وقيل عضر لغات: اسم سم وسمأ بتثليث أولها: وسّما بالفتح والمد: ونَظَمّها بعضهم فقال: 
هبه وسبا يفي و01" الوعماامفان سي 
فاق كيز قلا ركذي بالف الا ماسم اللهم كاكجوابب عن ذف أرا العيرف والأسهانة يذ سمه والشرق 
بسن اليه سن و تيم ين 


*5) تفسير القرآن - الخطيب الشربيني (3/1). وشرح البسملة والحمدلة - زكريا الآتنصاري (ص ؛). 

:4 ) (ذكره) 2 ظ: ؟؛ وقد أشبع القضية بحثاً أبو البركات الأنباري بك كتابه؛ الإنصاف 4 مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين - المسألة الأولى .)١١-77/1(‏ وينظر القرطبي .)٠١١/1١(‏ 

5) (طويلة الذيل) شا ظ: 7. 

5) ينظر لك تفصيل هذه المسألة: تفسير الطبرى .)8١-0/١(‏ وكتاب البسملة - المقدسي (ص 145-086) . وتفسير القرطبي 
.)1١5-105/1(‏ وشرح البسملة والحمدلة - زكريا الآنصاري ( ص ؟). 

/ا5) (إن) ساقطة من ظ: ”. 

مه) هو : على بن إسماعيل بن إسحاق اليماني البصري أ بو الحسن . متكلم . مشارك ث بعض العلوم . تنسب إليه الطائفة الأشعرية. 
من تصانيفه: الفصول ش الرد على الملحدين (550ه). شذرات الذهب .)5١0-7057/7(‏ ومعجم المؤلفين (/50/1). والنص 
لك: تفسير البيضاوي (5/1). وينظر: كتاب اليسملة - المقدسي (ص ذثة). 


5) (كالواجد والقديم) بك ظ: * 

)٠‏ ذكر أب يو البركات الأتباري 2: الإنصا ف .)١1-57/1١(‏ والعكبري ك: إملاء ما من به الرحمن(١/4١٠)‏ خمس لغات للاسم. 
(د) زأاولا) كا ظ١ 1١‏ 

5) (تمت انجلا) : ظ١.‏ ظ ؟؛ والصواب ما أثبتناه. 

*1) (اليمن ) 2د ظل١ا.‏ 


آقاق التقاكة والترات 


2 


والله علمّ للذات الواجبة الوجود لم يُسَمْ به سواه؛ تسم به قبل أن يُسَمّىء وأنزنّه على آدم من جملة 
الأسماء. قال الله!!: ظهَلْ تَعُلَمٌ لَهُ سَميًا4*!!؛ آي: هل تعلم أحداً سمي أو يسمى الله غير الله تعالى؛ ولأجل 
ذلك قال سيبويه: إِنّه أعرف المعارف. 

جرال ير الى 5 ا 
معاد الله أن تكون كظبية 
5 و صرااة 0 20 8 5 
ونظيره الناسء اصلهة الاناس؛. فال الشاعر ": 
إن اللثانا تطلشة على الأكان اللامتينا 


وَعَوْضَ عنها الآلف واللام. 


حدق اتهمرة 

والإلة /7١ب/ ‏ الأصل يقعٌ على كل معبود بحقّ أو باطل ثم علب على المعبود بحق. كما أن النجم اسم 
لكل كوكب ثم علب على الشُريًا*, وكذلك الستّة"'' على عام القحطء والبيثٌ اسم على الكعبة؛ والكتاب على 
كتاب سيبوية: وهو اسم لا صغةٌ, ألا ترى آنك قتصفه ولا تصف به لا تقول شيء إله؛ كما لا تقول شي 
رجل. وتقول: إلهٌ واحدّ. كما تقول: رجلٌ كريم؛ وأيضاً إن صفاته تعالى لا بِدَ لها من موصوف تجري عليه؛ 
لو جعلت كلها صفات بقيت غير جارية على أسم بها. وهذا محال. 


ا 
3 03 


والله هل مشتق أو مرتجَلٌ؟ فيه خلافٌ7. قال بعضهم: الصواب أنَّهِ أصلّ بنفسه غيرٌ مأخوذ من شيم 
5 و ا 5 025 5 ع عو 
بل وضع عَلمّاً ابتداء. مكما أن ذامّه لا يحيط بها شيء ولا ترجمٌ إلى شيء؛ وكذلك اسمه تعالى هو؛ وهذا هو 


التحقيق. 


64) (قال تعالى) شه ل . 

© ) مريم - الأية/ر14. 

15) لم نجد فوله 2: الكتاب. وهو: عمرو بن عثمان بن قتبر (ت١8١ه)‏ . ينظر: إنباء الرواة (145/5؟). ومعجم المؤلفين .]٠١/8(‏ 
(؟ثث/رت: :). 

7) (الشاعر) ساقطة من: ظ؟. والقائل هو البعيث بن حُريث 4: شرح حماسة أبي تمام - المرزوقيّ (57/8/1) رقم المقطوعة 
(10). وعجز البيت: * ولا دّمية ولا عقيلة ربرب *. 

) هو: ذو جَدّن الحميري 2 الأمالي الشجرية (188/1)؛ ولسان العرب + .)١١/7(‏ وبلا عزو 4 الكشاف(١0/1).‏ وكتاب 
البمفلة - القدسي (هن 84). ْ 

5) الثريا: نجم معروف» سميت بذلك لغزارة نوتها. وقيل: لكثرة كواكبها مع صغر مّرآتها. تسان العرب (115/11). 

.)17/5( (على السنة) ك ظ؟. ويقال: أصابتهم السنة: أي: القحط والجدب. لسان العرب‎ )"١ 

)١‏ (لا تقل) 4: ظل". 

*) ينظر يك تفصيل ذلك: الوسيط ك تفسير القرآن المجيد (ص18-55). والكشاف .)1/1١(‏ ونتائج الفكر (ص05-855), 
وتفسير الرازي (18/1). وشرح المفصل (5/1). وكتاب البسملة - المقدسي(167--1/4.13). وتفسير القرطبي -1١7/1(‏ 
"١٠):؛‏ وتفسير ابن كثير .)5١/١(‏ وتفسير النسفي .)18/١[‏ 


اها ١‏ آفاق الثفاخة والنئرات 


د 


3 -” اللسيت رنن ات قرس 5 ع ع ع له اقيق فك ا يدن ع ل 2 2 5 
وهو عربي عند الأكثر' "!. وزعم البلخي'*! من المعتزلة انه معرب: ققيل!*: عبري”*"!. وقيل: سرياني!”!: 


وعو ابض ابنذ ضالى الأعظم عت اللحطقين #ا برقال اللشدفيي 1 

وعليه أكثرٌ أهل العلم. واختار النووية” تبعاً لجماعة أنّهِ الحيّ القيوم؛ قال: ولذلك لم يذْكْر ب القرآن 
الأقليّلاً بي ثلاثة مواضم؛ البقرة. وآل عمران: وطها”, أيْ: بخلاف الجلالة فِإنّها كرت القرآن يك ألفين 
وثلاثماثة وثلاثين موضعاً؛ وقيل: بدل ثلاثين (ستين) ؛ وقيل: بدل7*! ثلاثماثة (خمسماثة). 


قائدة: لام الجلالة مفخمة عي مغلظة 506 لم تل كن مل 


والرحمن الرحيم!*! اسمان عربيان!" بنيا للمبالغة من مصدرا" رَحم بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله 
لأوما بوتفله إلى وات 15 #الكاثوار بالطو بو الريضية تقذ وكة القلن واتكلاكه فضي اليا مكيديا 
مستحيلةٌ 2 حقّه تعالى. ولكنّ أسماءً الله تعالى إِنَّما تؤْحَّد باعتبار الغايات التي هي أفعالٌ دون المبادئ التي 
كين اشمالات: شريحبة اثله قنالي إرادثة اليسبال اللاضال.والاتصياة اوطقنين الضبال دللسي كه فق ضشات 


الذات على الأؤل» ومن صفات الفعل على الثاني. 


77) كتاب البسملة - المقدسى [109). 


4) (البلخي) ساقطة من: ظ١‏ . وهو: عبد الله بن أحمد ين محمود الحنفي أبو القاسم. من متكلمي المعتزلة البغداديين. تنسب 
اليه الطائفة الكعبية. له تفسير 2# اتنى عشر مجلداً (ت15؟ه ). ينظر: طيقات المفسرين (5/5؟؟). 

5) رففال) 2: ظ١.‏ 

1) (عربي) ساقطة من: ظ!. ونقل عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي. وهو ضعيف. ينظر: تفسير أبن كثير 
717/1 

/) كتاب البسملة - المقدسي (ص305. 129 ). وتفسير البيضاوي(١/؟).‏ وشرح البسملة والحمدلة - زكريا الأنصاري (ص؛). 

8 معاني القرأن واعرابه(167/6. وكتاب اليسملة -المقدسي (ص 140). وتفسير القرطبي[1/؟١٠١).‏ 

ذ/) هناك أكثر من واحد عرف بهذا اللقب. منهم اليمان بن أبي اليمان صاحب كتاب التقفية الذي لقي ابن السكيت وغيره. 
والحسن ين عبد الله الشاقعي (ت 470ه). ومحمد بن هبة الله بن ثابت (ت435ه) . ينظر: الفهرست (ص١3).‏ ومعجم 
المؤلفين (8/5؟؟) (؟1ارخم ). 

4) هو: يحيى بن شرف بن مري الدمشقي أبو زكريًا محيي الدين. فقيه. محدث. حافظء لغوي (ت /1197ه). ينظر: طيقات 
الشافعية [118-151/6), و معجم المؤلفين (؟١/ر؟١5؟).‏ 

الم) الآيات 5*8. 5. 1١١‏ على التوالى. 

“م) (بدل) ساقطة من: ظأاا. 

45) ذكر الزمخشري ل: الكشاف )1/١(‏ نقلاً عن الزجّاج أن تفخيم لام الجلالة سن وينظر: كتاب البسملة- المقدسي 
(ص١‏ فد). 

85 النص من هنا إلى قوله ( كما قطع وقطع) 2: شرح البسملة والحمدلة - زكريا الأنصاري (ص ؛-ة). 

5*) نقل القرطبي 2 تفسيره ٠١4 /١(‏ ) عن المبرد. وتعلب: أن ( الرحمن) اسم عبراني. وان ( الرحيم) عربي. ولهذا جمع بينهما: 
وينظر: كتاب البسملة- المقدسي (117). وتفسير ابن كثير (1/1؟). 


كم (مصدر) ساقطة من: ذا 


افاق التقافة والتتراث 2 


فإن قيل: لم قدّمَ الله تعانى على الرحمن الرحيم؟ فالجواب عن ذلك أنه اسم ذات؛ وهما اسما صفات, 
والذات مقدّمةٌ على الصفة. كإن قيل: لم حدم الرحمنٌ عن "ارسيو كاقه واد عو قله المسفاء ‏ ذن 
قال لغير الله تناتى حر وجوج حاو ينار وان ما 0ه لانن الري سارارياد» الجاوفر 
على زيادة المعنى؛ كما ك: قطع و او 6 قر ولكنا ل نض بحخدر فإنه أبلعٌ من حاذر. تمد 
ذلك بأجوبة منها: 

إن ذلك أكخرئ لا كليّء ومتها أنه لا ينلك أن يقم ذ الأنقص زيادة معني لسبب آخْرٌ كالإتحاق بالأمور 
الجليلة مثل: شَره. ونّهُم. ومنها أن الكلام فيما إذا كان المتلاقيان © الاشتقاق متحدي النوع 4 المعنى 
كغرث وغرتثان؛ وكوشوة اانه كحّدر وحاذر لاختلافهما: إذ الأول مف مشية: والكادن اسم فاعل؛ فهما 
نوعان مختلفان. 

فإن قيل!": إن تَقدّمَ الرحمن على الرحيم مخائلفٌ للعادة من تقديم غير الأبلغ ليترشَّى منه إلى الأبلغ. 
كقولهم: عالم نحَريرٌ:*!؛ وشجاعٌ باسلٌ. وجوادٌ فيّاضٌ؛ فالجوابٌ /114/ عن ذلك أن الرحمن كالمتبوع ذلك 
أن الرحمن كالمتبوع لتناول أصول'”! النَّمُم وجلائلها وعظائمها. والرحيم كالتابع والثتمة والرديف لتناوله ما 
ذو هته ولطلس "فلن مور باج العركي يعدن ياك التعنيم1©1. و العمل قرم نا ذل على سلدكل التعي 
5ن لصي الاج لبا يدل على دقائقيها كلد كرهم أنه في اكد" إنيها فلا فسان ولا قط 
وللمحافظة على رؤوس الآي. فهذا #ادعيد علي ١‏ الريخ ضقة وشو قولف يذ الأصل كله سان علماً 


بالفلية كغدر دان اليوظ اوه اللو د سوسيفت 3ك املف كته 1 حا ضار جنيك نه يستعمل 4# غيره وصار كالعلم 


/ا4) زعن): كا ظ1. 
لبيضاوي( 1/؟). 
كىم) رز ا ساقطة من: ظ ١‏ . 


القول ك: شرح البسملة والحمدلة - زكريا الأتصاري (صهة). 


رار 
3 


؟) (أوصول) ساقطة من: ظ". 


( 
) تفسير 
( 
( 
)١‏ النحرير: الحاذق الماهر العاقل المجرب. ينظر: لسان العرب .)1١97/8(‏ 
ا( 
؟) هذا اختيار الزمخشري: ينظر: الكشاف(١/).‏ وشرح البسملة والحمدلة - زكريا الأنصاري (صة). 
ا( 


4) ( التعميم ) ك: ظ١‏ . والترقي من الأدنى إلى الأعلى... ومن هذا النوع تأخير الأبلغ وقد خُرَجٍ عليه تقديم الرحمن على الرحيم 
والتتميم هو أن يُؤتى ب كلام لا يوهم غير المراد بفضلة تفيد ذكتة. والتكميل هو أن يُؤتى يك كلام يوهم خلاف المقصود بما 
يدقع ذلك الوهم. ينظر: الاتقان ث علوم القرآن (8ر50. ١4ا).‏ 

55 ) (مكتف) ك3 ظ. 

5 بأنوار التنزيل وآسرار التأويل(١/7).‏ وهو: عبد ائله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي أبو سعيد ناصر 

لدين. عالم بالفقه والتفسير والعربية والمنطق والحديث (ت180اه). ينظر: تطبيقات المفسرين (559-518/1). ومعجم 
م 


2 أقَأق التفاكة والترات 


ْ 


مثل: والصدق 0 أجرىق محراه 2ك أجراء الأوصاف عليه وامتفاع الوصف لك وعدم تقر 5 احتمال الشركة 


نكال 


أما على قول أبن هشاما”: الحق قول الأعلم !”1 وابن مالك" : إنه ليس بصفة بل علم قلا يات ما 
قيل؛ ويظهر أثرٌ الخلاف 2 الإعراب وعامله7”", فعلى الأول هما نعتان لله تعالى. والجارٌ للتابع ك غير 


البدل ما جر المتبوع لا0"'/ التبعية على المعتمد0". 


وعلى*' الثاني الرحمن بدلّ من الله تعالى والجار للبدل2'! عامل محذوفٌ ممائلٌ لعامل المتبوع؛ لأن 
البدل على نية تكرار العامل على الراجح. والرحيم نعثُ للرحمن لا لله تعالى. إذ لا يتقدّمْ البدل على النعت 
هكذا قيل: والأولى 2 مثل هذا أنّ النعت عطف بيان: وهوا” هنا على سبيل المدح؛ كما ك قوله تعالى: 
#جَعَلَ الله الْكَعْبَةٌ الْبَيْتَالْحَرَام14©: ويتحاشى عن ذكر البدل لأنّه1'! المقصودٌ بالحكم: والمبدلٌ منه إِنَّما 


يدْكَرٌ توطئةٌ للبدل وك نية الطرح غالبا والمقام يأباه/7/ب/. 


وهل الرحمنٌ مصروف أو لا5 قولان؛ أرجحهما أنه ممنوعٌ من 0" الصرف إلحاقاً له بما هو الغالبُ من 


7) الصعق 2 الأصل صفة تقع على من أصابه الصّعَق. ولكته علب عليه حثى صار علماً بمنزلة زيد وعمرو. ينظر: الكتاب 
زكر لكا 

) (اليه) ساقطة من: قا . 

5) لم نجده كذ: أوضح المسالك ولا شرح الشذور والقطر. وما ورد #: شرحه لجمل الزجاجي (ص 45) يخالف ما نقله عنه 
الخطيب هنا. وابن هشام هو: عيد الله بن يوسف الانصاري (ت ١لاكه).‏ ينظر: بقية الوعاة (18/5)ء ومعجم المؤلفين 
(تلركة). 

)٠‏ هو؛ يوسف بن سليمان بن عيسى الأندلسي أبو الحجاج. المعروف بالأعلم الشنتمري. أديب. نحوي. له شرح لحماسة أبي تمام 
والجمل (ت111ه): ينظر: بغية الوعاة (؟/ 557). ومعجم المؤلفين (505/17). ونقل قوله أبو حيان 4: البحر المحيط 
كرد 

.)؟؟4/1١١[( ومعجم المؤلفين‎ .)١١١ /1( هو: محمد بن عبد الله الطاتي زت5لااه) . ينظر: بغية الوعاة‎ )٠١ 

11) (وطامله) كاده 

؟١٠)‏ (للتبعية) ب: ظ؟. 

4 (المعمد) : ل١.‏ و( العقد) ©ذ: خل؟. والصواب ما أثيتناه. 

6) (على) ساقطة من: ظ١.‏ 

125):[البدل) بك هلل 

)٠‏ (إذ لا يتقدم البدل...وهو) ساقطة من: ظا. 

)٠١‏ المائدة - الاية/لا5. 

5) (لان) أذ ظا, 


)٠٠‏ (من) سافطة من: ظا. 


آفاق التعافة والترات 


9 5 5 53 7 
نظائره خ الزيادة والوصف'"". والثائي: أنه مصروف لأنّه ليس يؤنثت1”' على فَعلى. 
فواك: 


الأولى: الوقفُ على الله قبيعٌ للفصل بين التابع والمتبوع؛ وعلى الرحمن كذلك. وقيل: كاف وعلى الرحيمٍ 
ادا 

الثانيةٌ: عددٌ حروف البسملة الرسمية تسعةً عشرٌ حرفاً. وعددُ ملائكة خرّنة النار عليها تسعة عشر. 
وقال ابن مسعود!*": من أرادَ أن يِنَجِيّه الله تعالى من الزبانية التسعةً عشرّ فليقلها ليجعل الله ته يكل حرف 
منها جِنّة من واحدا". 

الثالتةٌ: قال اي 0 نف تقسيره» قيل العتب المتزلة من السماء الى الدنيا مكة واريعة: صحف شيث 
ستون. وصحفٌ إبراهيم ثلاثون: وصحفٌ موسى قبل التوارة عشرٌ””. والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
ومعاني كل الكتب مجموعة ب القرآن؛ ومعاني كل" القرآن مجمومة 2 الفاتحة/ ومعاني كل" الفاتحة 
مجموعة # اليسملة. ومعاني البسملة مجموعةٌ 2 بائها: ومعناها: بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. زاد 
بعضهم: ومعاني الباء بي نقطتها!”. 


انا العيسنق كاواي 07 انكطد لق اي «اللببان على اكه التكع ار على بدة لمان عدا ” 
تعلق بالفضائل وهي: التعم القاضيرة: أم بالفواصل وهي: البح الكمدرة 


(والوصف) بذ ظلا؛ ويتظر # منعه من الضرفه: القشاف (6-771): وكتاب البسملة - القدسي (ضئ141): وتفسير 
النسفي .)١5/1(‏ 1 

.١ظ:ق (مؤنث)‎ )١١ 

)١‏ الوقف القبيح هو الوقف على لغظ غير مغيد تعدم تمام الكلام. وقد تعلق ما بعده بما قبله نفظأً ومعنى. والوقف الكاك هو 
الوشضف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها ولا بما خبلها لفظا بل معنى ققط. والتام هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما يعدها بها ولا 
بعا قبلها لا لفظأ ولا معتى. ينظر: الإتقان 2 علوم القرآن (550/1). 

5) هو: عبد الله بن غافل الهذني. من كبار علماء الصحاية. توي بالمدينة سنة (*؟ه). أو ما بعدها. ينظر: تقريب التهذيب: 
(ص"5؟) رقم الترجمة (5515). والأعلام (157/4). والنص : تفسير أبن كثير (55/1). 

6) (واحدة) ضرظ؟. 

7) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود الحنغي أبو البركات حاؤظ الدين. فقيه. أصولي. مفسر. متكلم (ت١‏ ١/ه).‏ ينظر: الدرر 
الكامنة [(17/57؟). ومعجم المؤلفين (55/1). ولم نجد النص ل تفسيره المسمى بمدارك التنزيل. 

]ل عفرغ )كه كد 

)١1‏ (زكل) ساقطة من: ظاا. 

5) (كل) ساقطة من: ظا١.‏ 

.)1١7/1( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٠1٠ 

١)(فالحمد)‏ سافطة من: ظ. 


2 آكان التعافة والترات 


وسواء كان 2 مقابلة نعمة آم لا. فدخل # الثناء الحمدٌ وغيره: وخرج باللسان الثناءٌ بغيره؛: كالحمد 
السام ونالعيول الا ١‏ والايان على لين لحمل إن فكاايراق اذا اتن عي السداوي #"ت إن رقا 
حقيقةٌ ب الخير والشر وإنْقلنا برأي الجمهور إِنّهِ حقيقةٌ ب الخير فقط؛ ففائدة ذكره تحقيق الماهية؛ كما 
هوالأصلٌ ذكر قيود الشيء ون الاحترازٌ على خلافه: أولدفع توهّم إرادة الجمع بينَ الحقيقة والمجاز عند 
من يجوز كإمامدا الشاسية دوالك - وبالاشتيار المنس فإتديك 0" الاقتيارى وغيره قور حندت ويد 
ومدحتّه على كرمه وعلمه. لا حَمَدْتّه على رشاقة قدّه. ولا حَمَّدْتُ اللؤلؤةَ على حستهاء بل مد حتها. 

كإوقنة اموا« ردن عل التعيى الانعياوي الأ كور ومن قات 'يصوكاته انداقية بعيدا ال روسن 
كذلك فا لجاب عن ذلك أثهقاء لأنها يمفزلة أضاله الاتجفيازية" يسستعن يها هاعتها لعفايةل"ازاته مانن 
شياو ةنهاعيدا الأضال الخسارثة "ا ناطق الالخضارئ علي ما يمتها تفلنياً. 


قال بعضهم: وحينئن يزادٌ بعد الاختياريّ بالذات أو بالواسطة وعلى جهة التبجيل: أي: التعظيم. مخرج 
تأكان على ندية الأسعيز اء والسكرزة :نعف للق إكلت أ مك تقوو ) كرحو 111 ومساو؟ تدان والبناظن: 
إذْ لوتجرَّدَ الثناءً على الجميل عن" مطابقة الاعتقاد أو مخالفة الأفعال0" الجوارح لم يكن حمداً بل 
تهكم أو تلميحٌ. وهذا لا يقتضي دخول الجتان والأركان # التعريف؛ لأن المطابقة وعدم المخالفة أعدّبرا فيه 
شرطألا شطراً. 

عا “لسسع فيل ا 50-5705 0 5 3 1 كك . 5 

وعرفا؟'"!: فعل””'! ينبن عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الجامد وغيره: /ة“ب/ وسواء اكان 

ذكراً باللسان أم اعتتاداً مره بالجنان أم عمل 7 بالأركان: كما 01 


*) هو: عيد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلميّ الدمشقيّ عز الدين؛ الملقب بسلطان العلماء: فقيه شافعي بلغ رتبة 
الاجتهاد. له: التفسير الكبير. وقواعد الشريعة. ومسائل الطريقة زت١11ه):‏ ينظر: طبقات الشافعية .)٠١9-80/0(‏ 
والأعلام (1/١5؛‏ ورأيه ك: شرح البسملة والحمدلة - زكريا الأنصاري (ص3). 

*) (وبالاختيار المدح فإنه يعم) ساقطة من: ظا. 

4 (لا) ساقطة من : ظ". 

) (أفعال اختيارية) ك: ظ؟. 

(كفاية) ك: خل". 

( أفعال اختيارية) ك: ظ9. 

؟1١)‏ الدخان - الآية/15. 

)٠٠‏ (خالنه أفعال) ك: ظ؟. 

.١ظ:نم (وعرقاً) ساقطة‎ )١ 

5 ) (أو فعل) :ك١‏ . 


ساقطة من:ظ١.‏ 


( 
ا( 
( 
( 

9) (عن) سأقطة من:ظ؟. 
( 
( 
( 
0 
( 


.)55/1[ وتفسير النسفي (15/1): وتفسير ابن كثير‎ .)2/١( لم نعرف القائل؛ والبيت ك: الكشاف(١8/1)؛ وتفسير البيضاوي‎ )١64 


آفاق التفافة والترات الس 


أفادتكم النَّمْماءُ مئي ثلاقة يدي ولساتي والشّميز المحَجبا 

وأما الشكرٌ لغةٌ. فهوهذا الحمدٌ وصرفٌ العبد لجميع ما أنعمٌ الله تعالى: موَقَلِيلُ من عبّادي 
الور 

وقد نْمَلَ عن القاضي أبي الطيّب" أَنّهِ عاش مثةٌ وستين سنةٌ؛ ولم يختل عضنو من أعضائه. فقيل له 
ذلك. فقال:لم أعص الله بعضو منهاء وتُّقِلَ عن ابن الصلاح”" أنه قال: لم أرتكب صغيرة متدٌ خُلقَت؛ جعلنا 
الله من الساكرو سبع الله 

والمدح لفةٌ: الثناء باللسان على الجميل مطلقاً على جهة التعظيم. وَعُرّفاً: ما يدل على اختصاص الممدوج. 
ينوع من الفضائل: فبِينَ الحمد والشكر اللفويّين عموم وخصوصٌ من وجه. وبين الحمد والمدح اللفويين1' 
عموم وَخْصِوص مطلق والشكرٌ عُرْا أحضن من الحمد والمدح والشكر لفةٌ: وبين الحمدين عمومٌ من وجه؛ 
فمورد الحمد والمدح اللغويّين اللسان وحده ومتعلّقهما النعمةٌ وغيرها. وموردٌ الشكر اللسأن وغيره ومتعلقه 
اللعمة وكاعا فيو أغم موود ولص نشدلعاً وها والنكنن وم كم معد قمر ههه فشكل فالتا 
باللسان يذ مقابلة الإحسان وتفارقهما"*# صدقهما فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدقه 
فقط على الثناء بالجنان على الإحسان”". 

ولام ائله: تلملّك /17١/‏ أو الاستحقاق أو الاختصاص. وقيل: للتعليل: والأولى أنّها للاختصاص با معنى 
الأعمّ الصادق بالك وبالاستحقاق لا بالمعنى الأخصّ المقابل لهما. 

وعلى كل فهي متعلّقةٌ بمحذوف هو الخبرٌ حقيقةٌ. وأتيّ باسم الذات المستحقّ لجميع المحامد: ولم يقل؛ 
الحمدٌ للخالق, أو للرازق أو نحو ذلك, لثلا يُتُوهُمْ اختصاصٌ”*" استحقاق الحمد بوصف دون وصف. 


0) سبأ - الآية/؟1. 

7) هو؛ محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني أبو بكر متكلّم على مذهب الأشعري. له: إعجاز القرآن. وتمهيد الأوائل 
(ت”٠١‏ 1ه ). ينظر: شذرات الذهب .)17١-118/5(‏ وقيه انه كأن ورعا. لم تحفظ عنه زلة ولا نقيصة. وفعجم 
المؤلفين( 1١3/٠١‏ ). 

7) هو: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الموصلي الشافعي تقي الدين: المعروف بأبن الصلاح. محدث. مغسرء ققية 
أصولي. نحوي. من تصأنيفه: علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح (ت155ه). ينظر: شذرات الذهب (571/0- 
*؟؟). ومعجم المؤلفين(107/5). 

8 النص ( خصوص... والمدح اللغويين) ساقط من:نظ؟. 

4) (فقط) ساقطة من: ظذا . 

)١1‏ (على) كه ظ". 

)١‏ (ك مقايلة الاحسان وتفارفهما ) ساقط من:ظ؟. 

*5) ينظر: شك وجوه الاختلاف 2 استعمالات الحمد والمدح والشكر: الكشاف: :)٠١-4//1١(‏ وتفسير الرازي (١1/؟؟50-؟؟5),‏ 
وتفسير البيضاوي .)5/١(‏ ونسان العرب .])1919-١68/5(‏ 455-5777/4: وتفسير أبن كثير (55-55/1). وشرح البسملة 
والحمدلة - زكريا الأنصاري (5-5). 

*4) (الاختصاص) لك: ظ١.‏ 


5 


ماق 2 ل 03 2 ل 
وجملةٌ (الحمدٌ لله) خبريّةٌ لفظأ إنشائيّةٌ معثى لحصول الحمد بالتكلم يها مع الإذغان لمدثولها: ويجوز 
أن تكون موصوعة شرعا للونشاءة: 3 وقيل: حيريك لفظا ومعلى : قال بعصهم : وهو التحقيق اذ ليس معنى 
كينها انعاقةة لني ميلة اققاء العاهد بالقنا ويا نه ادي لت ولت ل رنائة كو يا غير سن 
والحمد مختص بالله كما أفاد به الجملة الاسمية: سواء جعلت لام التعريف فيه للاستغراق كما عليه 
الجمهور وهو ظاهر؛ أم للجنس كما عليه الزمخشري”" لآن لام الله للاختصاص قلا فرد منه لغيره: أم 
للعهد كالتي 2 قوله تعالى: لآإإِذْ هُمّا في الْفَارِك7. كما نقله ابن عبد السلام **'؛ وأجازه الواحدي”""' على 
معنى أن العهد الذى د الله به نفسك وحمده بك أنبياؤه وأولياؤه مختص يك 


و 


والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد2*" منه لغيره. وزاد بعضّهم: أو للكمال؛ كما أضاده سسيبويه!" ب" 
الداخلة على الصفات كائرحمن الرحيم. وأولى ذلك الجنس؛ لأنّه الأصلّ لاستفادته من جوهر اللفظ. 
ولتبادره منه عند الإطلاق بلا قرينة. 

احا ارو اعقة اص الحم الذه , يوطني الشكر الكفران؛ وضدّ المدح الهجوء وضدّ الثناء النثاء بتقديم 
النون على الثاء؛ يقال: أثنى عليه إذ ذكره بخير, وأنثى عليه إذا ذكره بسوء. 

فإن قيل: لم قُدِّمّ البسملةٌ على الحمدلة؟ فالجوابٌ عن ذلك أنهم فعلوا ذلك اقتداء بالكتاب العزيز 
وللإجماع ولحديث (كل أمر ذي بال - أي: حال يُهِتَم به - لا يُبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 


و 


أبترٌ) ”*2: أيّ: ناقص غيرٌ تام فيكون قليل البركة؛ وك رواية رواها أبو داود بالحمدلة!*: فَإِنْ قيل: قد 


44) (للأشياء) ذظاء 

)١ 0‏ (إلا أنها) كذ ظا١ا.‏ 

145) الكشاف(١/ ٠١‏ )؛ وهو: محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي جار الله أبو القأسمء مسر محدث. متكلم : نحوي, بياني. 
أديب (ت717ده) . ينظر: بفية الوعاة (؟175/5؟): ومعجم المؤلفين (575/7). 

.5 ١ التوية - الآية/ر‎ )١617 

1)هو: عبد العزيز بن عيد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقيّ عز الدين. المقلب يسلطان العلماء؛ ققيه شافعى بلمْ مرتبة 
الاجتهادء له: التفسير الكبير وقواعد الشريعة. (ت-11ه).: ينظر: طبقات الشافعية .)1١7-80/5(‏ ورأيه ب كتابه: فوائد 
مشكل القرآن (ص .)1١-4١‏ 

5) هو: على بن أحمد الواحدي النيسأبوري؛ لغويء فقية. شاعر. أخباري. من تصائيفة: الوسيط 4# تفسير القرآن المجيد؛ وشرح 
ديوان المتنبى زتها ذه ).؛ يتظر: معجم الأدباء (070-701/15؟)؛ ومعجم المؤلشسن [لا/رد؟) . ككرت 1). 

00 (للإهراد) شقاظا. 

)١‏ لم نجده ك: كتاية. 


*1) (شك) ساقطة من: ؟. 


آفاق التفافة والترات 


قر 


حصضل التعاركن يذه الرواية1" هإنة ]1[ل""اين[ بالنسيولة قاته اللايشراء بالسييالةدوكذ| عكته, هالجواب 
عن ذلك أنه لا تعارّضنٌ لأمور؛ منها: 
- أن الابتداء ئيس حقيقياً بل أمرٌ عر يُعتبّر ممتدًا من الأخذ ‏ التأليف إلى حين الشروع 4 المقصود, 
والقض المح د نوق | القصيورد كاتفنا ‏ الدرى ”ميد فا«التداهدة جك نهل كنا تسر ها اتلد 
والكتب المصتّفةٌ مبدأها الخطبةٌ التى هي البسملةٌ والحمدلةٌ والتشهد والصلاة والسلام حيث 
تمنته |0 ), 
- ومنها أن البسملةً والحمدلة0*'! بمنزلة الشيء الواحد الذي هو فاتحةٌ الكلام. 


- ومتها أن الأبصاء سمي وإضلف واكرادٌ بذلكا ما يُعموما: هالحقيقيّ حضل بالسملة والإضاء 
حصل/**'! بالحمدئة بالإضافة إلى ما بعده؛ بل قد وردّ # رواية ثالثة رواها الإمام أحمد ونه - 
(لا يُبِتدَأُ فيه بذكر الله) وكلّ منها ذكر له تعالى: شخصوص أحدهما ليس مراداً لكنْ كُدّمت البسملة 
لما تقدَّمء ولأنّ القصد بالحمدلة الشناءٌ على الله تعائى بآي لفظ كان :/17١/‏ وهي من أبلغه: قفي 
الابتداء بهما جمّع بين الروايات. وينبغي لكل أحد أن يُكثر من حمد الله وشكره؛ ففي ذلك صلاحه 
38ت 000002 ااا 
فمن وققه الله لشكره وجب عليه شكران. إِذّ وفقه لشكره؛ ومن ثم قال إمامًا الشاضي -كاققة- [< 


5 ا ره كِ 
خطلية ]: ( الحيك لله اقذى لا يؤذى شكر نكمة هخ ايه إل بثعية مله مسا علق مون عناطي لمعنه 


)١97‏ تفسير البيضاوي( ١‏ /؟)؛ وطبقات الشافعية »)1/1١(‏ ومغني المحتاج (١85/1)؛‏ والإقناع (1/ة). 

4) ستن أبي داؤد (175/5) رقم الحديث (4810). وينظر: سنن ابن ماجة )1١١/١(‏ رقم الحديت (1441): وصحيح ابن 
حيان ([1,؟١٠١).:‏ ومغني المحتاج ([١/ر45).‏ والإقتاع (1/ة). 
وأبوداؤد هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني: إمام أهل الحديث 4 عصره. توك بالبصرة 4 ستة 170ه. ينظر: 
تذكرة الحفاظ (5/؟85١).؛‏ والأعلام (9/؟؟1١).‏ 

6) (الروايات) ش:ظ١.‏ 

5) (إن) بك ظ3. 

7) (والتشهد والصلاة والسلام حيث تضمئتها) ساقطة من: ١‏ . 

4 ) (ومنها أن البسملة والحمدئة) ساقطة من ظا١ا.‏ 

69) (حصل) سافقطة من: ظ؟. 

) هو: أحمد بن محمد بن حثيل؛ أبو عبد الله ثقةٌ. حافظ؛ فقيه. صاحب المذهب(ت١‏ 4؟ه)؛ ينظر: تقريب التهذيب (ص 
4) رقم الترجمة (55). وروايته 2: مسنده (595/5). 

1) (ويره) ساقطة من ظا١.‏ 

.١ظ (فإِنْ حمد ائله تعالى وشكره زيادة) ؛‎ )١15 

)١5‏ إبراهيم - الآية//, وي الأصل (لثن). 


إفاق ‏ التغافة والتراث 


بأدائها نعمةٌ حادثةٌ يجب شكره بهاء ولا يبل الواصفون كُنَّهَ عظمته الذي هو وصّف نفسه ومأ يصفه 
2 موا عات م 2 م ا 2 5 ع 35 
به خلقه: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 1# . 
وهذا آخر ما يسّرّ الله الكريم بهء ونسأنه أن يتقبل مثا ذلك وأن ينتفع بها من قرأها وكتبها ونظرٌ فيها 
وتأملهاء ودعا لنا يالموت علي الإسلام؛ فال ذلك مؤلفها المذكور 2 أذلها: غفر الله له ولوالدية: وأحسن 
إليهما والية ومشايخه وأهله وأصحايه. امين. 
وصلن اللهعاى سيدتا محمد وغل آله وأصحابة وآزواجة وذويته وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدون: 
سبحان ربّك رب العزّة عمًا يصفون. وسلام على المرسلين. والحمدٌ لله رب العالمين. 


.١١ر/ةيآلا-ىروشلا‎ )4 


افاق التفافة والترات 


قَائَمةِ المتصادر والمراجع 


-الأعلام: خير الدين الزركلىئ (ت159737اه). ط. دار العلم للملايين؛ بيروت (17559ه/ثلاةام). 


- الاإتقان بع علوم القرآن: السيوطي زت١١خه).‏ تحقيق/ عبد الرحمن فهمي الزواوي. ط١.ء‏ دار الغد الجديد. القاهرة 
لهرت لكم). 


- الآقناع 2 حل الفاظ أبي شجاع: الخطيب الشربيني (ت/817ه ) . تحقيق/ علي عبد الحميد أبو الخير. ومحمد وهبي سليمان: 
طذ١.‏ دار الخير . بيروت [1417اه/رتكةام). 

- الأمالي الشجرية: ابن الشجرى زت؟:هه) دار المعرقة. بيروت. 

- إملاء ما من به الرحمن: العكبري (ت11اه) , تحقيق/ علي محمد البجاوي؛ اليابي الحلبي؛ القاهرة (19171م). 


- إنياد الرواة على أتياه التحاة: القفطي (تكذاته). تحميق: محمد أبو الفضل أبر أهيم. طذا : دار الفكر العربي. القاهرة. 
مق ة الكتب الثقافية. بيروت (105اهثرتخةام). 


- إيضاح المكنون: أسماعيل باشا اليقدادي (ت55؟١1ه).‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت (5١11اه/1555ام).‏ 

-اليحر المحيط: أبو حيان الأندلسىّ (ت56/اه) . مطبعة السعادة. مصر 78١١اه.‏ 

- اليسملة (كتاب...): شهاب الدين. أبو محمد المقدسي (ت1500ه). تحقيق/ الدكتور عدنان عبد الرزاق الحموي. منشورات 
المجمّع الثقالك. أبو ظبي (11757ه/0١١5م).‏ 

- بغية الوعاة ب طبقات اللغويين والنحاة: السيوطئ؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط١؛‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
القاهرة (585-1595 اهار كتذا- 3585 5ام). 

- تذكرة ا لحفاظ: الذهبىّ زت 86 لاه ). دار احياء التراث العربى. بيروت. 

- تفسير البيضاوي المسمى (بأنوار التنزيل وأسرار التأويل): البيضاوي (ت185ه) ؛ دار الجيل: بيروت. 

- تفسير الفخر الراوي المشتهر (بالتفسير الكيير ومفاتيح الغيب): الرازي (ت؛ ١اه).‏ 

- تفسير القرآان الكريم المسمى (بالسراج المنير 2 الإعانة على معرقة كلام ربّنا الحكيم الخبير): الخطيب الشربيتي؛: دار 
المعرفة. بيروث. 

- تفسير النسفي المسمّى (بمدارك التنزيل وحقائق التأويل): التسفي (ت١-/اه)؛‏ تقديم: الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي. 
ومراجعة وضبط واشراف/ الشيخ إبراهيم محمد رمضان. طا١‏ . دار القلم؛ بيروت (1408اه//ركخذام). 

- تقشريب التهدذيب: ابن حجر العسغلاني (ت؟”660ه)؛ تقديم ومقابلة: محمد عوامة. دار الرشيد. حلب - سوريا. 

-الجامع لأحكام القرآن: القرطبئ (ت١29ه).‏ دار الكتاب العربي. 


- جمهرة أمثال العرب: أبو هلال العسكري (ت555ه). تحقيق: محمد أيو الفضل إبراهيم» وعبد الحميد قطامش. المؤسسة 
العربية الحديئة, القاهرة (5284اه/4تذام). 


5 : ع قات الا صضشماء: 1 الخفن مرو 8 غك ها اء طدا . لبعة 86 5 

حلية الاوليا وطيقا الاضصنفيا ابو نعيم | الأصشهانى ( 1 ( 1 مطيعة السعاد مصر (غ509اه/ر؟37ام) 

- الدرر الكامنة شك أعيان المئة الثامنة: ابن الحجر الأصنهانئ (ت0١*1ه).‏ طا. مطيعة دائرة المعارف العثمانية: حيدر اياد 
الدكن. الهند (8ؤكاه). 


- الدر المنثور 2 التفسير بالمأثور: السيوطي, تحقيق: الدكتور عبد الله بن عيد المحسن التركي. ط١.‏ مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية:؛ الشاهرة: (1575١اه/ر؟:١‏ ٠كم).‏ 


- ديوؤان تأيْط شرا واخيارةه: جمع وتحفيق وشرح/ علي ذو الفغار شاكر: ط؟ . دار الغرب. الؤسلا مي. بيروت (15 ذاه /ركخذام). 


- ستن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني (تدلاامهم) . تحقيق: محمد قؤاد عيد الياقي: المكنية العلمية؛ بيروت. 


كاك التغافة والترات. 62530 


٠‏ - ستن أبي داؤد: سليمان بن الأشعث السجستاني ([07/6؟ه ) . إعداد وتعليق: عرزت عييد الدعاس؛ وعادل السيد: طأ١.‏ دار الحديث: 
بيروت [54؟اه/ر غ1 /اذام). 
- شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب: اين العماد الحنبليَ (ت54١٠ه).‏ ط؟. دار الميسرة؛ بيروت (191/5م). 
- شرح البسملة والحمدلة: زكريًا الأنصاري (ت47ه): المطبعة البهيّةء انقاهرة؛ (8١15اه/ ٠‏ 16ام). 
0 شرح حمل الزجاجي: اين هشام الأنصاري (حتكلام). تحفيق:د. على محسن عيسيى مال اللة. ذا ؛ عالم الكتب: بيروث» 
(50١اهرةخخكام).‏ 
- شرح ديوان الحماسة: أبوعلي المرزوفي (ت51غه)ء نشر أحمد أمين؛ وعيد السلام هارون, ط”. مطبعة لجنة التأليف. القاهرة؛ 
عله اتخام). 
- شرح المفصل: أبن يعيش (545ه)ء عالم الكتب» بيروت. 
-- صتحتيح ابن حيان (تفذاه)ء ترتيب: الأمير علاء الدين أنما سبىي» ضيط: عيد الرحمن محمد عتمان؛ طا. المكتية السلفية؛ 
المدينة المنورة (55ثه/ ءلاخام). 
- طيقات الشافعية: تاج الدين السبكي (تالالاه)., القاهرة (1554م). 
- طبقات المفسرين: الداودي (5105ه) : مراجعة وضبط لجنة من العلماء. طماء دار الكتب العلمية. بيروت (5١1(ه/415ظكام).‏ 
- الفهرست: ابن النديم (حم ١‏ 5ه )؛ تحقيق: رضنا تجدد؛ لطلهران. 
ل#ر - فوائد كش مشكل القران: عد الدين عبد العزيز بن عيد السلام (ت-51ه)؛ تحقيق/ د. سيد رضوان علي الندوى. ط؟؛ دار 
الشروق؛ جذة (؟١‏ 1 اشاركهةا). 
- قلائد العقيان: مرعي الكرمي (ت65ضهه) ؛ تحقيق: الدكتور عبد الحكيم الأنئيس: مجلة الأحمدية. العددة١‏ . رمضان 1474اه/ 
أكتوبر *١٠٠امء‏ دبي (ص/178-177). 
- الكتثاب: سييوية زتحماه). تحفيى: عيد السلام هارون: عالم الكتب» بيروت. 
- الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشرئ (ت58؟0ه). تحقيق: مصطفى حسين أحمد. طاذء مطبعة الاستقامة, 
القاهرة (1574هكرة54ام). 
- كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة (ت517١٠ه).,‏ دار الكتب العلمية. بيروت (؟1415١(ه/؟5ذام).‏ 
- الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين الغزّي (ت١157١ه‏ ). تحقيق/ الدكتور جبريل سليمان رجب: ط؟؛ دار الأفاق 
00 الجديدة؛ بيروت (151975م), 
ْ - مجمع الأمثال؛ اليد اني (تاا 0ه)؛ تحقيق/, محمد محيي الدين عبد اتحميد؛: ط؟. مطيعة السعادة: مصر (4هذام). 
- مجمع البيان 4 تفسير القرآن: الطبرسي (من علماء القرن السادس الهجري). مكتية دار الحيأة. بيروت. 
- مسئد الإمام أحمد بن حنيل (ت١8؟)»‏ يهامشه: منتخب كنز العمّال 3 سنن الأقوال والأفعال؛ دار الشكر؛ بيروت. 
- معاني القرآن: الفراء (ت7١؟ه)؛‏ ط"5؛ عالم الكتب؛ بيروت 548ام. 
- معاتي القرآن وإعرابه: أبو إاسحاق الزجاج (ت١١5ه)؛‏ تحقيق/ عبد الجليل عبده شلبي. ط١‏ . عالم الكتب؛ بيروت 154848م. 
- معجم الأدباء: ياقوت الحموئ (ت77ته): ط"؛ دار الفكر (1548م). 
- معهم تفاسير القران الكريم: الدكتور عيد اتقادر زمامة وأهشرون: متشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثمائة 2 
أسيسكو [1411اه//ا55ام), 
ك معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. دار احياءع الحراث العردي: ببروت. 
- معجم المطبوعات العربية والمعرية: يوسف إلياس سركيس. مكتبة الثقاهة الدينية. القاهرة. 
- معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: عادل نويهض. تقديم/ حسن خالد. طا١ء‏ الناشر عادل نويهض. 
الرياض (1585م). 


آفاق التفاكة والترات 


- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انخطيب الشربيني؛ تحقيق/ الشيخ علي محمد معوؤض؛ وعادل أحمد عبد 
الموجود. دار الكتب العلمية؛ بيروت (عكخكام). 

- المقاصد الحسنة يك بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسثئة: السخاوي (ت1٠خه):‏ دار الهجرة؛ بيروت (1037١اه/ر‏ 
كخكام). 

- موارد البصائر لفرائد الضرائر: ابن عبد الحليم (ت97؟١١ه).‏ تحقيق/ الدكتور حازم سعيد يوئنس. طاء دار عمار. عمان 
لمث «خدكم). 

- موسوعة أمثال العرب: د. أميل بديع يعقوب؛ دار الجيل؛ بيروت. 

- نتائج الفكر بك النحو: السهيلي (ت١048ه)‏ ؛ تحقيق/ د. محمد إبراهيم البنا؛ جامعة قاريونس 175/8ه/919/4ام. 

- هدية العارفينت: إسماعيل ياشا اليغدادي. دار الكتب العلمية. بيروت(115١اه//كخذام).‏ 

- الوسيط كش تفسير القرآن المجيد: الواحدي (ت18 1ه ).: تحقيق/ الشيخ عادل أحمد وعبد الموجود وآخرين: دار الكتب العلميّة. 
بيروت 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان (ت١هده)‏ . تحقيق إحسان عباس دار التقاهة؛ بيروت 19395ام. 
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تلأطلة انا دام طزاة5 لاقلا نا 
أاقة 1لا اث 30 طالام 030اتتلةتاباالا .نا 
0 -اثْ تدرع|ا5 معتوطكم دررقم .نا 


الم و/زطة؟ 03760 72زع136١‏ .انا 


أن ودعانا معطا أعقعرمع) عماعقوقم قلطا قلا كع املكام كع أ لترنات© رقطتة اقلا 


| إخنالاللم‎ : ١ 
أععاأع: بزاايةق85 566 أمة هك عحة 5تودااناة ؟أعذاا .1015 150 .5انا 106 كمه آرنأتاقما م كتاناة‎ 
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كتقو أأثة أأعطا لو 01 75 0155 40 اكت 30 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة افاق الثقافة والتراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر_ك: وان يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم 2# تجاوز المشكلات الثقافية. 
- قضية ترائية علمية. تسهم 2 تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 
؟ - ألا يكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث, وألاً يكون قد سبق نشره على أي نحوٌ كان, 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها: ويثبت 


1 ب 


2 


01111111111 


ذلك بإفرار بخط الباحث وتوقيعة. 

* - يجب 0 يُراعى 2 الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة 3 الكتاية؛ وعزو الآيات القرانية. وتخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خائيًا من الأخطاء اللفوية والنحوية: مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 4 الأسلوب 
العريي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

0 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة. والإسناد. والتوثيق؛ والحواشي؛ 
والمصادر: والمراجى وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسفلها. 

5- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها # نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبعًا نلعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

اا أن تكو الكتاب مجموعًا بالحاسوب: أو مرقونًا بالآلة الكاتية: أو بخط واضح: وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورفة. 

8 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة: مبيّئًا اسمه انلثلاثي ودرجته العلمية. ووظيفته؛ ومكان عمله 


ل م 22262020222 25220202022202 


0-0 


+>ي>ني 


من قسم وكلية وجامعة. إضاقة الى عتوانة وصوره شخصية ملونة حديتثة. 
4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة ترافية؛ و هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 2 تحقيق التراث. وترفق 
بالكتاب صور من نسخ الملخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة تك التحفيق. 


٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مئّة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 


١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين؛ قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للأمّة ورهمًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء البأحثين: وعدم معرقة 
الباحثين أسماء المحكمينء سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا 

ملا حظات 

١ | 1‏ - ما ينشر يك هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابها؛ ولا يمثّل رأي الناشر أو اتجاهه. 

5902-9 32 اننطو الوملة الى أشحابها "سوا تشرت ألم شر 

* - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم الأ لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة, 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يُستبعد أ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 


5225+ 


ا 


بركي<ب», 
بو "ون" 


2-2-2-2 


4 - يدقع المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 


612 
5-00 لاك 
غ12١‏ دا 


ععقغعء11 لمستغلنان كه لمتسنان[ راقع من 0 ةم 
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الورقة الأولى من مخطوط ,الفؤائد الصبغية شرح الفرائضن الرحبية, 
لمحمد غوث بن ناصر الدين محمد: تاريخ النسخ: 17657اه. 
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